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قال حكيم: 
* لا تحزن على ماذاتك . 


+ ولا تحمل همال مينزل بك . 

* ولا تلم الناس على مافيك مثله . 

* ولا تطلب الجزاء على مالم تعمل . 

+ ولا تنظ بشهوة إلى مال مهلك . 

* ولا تغضب على من لربضر غضبك . 

* ولاتمدح من ل ميعل ممن ننسه خلاف ذلك . 





إلى البسمة التى ترسم على شفتاى 


فى زمن كثرت فيه الوجسره العابسسة 


إلى زوجتى الحنون الباسمسسة 


التى تعطى فيما وزاء حسدود العطساء 








رغم تطور فنون التحرير الصحفى والطباعة والإخراج الصحفى ؛ والاهتمام العالمى المتزايد 
من قبل الكليات والمعاهد المتتخصصة بدراسة هذين المجالين لمتابعة أحدث التطورات الطباعية 
والأساليب الإخراجية المستحدثة لوضع قواعد تحريرية وإخراجية خاصة بصحافة تلك البلدان » 
فإنه ما زالت توجد ندرة ملحوظة فى مجال بحوث الطباعة والإخراج الصحفى فى مصر ء وذلك 
على الرغم من قيام المؤسسات الصحفية المصرية بإدخال العديد من المستحدثات التكنولوجية : 
وأصبحت الصحافة المصرية تطل على القرن الحادى والعشرين من خلال طباعة " الأهرام الدولى * 
وهى النسخة الدولية من صحيفة ' الأهرام ' فى لندن ونيويورك وفرانكفورت من خلال استخدام 
الأقمان الصناهية فى تقل تهات 


كما أننا لا نستطيع أن ننكر دخول بعض الصحف المصرية إلى عصر جديد فى الإخراج 
الصحفى ء وذلك من خلال استفادتها بتكنولوجيا الحاسب الآلى فى إخراج الصفحات وإنتاجها 
لتستغنى بذلك عن مراحل طويلة ومعقدة فى إنتاج الصفحات من خلال دمج هذه المراحل كافة فى 
مرحلة واحدة من خلال استخدام ما ع ف بأنظمة النشر المكتبى 50/516725 18لط115[طناظ «مأكلوعء10 . 


ورغم كل هذه التطورات التى تضرب يجذورها فى تاريخ الصحف المصرية لتمتد بفروعها 
إلى عالم المستقيل , إلا أن أكثر المجالات التى تعرضت لها الدراسات الصحفية على امتداد 
العربية » فالأدوار السياسية للصحف .ء ثم فن التحرير الصحفى , فالصحافة المتخصصة , ثم 
الصحافة والتنمية » وأخيراً الإخراج الصحفى . 


والغريب حقا أن يأتى ترتيب الإخراج الصحفى بين هذه الدراسات فى المرتبة السابعة 
والأخيرة . ويرجع هذا بالدرجة الأولى إلى ندرة الأبحاث فى هذا المجال نظرا لقلة عدد الباحثين 
المتخصصين فيه , ربما لصعوبة التصدى لموضوعاته لارتياطه بأمور علمية بحتة كالطباعة ٠‏ أو فنية 
بحتة كالتيبوغرافيا والتصميم . 


والملاحظة الجديرة بالتسجيل أن الدراسات الإخراجية تناهز الآن أريعة عقود , فقد مر ما 
يقرب من أريعين سنة على هذا النوع من الدراسات التى بدأها من جيل الرواد الدكتور أحمد 
حسين الصاوى - الذى رحل عن عالمنا أوائل هذا العام - برسالته لنيل درجة الدكتوراه 
وموضوعها ' الصفحة الأولى فى الصحف الأمريكية مع دراسة لتطور الصفحةالأولى بالصمحف 
المصرية ' وذلك عام 1908 . ثم الدكتور إبراهيم إمام بكتابه ' فن الإخراج الصحفى " الذى 
يعد مرجعا أساسيا فى هذا المجال. 
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ويمضى زمن طويل حتى بدأ جيل جديد من الباحثين فى مجال الإخراج الصحفى والطباعة 
لدرين دعائم هذه الدراسات ٠و‏ يمثل هذا الجيل الدكتور فؤاد أحمد سليم الذى نال درجة: 
الماجستير عام ٠‏ 11» وكان موضوع الرسالة ' التطور الفنى لجريدة الأهرام من ١10”‏ إلى ١91٠١‏ 
' ثم أعقبها برسالته للدكتوراه عن ' العناصر التيبوغرافية فى الصحفه المصرية ' عام 194١‏ . 


وينتمى الدكتور أشرف صالح إلى الجيل الثالث فى الدراسات الإخراجية حيث نال 
درجة الماجستير عام 11178 فهى موضوع ' إخراج الصحف النصفية الرياضية . ثم نال درجة 
الدكتوراه عن موضوع " دراسة مقارنة بين الطباعة البارزة والملساء وأثر الطباعة الملساء فى تطوير 
الإخراج الصحفى ' وذلك عام 1187 . 


والملاحظ أنه قد مضى زمن ليس بالقصير دون أن يتقدم أحد من الباحثين فى قسم 
الصحافة بكلية الإعلام بل وأقسام الصحافة فى الجامعات الإقليمية . بدراسة فى هذا المجال من 
مجالات البحوث الصحفية حتى أتيحت الفرصة أخيراً لبعض الباحثين الشبان - وأنا منهم - ..: 
للحصول على درجتى الماجستِير والدكتوراه فى مجال الإخراج الصحفى , وهؤلاء كثيرون نذكر 
منهم ل . عصام عبد الهادى د . علاء طلعت . سعيد الغريب » أحمد محمود . محمد عوض » 


سشرفازوة:: 


وهكذا ؛ يلوح المزيد من الأمل فى تقدم البحوث الإخراجية وتطورها .وكان ذلك أمراً 
ضروريا لإكمال سلسلة التطور فى هذا الفرع من الدراسات الصحفية الذى عانى جزءاً غير يسير 
من الإحجام والإهمال من قبل الأجيال المختلفة من الباحثين » حتى شهد فى الفترة الأخيرة ما 
يشبه " الطفرة ' فى عددالمهتمين به » وإن كنا نرى أن هذه '" الطفرة ' كمية أكثر منها كيفية » حيث 
يعيب بعض الدراسات الجديدة النمطية وعدم التجديد بالبحث عن إتجاهات جديدة أى أدوات ومنامج 
جديدة فى البحث الإخراجى ؛ وهو ما نتوقع أن تحرص عليه الدراسات الإخراجية القادمة . 


لأنه بالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أنها قليلة من جهة ‏ وتفتقد إلى الدارسات التطورية التى 
تتتبع تطور الفنون الإخراجية فى بعض الصحف الجديرة بالبحث والدراسة من جهة أخرى . 


كما يحرص هذا الكتاب على تقديم نظرة تقويمية للإجراءات الإخراجية المختلفة فى 
الصحف المصرية كافة ‏ وذلك بدلا من التركيز على صحيفة أو مجموعة صحف بعينها » فلا شك أن 
ذلك سيضفى المزيد من العمومية والشمول على هذه الدراسة ٠‏ بما يفيد مخرجى الصحف المصرية 
والدارسين فى الإلمام بتطبيقات فن الإخراج الصحفى فى الصحافة المصرية مع التعرف على 
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إيجابيات هذها التطبيقات وسلبياتها ‏ وذلك من أجل خلق جيل واع بالفنون الإخراجية يمكنه تقويم 
الممارسات الإخراجية فى الصحف المصرية , 


وقد قسمنا هذا الكتاب إلى سبعة فصول , عرضنا فى الفصل الأول لعناصر التصميم 
الأساسى » ويضم هذا الفصل مبحثين , تتاوانا فى المبحث الأول نوع الورق ولونه ٠‏ وتناولنا فى 
المبحث الثانى مساحة الصفحة وعدد الأعمدة . وهما عنصران يؤثران بلا شك على تيبوغرافية 
الصحافة المصرية . ويعدان مدخلا طبيعياً لأية دراسة فى الإخراج الصحفى . 


ونتناول فى الفصا الثانى عنصر المتن . وقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث : يعرض 
المبحث الأول لشكل حروف المتن , ثم يتناول المبحث الثانى حجم حروف المتن و كثافتها , وأخيراً 
يتناول المبحث الثالث إتساع الجمع . 


وخصصنا الفصل الثالث لعنصر العناوين . وقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلائة مباحث , 
نرصد فى المبحث الأول تطور عنصر العناوين فى الصحافة المصرية ؛ ثم نعالج استخدام العناوين 
فى هذه الصحافة فى المبحث الثانى , والذى قسمناه إلى مطلبين , تناولنا فى المطلب الأول أنوا ع 
العناوين من حيث الاتساع , ثم تناولنا فى المطلب الشانى أنواع العناوين من حيث الوظيفة أو 
الاستخدام .ثم خصصن المبحث الثالث من هذا الفصل لوضوح العناوين . 


أما الفصل الرابع فقد خصصناه لءنصر الصور , وقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة 
مباحث؛ نقوم فى المبحث الأول بتتبع تطور الصور بنوعيها الفوتوغرافية واليدوية فى الصحافة 
المصرية , وفى المبحث الثانى نتحدث بالت: سيل عن استخدام الصور الفوتوغرافية فى الصحافة 
المصرية » حيث عرضنا لأنواعها وقطع !اعسورة وشكلها والتأثيرات الخاصة التى يُدخلها المخرج 
الصحفى عليها وكلام الصورة والصفد:ت المصورة .ثم تناوانا فى المبحث الثالث الرسوم اليدوية فى 
الصحافة المصرية بضروبها المختلفة من رسوم ساخرة وتوضيحية وتعبيرية . 


ونتناول فى الفصل الخامس الجداول والفوصل وأساليب الفصل الناتجة عنهما مثل الزوايا 


والاطارات ونعرض فى هذا الفصل لتطور استخدامات هذا العنصر التييوغرافى المهم مع 
عرض لأهم العوامل المؤثرة فيه . 


المبحث الأول تطور الألوان فى الصحافة المصرية ٠‏ ثم نتناول فى المبحث الثانى إستخدام الألوان 
فى الصحافة المصرية وقد قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب ؛ تناولنا فى المطلب الأول اللون 


ات 
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الأبيض أو " البياض " ثم خصصن المطلب الثانى للحديث عن استخدام الألوان المنفصلة , 
وخصصنا المطلب الثالث لتناول استخدام الألوان المركبة فى الصحافة المصرية . 


أما الفصل السابع والأخير فقد أفردناه للحديث عن ' تطبيقات الحاسب الآلى فى إخراج 
الصحف المصرية " . وهى إضافة جديدة نقدمها فى هذا الكتاب للدارسين والممارسين فى مجال 
الإخراج الصحفى ء ويتناول هذا الفصل دخول تكنولوجيا النشر المكتبى للمؤسسات الصحفية 
المصرية وتأثيراتها الإخراجية والإنتاجية على الصحف المختلفة التى تصدرها هذه المؤسسات . 


وفى النهاية ٠‏ فإننى أتقدم بخالص شكرى وجزيل تقديرى لاستاذى الدكتور أشرف 
صالح الذى تعهدنى بالرعاية العلمية والإنسانية منذ كنت طالبا فى قسم الصحافة بكلية الإعلام ؛ 
وذلك سواء فى قاعات الدرس أو خارجها والذى سعدت بإشرافه على رسالتى للحصول على 
الماجستير والتى استعنا بها كثيراً فى هذا الكتاب . 


كما لا يفوتنى فى هذه السبيل أن أتقدم بشكر خاص إلى أستاذى الجليلين الدكتور خليل 
الدكتوراه فى الإخراج الصحفى والطباعة ‏ ويذلا فى سبيل ذلك المزيد من الجهد , ولازالا حتى الآن 
لا يبخلان على بالتوجيه والإرشاد . 


وفى ختام هذه المقدمة لأحدث الكتب فى مجال الإخراج الصحفى لأحد الباحثين الذين 
ينتمون للجيل الرابع فى هذا النوع من الدراسات ء لابد أن نذكر بكل الحب والوفاء والعرفان جيل 
الرواد وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور احمد حسيئ الصاوى الذى رحل عن عالمنا فى أوائل هذا 
العام , فهو الذى راد هذه الطريق الشائكة عام 11608 , لينقل لمصر هذا الفن الجديد ؛ ويكون أول 
المبشرين به , ولولا ريادته العلمية لما كان كل هؤلاء الباحثين فى الإخراج الصحفى . 


وفى النهاية , نأمل أن يكون هذا الكتاب حلقة قوية فى سلسلة الدراسات الإخراجية التى 
بدأها الأستاذ الدكتور الصاوى , والتى نعتقد أنها على الرغم من ذلك فى حاجة ماسة إلى المزيد 
من الحلقات التى ننتظر أن يقوم بإنجازها العديد من الباحثين الشبان الذين تزخر بهم كلية الإعلام 
وأقسام الإعلام بالجامعات الإقليمية . 


شريف درويش اللبان 
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التصميم الأساسى لأية صحيفة , هو حجر الأساس الذى يقام فوقه بناؤها . وهو العمود 
الفقرى لكل العمليات الاخراجية المختلفة » ويدونه ينهار كيان الصحيفة من الناحية الشكلية » وتفتقد 
التماسك العضوى بين أجزائها العديدة . وكذلك بين صفحاتها » فالتصميم الأساسى هو الهيكل 
العام والثابت لكل صحيفة , من عدد الى آخر . وهى جزء لا يتجزأ من شخصية الصحيفة » ومكانتها 
فى تفوس القراء : 

وتتمثل عناصر التصميم الأساسى فى عدد من العناصر الثابتة التى تحاول الصحيفة ألا 
تغيرها من عدد الى آخر حتى تحافظ على شخصية ثابتة لها لا تتذبذب ٠‏ بل إنه إذا فكرت 
الصحيفة فى إدخال تغييرات على تصميمها الأساسى » فان هذه التغيرات لاتكون شاملة وكلية ؛ 
ولكنها فى العادة تكون فى حدود ضيقة للغاية , حتى لايحس القارئ أنه أمام صحيفة جديدة تماماء 
لاتربطه بها أية صلة . 


ولذلك فان تحديد عناصر التصميم الأساسى تعتبر من أهم القرارات التى يتخذها القائمون 
على إصدار صحيفة جديدة ٠‏ قبل أن تبدأ هذه الصحيفة فى إصدار عددها الأول » حيث يجب أن 
تحدد الصحيفة لنفسها نوع الورق الذى سوف تستخدمه فى عملية طبعها . وشكل الصحيفة هل 
تصدر فى الحجم الكامل أم فى الحجم النصفى ٠‏ وكذلك مساحة الصفحة فى داخل هذا الاطار 
بحيث لاتختلف مساحة كل صفحة , ثم تحديد العناصر المكونة لرأس الصفحة الأولى من لافتة 
وأذنين وسطر التاريخ . وطريقة اخراجها ووضعها على الصفحة , وكذلك تحديد الثوابت الداخلية , 


كأرقام الصفحات والعناوين الثابتة للأبواب والصدفحات ‏ (*) 


وفى هذا الكتاب الذى يُعنى أول ما يُعنى بدراسة العناصر التيبوغرافية » فاننا ستركز على 
نوع الورق ولونه » ومساحة الصفحة وعدد الأعمدة , نظرا لتأثيرهما الذى لا ينكر على العناصر 
التيسبوغرافية ومدى يسر قراءة العناصر المقروءة منها ومدى وضوح العناصر المرئية منها » فى حين 
استبعدنا دراسة رأس الصفحة الأولى بما تضمه من لافتة وأذنين وسطر التاريخ ٠‏ لأن هذه الدراسة 
تعد مدخلا طبيعيا لدراسة إخراج الصفحة الأولى . 





(*) سنتناول العناوين الثابتة ضمن الفصل الثالث الخاص بالعناوين . 
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وقد قسمنا دراستتا لعناصر التصميم الأساسى إلى مبحثين ‏ نتناول فى المبحث الأول نوع 
الورق ولونه » فى حين نتناول فى المبحث الثانى مساحة الصفحة وعدد الأعمدة . 


المبحث الأول ؛ نوع الورق ولوته , 


يعتبر الورق من العناصر الأساسية اللازمة لعملية الانتاج الطباعى للصحف ؛ وكم تأثرت 
صحف عديدة بالأزمات العالمية المتوالية فى الورق , بتخفيض عدد صفحاتها ؛ أو بالتوقف المؤقت 
أو النهائى عن الصدور ٠‏ خاصة وأنه يمثل جزءا يعتد يه من مصروفات الصحيفة . 

فالورق هو المادة الخام الأساسية التى تعتمد عليها الصحيفة قبل أى شئ آخر , ولا شك أن 
نجاح الصحيفة ماليا واداريا يعتمد بالدرجة الأولى على مخزون الورق لديها , وفى مصرء ويالتحديد 
فى فترة الأربعينيات من هذا القرن ‏ كانت وزارة التموين هى التى توزع الورق على الصحف , 
وذلك بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية حين عز ورق الصحف . 


وقد شهدت فترة الخمسينيات العديد من الأحداث التى أثرت فى مدى توافر ورق الصحف 
الذى نستورده بالطبع من الخارج , ففى هذه الفترة نشبت الحرب الكورية فى منتصف عام ,156.٠‏ 
وقامت حركة الجيش عام ١567‏ وتعرضت مصر للعدوان الثلاثى عام 1561 , وقد تأثرت الصحف 
المصرية بالحدث الأخير أيما تأثير » يعد سد ة القوات المعتدية على منطقة القناة وعدم إرسال 
السفن التى تحمل الورق إلى مصر فى ظل ظروف الحرب ٠‏ مما أدى الى اضطراب عدد الصفحات 
التى تصدر فيه هذه الصحف ء وتراوحت بين أربع وثمانى صفحات فى معظم الأحوال , وقد ظلت 
هذه المشكلة قائمة حتى أواخر عام ١901‏ » حيث بدأت الصحف فى الصدور فى ست عشرة صفحة 
كما اعتادت من قبل ؛ وقد حدث الشىء نفسه عندما اندلعت حرب 11177 , حيث كادت هذه الحرب 
أن توقف أصدار بعض الصحف لعدم وصول الورق ٠‏ وذلك فى أوائل عام 174 خاصة بعد أن نفذ 


ولم تكن المشكلة فى عدم توافر ورق الصحف . بل إن المشكلة أيضا هى ارتفاع سعره 
اعتبرت الحكومة الفرنسية الورق فى أهمية الخبز . وأقامت صندوقا لدعم سعر الورق , تشتريه 
اد 


اق--ع_ق_ق_غ_غ_ْغ(غ-غ“ض_ثىثْثئزظفثايفاقحححفهه#م2صللصلللللظلمللباوْوجرو11ر 00091911 


بسعر السوق وتبيعه لكل الصحف على اختلاف أجزائها بسعر منخفض , وقد طالبت الصحافة 
المصرية فى ذلك الوقت الدولة بأن تتدخل لدعم ورق الصحف كما تفعل بالخبز . وبالفعل أصدر 
الرئيس أنور السادات أمراً بذلك , مما أدى الى استقرار نسبى فى توفر الورق . 

وقد تميز العقد الماضى بارتفاع تكاليف اصدار الصحف ارتفاعا رهيبا نتيجة لتضاعف 
أسعار الورق بين أول العقد ونهايته أكثر من خمسة أمثال , فقد كان سعر الطن الواحد نحى "+٠.‏ 
جنيها » وأصبح فى أوائل التسعينيات يقرب من ألفى جنيه , ويلاحظ فى هذا الصدد . أن الصحف 
أصبحت تمول نفسها من الورق تمويلا ذاتيا ٠‏ بعد أن تخلت الحكومة عن توزيعه بمعرفتها . 

ومن هنا ءكان طبيعيا أن يرتفع ثمن النسخة من الجريدة فى مصر من ثلاثة قروش فى أول 
العقد ؛ إلى عشرين قرشا فى عام 1514/8 ٠‏ وهذا يعنى أن سعر الجريدة قد ارتفع بما يقرب من 
٠‏ خلال العقد الماضى ٠‏ مما أدى الى ارتفاع منحنى سعر الصحيفة ارتفاعا لا مثيل له ؛ ولا 
زال سعر الصحيفة فى ارتفاع مستمر حتى وصل الى خمسة وعشرين قرشا فى أوائل العقد 
الحالى ثم وصل هذا السعر إلى أربعين قرشاً فى أوائل عام 11568 . 

ولاشك أن الارتفاع الجنونى فى أسعار الورق كان السبب الرئيسى فى رفع سعر النشسخة 
من الجرائد المصرية بهذا الشكل المخيف , مما أدى الى التأثير على توزيعها . 

بل إن هذا الارتفاع فى أسعار ورق الصحف هى الذى أدى الى انخفاض عدد صفحات 
صحيفة « أخبار اليوم » على سبيل المثال الى أربع عشرة صفحة عام 1944 من ناحية » وأدى هذا 
من ناحية أخرى الى عدم السماح بطبع أكثر من مليون نسخة من الصحيفة فى أكثر الاحداث 
أهمية حفاظا على مخزون الورق وللحد من تكاليف استيراده ‏ برغم أن احتياجات القراء ريما تزيد 
على هذا الرقم فى بعض المناسيات . 

كما أن استطلاع أرقام توزيع المحف المصرية فى خلال العقد الماضى يعطى مؤشرات 
ذات دلالة » فقد كان توزيع الصحف التى تصدرها المؤفسسات الصحفية العامة يتجه فى بداية 
العقد الماضى الى الارتفاع التدريجى ثم يهتز ويضطرب يعد زيادة سعر البيع ٠‏ ويعود ثانية الى 
الارتفاع ‏ أما بعد الزيادة الأخيرة فقد اتجهت الخطوط البيانية نحى الهبوط المطرد . 
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بداية » ومن خلال استعراضنا للورق . يمكن أن نقول أن الصحف اليومية والأسبوعية كافة 
تستخدم ورق الصحف 261775011214 , وذلك رغم أن هذا النوع من الورق تقل جودته كثيرا عن أنواع 
أخرى كالورق الأبيض مثلا . واكن الصحف على وجه العموم تضطر الى استخدام هذا النوع الأقل 
جودة لأنه أكثر ملاسة لظروفها الاقتصادية » حيث أنه يعد من أرخص أنواع الورق فى جميع أنحاء 
العالم ولأنها تستهلك منه فى العادة كميات هائلة . 
يتميز بجودة نسبية ؛ وخاصة بعد تحولها الى الطريقة الملساء . ويبدو هذا جليا فى النسخ المطبوعة 
بهذه الطريقة » مما أدى الى استخدام ورق ناعم نسبيا والذى يعطى أفضلية للصحف من خلال 
تحسين ملمس الصحيفة بين يدى القارئ . بعكس ورق الصحف الخشن الذى كانت تستخدمه 
الصحف فى أثناء طباعتها بالطريقة البارزة . 

وقد أتاح هذا الورق الناعم نسبيا للمحف المصرية استخدام شبكات أدق نوما عند إنتاج 
الصور الظلية ‏ مما أتاح وضوحا أكير لهذه الصور (*) . وخاصة أن الطريقة الملساء التى تحوات 
اليهاهذه الصحف تتيح إبراز التفاصيل الدقيقة للصور بما يجعلها أقرب ماتكون الى الأصل 
الفوتوغرافى . 

ومن الملاحظ أن ورق الصحف الخشن الذى استخدمته الصحف المصرية قبل تحولها 
للأوفست يسئ الى العناصر التيبوغرافية من نواح عديدة : 


أ) تشوه أشكال حروف المتن عن طريق إصابتها ببعض التجعدات والتى تتجلى بوضوح فى 
حروف العناوين الكبيرة . 


ب) يؤدى الضغط فى الطباعة البارزة , والذى يستازمه هذا الورق الخشن الى تكسر بل . 





(*) من المعروف أن الشبكات الدقيقة لايمكن استخدامها مع الورق الخشن , والا تعرضت تفصيلات الصورة 
الفوتوغرافية للتشوه . 


م1 


تلاشى بعض زوائد الحروف وأجزاء الجداول والفواصل والاطارات مما يسئ فى النهاية الى المظهر 
التيبوغرافى لها . ظ 


ج) لايسمح الورق الخشن بتقبل شبكات دقيقة نسبيا مما يؤدى الى عدم وضوح الصور 
الظلية على العكس من استخدام الورق الناعم . 

أما البياض , كأحد الخصائص البصرية , ففى العادة لايكون ورق الصحف ناصعا 
لاحتوائه على بعض الشوائب ٠‏ التى تكسبه لونا رماديا ضاريا الى الصفرة ؛ وهو مالاحظتاه على 
الورق الذى استخدمته الصحف المصرية فى أثناء طباعتها بالطريقة البارزة , أما بعد تحولها الى 
الأوفست فقد لاحظنا استخدام هذه الصحف لورق أكثر بياضا نسبيا . 


ولاشك أن الورق الأقل بياضا لم يتع للممحف المصرية مظهرا تيبوغرافيا جيدا يسمح 
بتيسير عملية القراءة حيث أنه لا يعطى وضوحا كافيا لكل العناضر التيبوغرافية التى تساهم فى 
بناء الصفحات , ولا سيما حروف المتن الصغيرة التى يصعب قراتها مع استخدام هذا الورق نظرا 

فلون الورق - أيا كان - يمثل الأرضية 870000 فى حين تمثل العناصر التيبوغرافية 
الشكلء هذا اذا نظرنا الى الاخراج على أنه عملية فنية بحتة , وما كان من الضرورى لزيادة وضوح 
الشكل ؛ أن يداد التياين اللونى بينه وبين الأرضية ٠ولما‏ كان الحبر المستخدم غالبا شديد السواد, 
فان أفضل لون للورق أن يكون شديد البياض .. 

من هنا , تتضح أفضلية الورق الأبيض نسبيا الذى استخدمته الصحف المصرية بعد تحولها 
لطباعة الأوفست . حيث أتاح هذا الورق تباينا ملحوظا بين العناصر التيبوغرافية وأرضية الورق » 
مما جعلها أكثر وضوحا أمام عينى القارئ , كما أن هذا الورق ساعد فى إبراز التفاصيل الخاصة 
بالصور الظلية ؛ يُضاف الى هذا , أنه ساعد على الحصول على نتيجة جيدة عند طبع الصور 
الملونة القليلة التى نشرتها بعض الصحف المصرية ولاسيما صحيفة « الأهرام » . 
المبحث الثانى : مساحة الصفحة وعدد الأعمدة : 


إن القرار التييوغرافى الأول للقائمين على إصدار صحيفة جديدة والذى قد يسيق تحديد 





نوع الورق المستخدم فى الطبع هو تحديد شكل الصفحة :605512 , والذى يشير الى المظهر المادى 
العام لأى مطبوع . ومن الناحية التيبوغرافية , . يطلق مصطلح الشكل على مساحة الصفحة ؛ وعد 
الأعمدة التى تضمها . 

وفى بادئ الأآمر . كانت مساحة الصحيفة صغيرة , ثم أخذت تكبر شيئًا فشيئًا حتى وصلت 
الى مساحة تزيد عن مساحتها المألوفة اليوم » فقد بلغت صحيفة «الاهرام» مثلا ٠/٠١‏ سم طولا . ؟ه 
سم عرضا فى سنة 18917 ء ولم يكن ذلك بالأمر الغريب » فى وقت رخص فيه ورق الصحف . 


وللجرائد فى العالم الآن حجمان : يعرف الحجم الأول والأكبر . بالعادى 50300354 , والذى 
تبلغ مساحة الجزء المطبوغ فيه من الصفحة /اه سم < /الا سنم , فى المتوسط , كما يُعرف الحجم 
الثانى والاصغر بالنصفى 201014] , اذ تبلغ أبعاد الجزء المطبوع فيه !7 سم * 8 سم . فى 
المتوسط , أى نصف مساحة الشكل العادى . وهناك حجم ثالث » وان كان غير شائع وهى الحجم 
الوسط ويعرف بالموند 140506 6.آ , اذ تشتهر الصحيفة الفرنسية العريقة الصادرة بالاسم نفسه . 
بالصدور فى هذا الحجم ٠‏ وتبلغ مساحة الجزء المطبوع فيه مم10 شرق الكرمم أى 
أنه حجم وسط يين العادى والنصفى . | 

وتفضل الصحف الكبيرة سواء اليومية أو الأسبوعية الصدور فى القطع العادى لم 5 
هذا القطع من احترام ووقار , وذلك على عكس صدور الصحف المثيرة وغير الجادة والشعبية فى 
القطع النصفى . 

وفى أواخر عام 14849 » طرأ تغيير على الحجم العادى الذى تصدر فيه بعض الصحف 
المصرية , فقى ذلك العام » شهدت صحيفة « أخبار اليوم » الأسبوعية وزميلتها « الاخبار » اليومية 
عملية تطوير فى الحجم الذى تصدران فيه , ويتلخص هذا التطوير , الذى مهدت له الصحيفتان 
بحملة دعائية مكثفة ٠‏ فى أن كلتا الصحيفتين قد أنقصت من عرض صفحاتهما أريعة سنتيمترات » 
مع بقاء الطول كما هو دون تغيير (*) , مما جعل شكل الصحيفتين يبدو أكثر استطالة . 





(*) صدرت صحيفة «الاخبار» فى الحجم الجديد يوم 14 من أكتوير 1545 ٠‏ في حين صدرت صحيفة « أخبار اليوم» 
فى هذا الحجم فى يوم ؟ من توفمير ١5/6‏ . 








وبدأت فكرة هذا التطوير مع بدايات عام 1945 » بعد أن خطرت ببال سعيد ستيل رئيس 
مجلس ادارة مؤسسة « أخبار اليوم » السايق الذى تعود قراءة الصحف الأجنبية . وكان يشعر فى 
أثناء قراعته لبعض الصحف الأمريكية والأوروبية (*) بشئ من الراحة . وهى راحة . كان يفتقدها 
فى أثناء قراءة الصحف المصرية والعربية . واكتشف أن الصحف العالمية بدأت مؤخرا فى تطوير 
حجمها واقلال عرض صفحاتها بمقدار ثلاثة أو أربعة سنتيمترات ؛ وأن هذا النقص فى العرض , 
تحمل قزاية الشبطف انون والسو و اكت راع 


ومن هنا فكر سعيد سنبل فى تطوير « الاخبار »و« أخبار اليوم »واصدارهما فى الحجم 
الجديد , وبدأ يبحث هل يوؤثر هذا التطوير على المادة الصحفية المنشورة ؟ » أى بمعنى أوضح , هل 
يؤدى إنقاص عرض الجريدة بمقدار أربعة سنتيمترات الى انقاص المادة التحريزية ؟ 

وبعد أن جاءعت الاجابة بالنفى ٠‏ بدا البحث عن كيفية تقليل عرض الصحيفة بتوفير أريعة 
سنتيمترات كاملة . ووجد أن الصحف المصرية تحتفظ بهوامش بيضاء عريضة حول المادة 
الصحفية المطبوعة ‏ وهذه الهوامش - كما ترى مؤسسة« أخبار اليوم ٠‏ - تمثل إهداراً للورق 
المستخدم فى الطباعة .وقد قامت الصحف العالمية بضغط هذه الهوامش ٠‏ وتقليل عرضها . ومعنى 
هذا , أن التطوير الجديد لصحف مؤسسة« أخبار اليوم » سيؤدى الى تقليص حجم الهوامش 
البيضاء , وبالتالى يؤدى الى صدور «اخبار اليوم» فى الحجم العالمى الجديد , وهو الحجم «المريح » 
كما تقول الصحيفة . 





(*) هناك العديد من الممحف الأمريكية التى قامت بتقليل عرض صفحاتها مثل« نيويورك تايمز » 710657 
5 011لا و« واشنطن بوست » 2056 7925111126013 وديو إس إيه توداى '-1'0 . 5.[] 

412:7 , التى كانت رائدة هذا التطوير لهذا الحجم الجديد . وهناك بعض الصحف البريطانية أيضا تبنت الفكرة 
نفسها مثل« الديلى تلجراف " 11621213 12211 ىه الجاريان » 1134011212© 1116 و "الإنديندنت " 
0 1116 و هناك أيضا صحيفة « عكاظ » السعودية التى سبقت صحف العالم العريبى فى 
تبنى هذه الفكرة . 








ويستغرق زمنا غير قصير , فقد وصل هذا الورق ذى المواصفات الجديدة متأخرا مما أدى الى قص 
لفات الورق الموجود فعلا لدى أمق:.سة لتنفذ الصحيفة التطوير فى مومده نون تأخير . وخاصة 
أنها وعدت القارئ بقرب هذا التطوير » مما ضيع على الموسسة أموالا طائلة . 

ولكى نُصدر رأيا صحيحا حول تجربة الحجم الجديد الذى اتخذته صحيفتا « الاخبار » 
وه أخبار اليوم » يجب أن نلقى الضوء على عدة نقاط مهمة : 


)١(‏ إن الصحيفتين حتى تتحولا للحجم الجديد » قللنا من عرض الهوامش البيضاء المحيطة 
بصفحاتهما كافة ولاسيما اليمنى واليسرى , وخاصة أن التطوير استهدف تقليل عرض الصحيفة 
دون طولها . مما أضر بالمظهر العام للصحيفة من حيث تقليل الاطار الأبيض الذى يحيط بالجزء 
المطبوع . مع أن هذا الاطار الأبيض يضئ الصفحة من ناحية . ويسهل للقارئ الامساك 
بالصحيفة من أطرافها » دون أن تتلوث يده بالحبر من ناحية أخرى . 


)١(‏ لم تكف عملية تقليص الهوامش البيضاء للحصول على أريعة سنتيمترات هى مقدار 
التقلص فى عرض الصحيفة ٠‏ بل لجأ التحول الى الحجم الجديد الى تقليل اتساعات الأعمدة 
بمقدار نصف كور حيث تم جمع الأعمدة باتساع ؟ كور بدلا من در؟ كور , كما تم تقليل البياض 
الذى يفصل بين الأعمدة بمقدار بنطين أو ثلاثة أبناط » مما أدى الى تقليل عدد الكلمات فى السطر 
المجموع على عمود . ولاسيما مع استخدام الكثافة السوداء من ناحية , وقلة البيياض الذى يفصل 
بين الأعمدة مما يسبغ على الصحيفة شكلا غير مريح للعين فى بعض الأحوال . 

(؟) أدى تقليل عرض الصحيفة بمقدار ؛ سم الى اكساب الصحيفة شكلا أكثر استطالة , 
مما أدى الى شعور القارئ بن الصحيفة أطول من اللازم » رغم تساويها فى الطول مع الصحف 
الأخرى ذات الحجم العادى , الا أن قلة العرض مع بقاء الطول كما هو أدى الى هذا الاحساس 
الذى يولد عدم الراحة . 

(4) صحيح أن الحجم الجديد لكل من« الاخبار »و«أخبار اليوم» قد سبقت اليه عدة 
صحف غالمية , ولكن ذلك كان لمقتضيات طباعية بحتة ترتبط بمقاييس لفات الورق الذى يصنع 
خصيصا لتلك الصمحف والطنابير التى تركب عليها اللفات فى عملية الطبع ٠‏ وغير ذلك من اعتبارات 
تقنية » وقد يبدى ذلك جليا من اختيار صحيفة " يى إس إيه توداى ' (1.5.8.1002] لهذا الحجم 
عند بداية صدورها ليتلاءم مع هذه الاعتبارات , 


ا 





() إن هذه العملية التطويرية »لم تخضعها مؤسسة «أخبار اليوم »لدراسة متأئية تعتمد 
على التحليل التيبوغرافى الدقيق الذى يتناول مثلا اتساع أسطر الجمع الجديدة , والبيياض المتاح 
بين الأعمدة , ومساحة الهوامش الجانبية ‏ وكذلك لم تعتمد على استبيان القراء بشكل علمى سليم 
عتى ينكن تقويعالتجزية تقريما موهتوميا : ويتجلى ذلك فى أن هذه السلية التطويرية برمتها نعود 
آلن اتطباع شخصى لسغي نيل« الشغو رو بالرامة عند رامة اليتق الأجديية الى مسدراق 
الحجهد المنيد ١:‏ 

(1) فى رآينا ان عقلية سعيد سنيل كركيين مطل آدارة لونسة» اخبار: ليزم +هى الت 
[فلّك عليه هذا التتصول:::فالتهو ل للتحجم المسند م يرن الوسسدعة نسو + /١‏ من كمنية الورق 
المستخدم فى إصدار صحيفتى « الأخبار »و« أخبار اليوم »لم يزد عن ست عشرة صفحة بعد 
التطوير الجديد ٠‏ فى حين أنه زاد فى « الأخبار » اليومية بمقدار صفحتين يوميا . 


ورغم معارضة صحيفة « الاهرام » للتطوير الجديد والتحول للحجم الجديد عند قيام مؤفسسة 
«أخبار اليوم » بتنفيذه , الا أنها تحولت لهذا الحجم الجديد بعد مضى مايقرب من ثلاث سنوات » 

« إبتداء من اليوم يصدر الأهرام فى حجم جديد من حيث عرض الصفحات مع الاحتفاظ 
بطول الصفحات كما هو » .. 

وهذا العرض الجديد هو الذى يتطابق مع الحجم العالمى للصحف الكبرى فى سائر الدول ‏ 
حسب أحدث وسائل تكنولوجيا العصر , وآخر ما أنتجه العالم من الات الطباعة : 


والمقاس الجديد لعرض الصفحة يحقق للقارئ سهولة فى الامساك بالصحيقة وتقليب 
صفحاتها . 


ويسرى هذا التطور الجديد أيضا على « الأهرام المسائى »و« الأهرام ويكلى » » وقد سبق 
تطبيقه بالفعل على الطبعة الدولية من« الأهرام » ولقى استحبسانا لدى قراء العربية فى أورويا 
وأمريكا . 





ومن هنا . كان لزاما على صحف مؤسسة »دار التحرير للطبع والنشر » أن تفكر جديا فى 
التحول للحجم الجديد وذلك للأسباب التالية : 


أولا : أن صحيفتى « الاخبار »و« أخبار اليوم » والصدف التى تطبع بمطايع مؤسسة 

«أخبار اليوم » , مثل« الأيام »و« الحياة »و« العالم اليوم » ... الخ وصحيفتى« الاهرام »و. 
«الأهرام المسائى » ؛ بالاضافة الى الصحف التى تطبع بمطابع مؤسسة« الاهرام » , مثل« الوفد » 
وه الشعب »وه الأحرار »وه الأفالى »وغيرها قد أصبحت جميعا تصدر بالحجم الجديد , 
وبالتالى أصبحت صحف دار التحرير مثل« الجمهورية »وه المساء »وه الكورة والملاعب » وغيرها 
من الصحف الأجنبية التى تصدرها هذه المؤسسة والصحف التى تطبع فى مطابعها مثل صحيفة 
«مايوه » أصبحت هذه الصحف وحدها تصدر فى حجم هجرته معظم الصحف التى تباع فى 
السوق الصحفية المصرية , وبالتالى قد يجد القارئ أن حجم صحيفة « الجمهورية » مثلا يعد . 
«نشازا» ضمن الحجم الذى تصدر فيه الصحف الصباحية الأخرى مثل« الأخبار »و« الأهرام » 
و«الوفد » . 


ثانيا : إن تحول صحف « دار التحرير » للحجم الجديد يتوافق مع التطور فى وسائل 
ا مواصلات من حيث دخول مترى الأنفاق الى القاهرة الكبرى . ووجود شبكة من خطوط « المينى 
باص » داخل العاصمة ٠‏ وتفضيل القراء قراءة صحفههم المفضلة داخل هذه المواصلات ٠‏ ولاشك أن 
الحجم الجديد يساعدهم على هذا , لأن عرض الصحيفة قد قل بمقدر أربعة سنتيمترات » وبالتالى 
قل عرض الصفحتين المتقابلتين بمقدار ثمانية سنتيمترات كاملة . وهذا يساعد على سهولة الامساك 
. بالصحيفة داخل وسائل المواصلات المستحدثة وسهولة تقليب صفحاتها دون أن يضايق ذلك أى 
راكب بجوار قارئ الصحيفة , وهذا هو ما حدث بالضبط فى لندن ونيوريوك ومعظم عواصم العالم. 
ثالثا : إن تحول صحف« دار التحرير » » وهى صحف كثيرة ومتعددة ٠‏ والصحف التى 
تطبع فى مطايعها الى الحجم الجديد يوفر على الدار حوالى /٠١‏ من كمية الورق المستخدمة فى 
إصدار هذه الصحف » ويمكن أن يعود هذا على مؤسسسة « دار التحرير » بعدة ملايين من الجنيهات 
تستخدمها فى تطوير صحفها والخدمة الصحفية التى تقدمها للقارئ . 


50 


وكات ك مذدس الأسبان الثن أت يمؤشسنة ودار التسرين» إلى التجول احج الجريد 
تون بذلك كر مويسة ضهني كبرى حعول لهذا الهم - 

ونأتى إلى عدد الأعمدة . كطرف ثان فى معادلة شكل الصحيفة شد عدد الأعمدة وفقا 
لعرض الصفحة , فأغلب الصحف العادية تقسم كل من صفحاتها الى ثمانية أعمدة » فى حين يتم 
تقسيم صفحات أغلب الصحف النصفية الى خمسة أعمدة , وهذا فى حالة توحيد اتساع العمود 


ورغم ذلك كانت بعض الصحف المصرية ذات الحجم العادى تقسم صفحاتها الى سيعة 
أعمدة فى فترة الأربعينيات ( أنظر شكل )1-١‏ , الا أنها عدلت عن ذلك لاعتبارين مهمين : 

)١(‏ تواجه المخرج فى حالة الأعمدة السبعة مشكلة نقص عدد رؤوس الأعمدة , وبالتالى فإنه 
يفقد أحد المواضع ؛ التى كان يمكن أن يضع أخباره عليها . بعكس الصفحة ذات الأعمدة الثمانية 
والتى تعطى المخرج موضعا إضافياً لعرض أخباره وموضوعاته . 

, كما يقع المخرج فى مشكلة أخرى , تتصل بالمواد التحريرية أو الاعلانية الجاهزة‎ )١( 
كور , فهنا تصبح الصحيفة‎ ٠١ والتى ترسل الى الصحف على أساس أن اتساع العمود يبلغ‎ 
6 الاعلوة هرا كدي جوم غود سين م سنناخة السفنة‎ 

ورغم تقسيم الصحف المصرية لصفحاتها الى ثمانية أعمدة , الا أنه مما يجدر ذكره أن هذه 
بعض الموضوعات المتميزة ذات الطبيعة الخاصة ٠‏ وذلك لابرازها والتاكيد على مدى أهميتها . 

ومن الملاحظ أن الاتجاهات الاخراجية الحديثة فى العقدين الماضيين . قصدت الى تقسيم 
ينقن الفيتكق لمسنقهاعها طن أشاس آى :كشوي كل مبفاحة عن سنقة أظمقة (**) ولراكن 
(*) هذا الاعتبار هر من الناحية النظرية البحتة : لأن الصحف المصرية فى حدود علمنا لم تتعامل مع وكالات المواد 
الجاهزة 112310611315 غ211 - /1656201 سواء كانت تحريرية أو اعلانية . 


(**) مثل صحف «وول ستريت جورنال » الامريكية [0111113[ 51661 1311 . و«كوريير جورنال » الأمريكية 
101111131 2011111616) . و«جيروزاليم بوست » الإسرائيلية 20854 1611152161172 . 
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الصحف المصرية بمعزل عن هذه الاتجافات (أنظر شكل 1١-5‏ ). حيث بدأت صحيفة «أخبار اليوم « 
تجربة تقسيم احدى صفحاتها إلى ستة أعمدة فقط بدلا من ثمانية , وكانت هذه التجربة من نصيب 
صفحة ٠‏ أخبار الكتب وحكايات الأدب » (*) والتى بدأت فى الظهور فى يونيو 19474 , وقد ساعد 
على نجاحها أن طبيعة هذه الصفحة ذات الموضوعات الطويلة تمكن من ذلك من ناحية , وتخلى 
الصفحة من الاعلانات التى تتخذ وحدة العمود ٠١(‏ كور ) من ناحية أخرى . 


وكان الاجراء التيبوغرافى الذى صاحب تقسيم هذه الصفحة الى ستة أعمدة هو زيادة 
البياض بين السطور لتسهيل قراءة المتن الضئيل الحجم ذى الاتساعات الكبيرة نسبيا (؟١‏ كور ) , 
اذ عجزت الصحيفة عن تجاوز بنط ؟ المعتاد , لأن البنط التالى له على آلات اللينوتيب والانترتيب 
بمطايع مؤسسة« أخبار اليوم » هو بنط ؟١‏ , والذى يعتبر فى هذه الحالة أكبر من اللازم ؛ وهى 
المشكلة التى قدم لها الجمع التصويرى حلا فيما بعد » نظرا لأنه يتيح المصول على عدد كبير من 
الأبناط المتدرجة فى الحجم . 


ويتكن القول آنهيمكق :التجوء الى تفسيم السفخة الى تيعة انمدة فن الوشنومات غير 
الأشبارية مكل القصكن _التصنيرة الق تعد سفن كاملة او الرجنوعات القصضية الن 
تعتمد على الذكريات أو فى المقالات ٠‏ وذلك على أساس أن الصفحات الاخبارية هى التى تحتاج 
عددا أكبر من الأعمدة يمكنها من إبراز أكبر عدد ممكن من الأخبار القصيرة ؛ وذلك على العكس من 
الصفحات غير الاخيارية . 


© اختفت هذه الصفحة الآن ولم تعد تظهر فى صحيفة « أخبار اليوم » ا 


ا 





| الوه فصر على اساة بمج اعلين 
3 رتنا وَمَصر م وك دض رعنه رلل : 

« كإسض. رض اصرف بر كر و 
لمولة ؟ اه صنحك ببح اننا 1 
7ه إرسل حال ليل سمنى مقة 
0" موه وى وزو ٠‏ عنع 
| نه شه هامسيدج + عن بين كل 
١‏ موقل السية وكيا لورعرة معي ل 
| وك زم مخمر يندا عثر اكدسية الى 
ها 1 , 

> مل شيب افلا بذعا قير 
اوور خرن ١‏ فين التساى بنش بالى فل الكو 
| ل مضه جرب اببس . .> 
]له عر الأنكة فل بسر : , تي 
د امود عرب اللنخن 10 

4 كان مار بلقا بر تبالووفية * 
عسل الغرئني اتنا هن الورفوة لا 
فرحا ١‏ ططقاء أعراض , الو رغرلت عل 
تيع والوذعية الى برطي غييا ابيع 


وف تيليا ٠‏ . 


ع عب عام وزع السعمة 
عرسا مين عتان يذث ومالة فلي سا 
هنا بترا ميا مد كن مورة 
قوذ وتمكك عر ضيب طبب ' 

6 سر احه نهب ار زمر المي 
ف سيط لماي سص الاعيم 
وتسر ل سل مسرا مجان 

(|! ١ب هرم سيد عرة‎ | ٠ 

ص ا ررقت سيل لقال سه 
مصباء عبر ارم اناق صر أف 18 حيو 
ال التسسهي داه بمير علا كه اطسسية 
شماثرة حمنة * 


٠‏ خم ١‏ مذ عل بين عمو عو 
ملسي الشاكوية لي اكلام قصبلاء 
اشكرلة اس كرة جه امتهم بن 
التتسي ٠‏ وواضا نأسسبة سيل م 
واشرج اسك مرسوم كلوز عدم 
ورد تيه 
ني اتلاية إلى المي الا سو 
وذكر أ اننا تستطل عل ريق 
قسحه ريه مسزف كرا فق اس 
مرب صء 1 

علش جبرهة اللورض 2 فن 
لي جين مسياسي. قير بصم ضيح 
ارا من ته امتح . 

© عوبالا عتذ مساب عداحي 
الى ا فل مسر ع طويية سه 
عرفت بان لالج واحيية > وحمت 
الخنيه وبيس حي قي الرعل و 
شه لاحي مس صا اللاي #4 
عمد وا رحا بعل مه ل سم 
انه .ولا سين الى فلن ما لالب 
سن إن الحم وتاصم .ومع "لخر 
عرف طوورة 

© فول الوسيون أن "تدس متا 
اين مولا عطرك نوات ضلول 
عم من حواله > ١‏ 

٠‏ شرح الأ سام فيه اخيه صما 
عل رصة لحي ما خن يه م 
ها حسراب الاجر ١‏ ومسي الل 
دناسي فى ارام > 
5 * كل إلا مكرم صيه ينا 1 3ه 
لني عن موت مسهد هك عا عل 
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م حم 
اوور 


الور 


امت المهاتر يي اه وأصير غوسم 
الصرى م اعناءيا ترقرا عواضه مثا 
ال محول رب ابعر "7 شناابُ النايصة 

خرن أن مدا قزاير اذ )_ اخمية 
امام شتا #رصدء لل إبيا ١‏ عنمك 
أسحث موتضوع برد انق 5 أحصف 
لباه وص تبس نأك ورمهة الور رف 
بسب امم 

وحن رعت لم قزر لشاء الاسكلسرة 
إلى حابذ سير ١‏ كتور .ول 4 إزاء عفد 


رد قرم في وسول رعه ١‏ عل 
ا زمري . جو الى قارة 
بمارفن اسن رقم سيم مكون ميل 
حجني جا 

واسقاى رم هاا ذشاء» وعي 
جسير ب اسان - وخيرء سين قن لل 
ومسي أن عو ,مزلم سر اج ابي 

ود شاش شر ور لمي الى و لكا 
وخر اس 26 رار السبر وعة , صهر 
يرك المرير عه ون مه أصاوال 

سه سر أن تصن لاع جا 04ى 
واعل أن صبرن و رن أ كم لآنليى 
بر أسترة واج حومط صرف 
عن ا لمن أن تكوب عر صم للآن 
امي وم نكل كوه . ن4ك وهم 
علبي ادا م عاوررة والطمان , 

رهم ة سب صر أ لطرهقة .هام 
الأستم المرار وقآل ؟ 1 

سك عر امس ور ف انكام . 
يي مض أن كوف أت أل م رسع 
الي الفمرحة ...مام عطب عن ره 
اعرذ ء رصت مر مث ولع وات عر 
لهرت ,سيف ل ومست مك ره 
المكوى ل ليذه سو مساعلال 
أنا3ة فاخن أن أسلى لدي سنس اللرقدة 
الام ب سيم أربيع سراي ل ير قي غيم 


اللسي لان يسمي امي سبي الخابى داك | مكوية وجا .. [2 الالسطيم آنلن 


مرة أخرف م 

* انيع ني حص اساي آنا ميك 
خلال بين أحتراني اطي لوعي > وم 
قل 8 بولة عاغر ملة - انث لعانة 
عن الال “*صترى + قسن عل في 
ع في شال سكبرى - 


> تست وباي اسمحاسية أرافرا 








الشاشفت اس ماص علا شرا > 
/ و سك “تردثية امه السمار تعرممر 
وسرلاء ثن سدين .ل اكور “سر اهن 
1 والخرالي اننا واسحسي عفدف فك نا 
غر كمس ...جه مقر بقن واصمو 
”سوم شرن الاسللاث ' وعدا 
فاون حملن مشالت خب من 
جديه “3 


عم 


+ سح كيه انل منتل ساد 
ينا شياسة ب عرد» من لمم 
انوا ١ه‏ مسنشتلء لتبرة راصاعة ٠.‏ 


)١- ١ (شكل‎ 


2 عه الشلت © وسوة 


نحي مك نوي , أذ عطس المح أن 
تيل من رم شرا ف 

ومس مالل جل وص سني بع 
جسم سي لها سن «لاسترسق لإ لتماحة 
هلأسم رم : 

إي لجن امل ماوعا وميا 
بن فر مستت يشب لوض ع واراء 


م ارون عبك . 





هق سم ند صا الك ... 

احم أن 6ل تلك »عه شر لد تسب 
راسو أ لاخر أمسرخاتكك ب لسر . 
لمر أن لاتعال أ ملق ملك اإسال “8 
اضاأن 

أي لامي كس لان وجنام الهم 
وعسك الطلل ما أل عم اكه 
ال حميت ١‏ 1 

عمس أن ناتش فى مسبم لي 


يع النساس باشا يولئق على تأليف لنة تحقيق مع الرزرك الرقدبين . 
8ه وير مدأ نشل كل مم1 تلبت إداته وأو كان رئيس مره , 


امك ...برأ فلن عيالا 
جام سك الع وناضم الأصل ) 

وهال رصا كاي نكا مذرء 
وثزان :سين هئ أسرارا لمكن لق 
0 

سح ' على في سرت أسرثر 6ل 
يمنا لقيكة كر خف اع قد هايا 1. 
ألا "ستاك “و سبد فى هما كه ؟ كف 
بمحد سياسة سبع مون السذهك. 12 ؟ 

وسكك النطن 123 ٠‏ راستظرء لأملم 





ا- كم حنم إب'مة تراز من فيز 
اماق 2.1 لأس أصر إلى صل وم 
عزاثي ؟.. ألما عمث في مير أن نب 
عليه عاد رقع لمن , فاب > في وطيفه 
مق جين كك نا كر ري .. 
مكب مب صسة كالى , ولائيقاه مة 
الك لباه الديرءي ؟ 1 

م امك أنه احرف ققئسة غوبةاء 
عي ب إلى الغول : * 

مب أن لسر وفنا أي وال نه 
الملا سكن أن مق علاسلاء إه ل بسي 
أرعماى بن ثثيم مسوة إلى #صيالم 
وحن بال إطية بطم مرق ا غك 
بح ص أسد لع رمة ماب 
عراي الأول ل مسيية ره . .ولا 
ره . راعوات ل قري 50 
انا سلق مى "عل 1102 كر ا تب 
أعد بع روسكم فيها. 

شي فس جنا : 

سن ك تعر ف فل «بو لت تشهوي 
سات وشرام . لوانت لشمثرل . عمولاء 
و راغ على مررا. حرسي الساغي ] 
جم عسوو ١‏ إسم أسيرء مى الاق 

وكن رصيه عدي طوال المة ٠‏ و 
صرح وذ يحب ل العام ولا شفع بل 
ف ممع عدن مرووأو عر حك 

دو غس رغنك كن جر عم تأيه 
سه اشل سيم الا مناحات مع الث يراليه 


لقنس 6ن كت عسل اي و ,لد يلات 
كلت مص موء. 


سوبي 












© .واناب يدون بالاتممال عن لوقع م 
9 ادراب الرظيون يلومرن النحاس إانا دي تصرفاه مع التصمر 


م ريني نا ريل مسن التسرع 
عه لمعم الطوبى مثا 





والتسواع الرصا ين - وس عرمة كو 
طاب مو عابأب : 

٠ت‏ عبض له ضق سد كيم 
اخوة مسورة الو رى' «وافر. جيه ويكون 
خا الخحز فى اولي م نقذ مال 
لقنصيف الك ٠‏ وو" نبت ناسيم 


عيب آتبمفى ذذا مساو إل 20 

+ اس ند إلى قاقر جرع د لحا + وعاالة 
احم لأفرليية. #وقصية سقط الحخوة جما 
زه . وسح همه الماعة عرصي وقه 


قمى أثا . 
+ - أن بغر رع ام بها لنترك ل 


لطي فى ينول صم ف توف وليه 


اوداك حي 7 باغو “رف ما خرك 
فرزرد وأسانو؟ ليق تتملم 
أأشام شي لى علا ابدام مشح ف عرب 
الؤغر تفده وعدا عر سر اسحيفتك فو 
ع الآه. 

ون مام طة وعال 
مساقت حرف وطرقة صرف اموه 

وقد جقع علب المرصة صم كي عن 
لضي لقرن ٠‏ شك سير لأساف 


ونه 





4 اوج . ...قلا لذي فى بحل سس لوالو 


أل مرق امل سني ب 
عل «الورعرة لاسر ة 5ه ! تمل كل 
سدلى كنا من ورسة يران قدية ٠‏ 
ام فل حشر احتبجع لزع + امم ذه 
لوطب سرمي واترطب ]1 كور له 
الانال طئيسة م 

6 2 اجن رز 1 طاية ره 
حت نالفي م خب مرق أب عر 
هش إن وم أن #تقون عن اسع 
عير ون معدئات كاب ٠‏ لس مرا عل 
امغر زلا بهذ ) وعم ارج الك ٠‏ 
نرج فس الورره انر حال تارق 
عل رررد الاشل ء لا نصسه كررفرة 
#ضية ب عاج لو ريا واوا اندض 
اد حا طبع غولا ينو اس اه 

© قل ل ارق ميم .جا : ا 
عراف ل اسار ليرب في التحوح ٠‏ 
وليه ممتي أو اناج اسار أن 
جرب لسر ون المتيثل ؟ 

ع اللنتر كل بابر سنغية موه 
نا ريال بعر ضارة ٠‏ 
مص ألا امه مني ريه - 

٠‏ انل لا صد اماج ٠١‏ عا 
الى اللسيفسة ذا و حفن رخ بيعب من 
البعب. اخراميك الروشة ابن ساعمة " 

© امسو 3ل خم كترم فل 
أغهر النسي كر عدم ومع عليه + 
اه رفم نا ورئرة مم حي مدق 

فا ني كرريه لشي ودران م 
مزوجااء وما راغي احا الك وزو 
لسر +777 مام بيه للم وير 
مدع ٠‏ انان عن ورد اكيم 


ثم ثمر وكل صني لواب والأساد 
ار اي البيج 
امك ل صيامة وى رك 


اوقل اقعراي سمط شيراب #وخد يل 5 
إها ينث هذ 1 كر ومى فيب نه في 
الما وإلا كلت الول فلتر جيل مز 


م فل لش رفم 1 كمم 
ع عون وال كرر خر هنا وه 
لقره ١‏ 
8 1 

- لوصو اع رض 
سلج حجن فنا ب#أعصسد اورت .ويسم 
عمة 1 جعت ملم سمية عبس ساات ٠‏ 
ألم لتنعرن لَنْ السنس دا فى اعساو 
الث الناقاث في اماع امل #راصة ٠‏ 
الي سبين في .م المي + وير 

قل مسرم اير عدون أن بفشمم 


في سبد لين > يترم ختراتل ببس 
لت عد نام 1 

م عجن الذئ كتبث متاخير لاع 
فل صقم + اسبح فى مرا الراحه 
١ن‏ أن بيد شرم امسر رعس ال 


2 6 ددر 6 كسب اطيوتي للضي الاية 
غلم . فيسو يي بق" || دهها مز عر كت عكري الالعيا» 
اإدكاء كر اتبركسة كمي فق لوسر ام لان 

تا لاه يدر بن قري يب سواه بع لتحيو 
0037 كريد . 

لاست لبة فس . وهطأ رف | ٠‏ احفنت لالم كنا فم ام 
فحني نا المسور ونا يان مكتوب || اعد الا لجان صارة في الكامر د لاله 
خسن فيه لكات ابي تسر جا لساك نت يهاه وان ممرونا سنب مل 
عم لحمل وعرء من النوات #خرين 1١‏ يش اللهور 82؟ الب عه 5 


وأمق اتساب إذنا . 
وق فى عت كذ إن 7 أرعتي لل 
كليم ضلة ممق شب . إل إتى أكثر 
عا سن جيم لي المت إياجيم وار الل 
عن" كير #ررواء ٠٠.‏ فى و2 زر ين 
ومع 

وصه .شه استحوي كوف ؤم ” 
لصي ف قت اخ الاسية بامساع لحن 
ظرتها صمحب ل كس نيلبيم عد مي 
ا 

ومن ين الرضي اذى تستجرير 7 
الوزرف طوس بين ٠‏ القاابا نهم السك 
بسب اللتسرعي. > لت لال 2 

ين تنم الجنة لحني من 
اهما , عي رز اعرف أي اوزرةه 
ينا يقني عن الا لنت على ساطيع نا 
ماقم كر ليم يفن ...0 

هدض الاسم سرض حير ول : 

ل ين 3 خسسه للامتة كك 
طاماة الاي مسب ء إلى للاماة 
لآم ١‏ عن شرج تلبنن ل اقل 
رقع عن مشاه جاه + ولفكن 
«رن سرض الت عي اللي | ل فى لل لاج ل مر 

يسا امسظيين ب اراب من نر سباع لكي 8:0 لذي وسامن + 
أساسميق «ركثئو أي الامرها لصحتب 1 نهن الكير + وحف عى التروظ الى 
فاجحب ظوزرف الوصصيوز امساغت | ريما من ولير “ملاع ٠6‏ 
لختضية + إن محة فى الامتاع ٠‏ 5 

ومسي الاجتدح إسام بمة خلس تران إقمه لكين فى 
الس إل سسمة رك ران يي يبي أ جره إل اجتية 3 عستم لو 
جلي سوج © رن أل سم خبجة اطول صلل رودعت 2 > و عسمر 
عبتيال سيل عنة فثير , امرعن 1 


+ بعر نثاث كنا ممم سير فى 
انمق مسبالا من البلا الى عن مما 
ورا . 

راض مود انكام ع0 
ايز ن حرب ابقطر أن بجي عه 
عرب الورة سسيتة سيرد كا وى 
الكرى . ويا الرحن سارت 
افر فى اتمن ملا رياه 

© ومهب مكوم بمنا لأدبح اللراض 
الله فيا سيت !مع ء وعيًا . مع 

اع موائم عل روزي غداأنء 
نه الشعار الخال سوم ل 


> قل نب الرصباى لاقت 
عرق «سامة من شمر سبيين 
ليسا في ير ١‏ شيك سردي 
كر امنا جنسك لان ؟ 

وعيت عد عام تمر لوى خجرة 
ده السرل فبيها سديواها بن مسماءك 
الله العراجة ا ااي متسر ننم كر 
كاي ب عدءيبسي الملن, 


قيام بعض الصحف المصرية بتقسيم صفحاتها إلى سبعة أعمدة خلال فترة الاربعينيات 





٠‏ ل حم طيمان اق عط 
تمر وه إسد رانين تمق اح 
الواله سسورة أضلة امسوم مق 
ررسميا ٠‏ وبع تفاط + قصل 
لي رائيسه ومامه اعم م وكلم «انيق 
الخبر ا فى ال سوام القني آسر لق 
الانبن على عراب رامرات تحال 
لو الايا كتاخسش على 
الوب - 

٠‏ ارامظط أن دراة جم مرحنا 
يمر عنم أمبة ياك على كن ريل ياه 
بريه جل 57 مواك> اال حال يه ملاثيه »* 
لاه بلك كيل مسب ء إل لاله 
لزني 78 ول والصرىي 273 رام . 

265 1 يق 0 بكرم عيم اونا‎ ٠ 
كن في اسل لاستشمي الاشلل كان‎ 
مخملاذ كب الجورة عق‎ 7 
أحرايا هه قحي 2 هنا شك واه‎ 
عن القلاتيه عنصت اللكييية حرسي لي‎ 
- . نمه تمرضن بدلا من عشرة‎ 

٠.‏ عل الات يما يلم اسابيع الل 
سمي لاما من امن , 


فى الل اكور سحي فم 1 
السمنة. لاحي السسعوم و ملك 

بت 0 . 
ومسا : بت تومن عدة ١‏ 





اه ول لاا زصد التكي الاتيى ا 
فن صم ضد اوصاف صل ملاب 
»بح ررمي ١‏ ومن قرب لال فى 
ضير + براكة مار ء سات 
مركي ١7د‏ لط ملم يسينه 
“متمن ٠١‏ أمر يات علي بصسر من 
العذ مور عن . 

#٠١‏ يي اله رم مه سين 
اي جام في سير من ابعر« 
وين وردرة الارو لم كش لم لمم 
عب ١‏ ولك وزارة يليه بصت مع 

سب الاي صمم صبالات مرت 
اتية ادكو من ند لايل و 

+ سقو خسلارات والمر مام 
احبر 9 افرح ل ميد زان 
عي ل وص ب ورمرة ١ج‏ ييه ع عه 
نوه و منود المر مياث و”منصلات 
خحرثلي عسات طون جيه بسمر 
لل الحرب 1 

* جرع دي الا براتي نتالل 
عع ران إلاية مكعيا اك ل كل 
لاج 37 معي باعي بسر “للم 
وهنا لتر طم الاق ف المفرع , 

> عن ملت الست وب سوير اسيليم ا 
فر ات ع اي قي عن قري 
الصريه اميه دادع كد املا 
والسيمي + وتكن وويرة ضية امرسم 
لغيه كن وديم مان ل سن 
اترغرمي 5١‏ ون ل من علري 
سل الايامة كبا كه ملإلر 89 تسن 3 

> فول “مله إن سمي 1 ني 
رع عون ل الاج السمم 
وحوه سلاف ا حاابة وسكة فى 
امم وخ مرمية ١‏ صشرة 





امطاصر و لاج ا ظل عن قفرم 
للا عند ل سم لواحت 2 ايرس 
ا ا ل ا 
اتفسب عر 2 الود يا اسسجراه اتيسية 
5-5 

٠‏ الى الااسعا فكرى ابن لم 
لتم ضف أل لون مسر وشوج 
لظ بر 3 يقر أثر فى المسماه 
ورك ليمنت وث نحن 1 


0-3 لرم تيد ٠.‏ 





١ 8 6825062558‏ من 
١‏ ' 
سس سل هء. مسوم 5 ل 
5 : هرانب الإهواتي والمقابر 
15 5 لم . 85 . موه اات 00 ال 5 ٠‏ 9 
عدو م ا سج معن او ع ار 0 ع كاد ل مات 
مان لل لاجل الت فصحب تارب ماه على السيالى ون صر بصعم ١و‏ م أي الم سول 


عد مسج وجل #شترع وين عه اسيم مببتر اليه م بداية رن علي الآن؛ و يفقم مسن 87 تعن لست بسي لا اله «قياح لمعيه عي 5ن |( عرس نم مون صيرح ل لاك مسي الم 
لوز 1ك امام يراليه ٠٠‏ و3 يمع ان سينا والصراف بس نيا وبونقة ٠#‏ «' اليه عي مم “مام بلسي حيري صن ا#سرائت ىل ره عدم 

و لمعو قا اليس مضو و 08 3 د 5 5 ١‏ م امن عع قر سي ل لس و وام 28 ل وار مباجة لن وسيم مك 

اراق ينها .ا واسوع سد عل اسسمايت ا#سرء و لجيمم لي الفيسياة 




















لقن سم ميس “ير اليس مسيع شيل 1# عراني 


موسو ا م لحو ااي ا حر و “يهم الساخيي وس تعره والسياة 
قر 7 لاسي عن ولسوا اتناك يبلي حب لحن لعشي اياحض و سيم المسطيمة 
تسم ابض جسن نس سجصاية جحي يي اي رخن لم ييه منا نوصل 
اصع كانه بس لسر حينا صو ضحد 2-2 
اللعييية ومبرر ع لترارة ملستسي أوليع 1ض 00 
عدوي .وات حال مسي رئيس في ف خصو انوكم زجحب بسي على بي عون ل 
ا#قسيك عر عكر بر دي لموسمرة 0 
وشم أيهية حالم انس وخسترم لكر عضن شماه السسييسة وحمي 3 
وعن مه امقة امل شقكخمسة تن > 
واصييا ##حييه بسنا 5 سرغل تال “ره ممع قم مد وبري "لاه عورم وا فضة 
ويه السام م فشي > ونا معي #رسكة كلى وسصير 
2 اسسيصي عر ١‏ عر (جه عا هديو الله بم .بابل . قبصضن. اجمم سااعة اه لاصسمسي 2 
بيس السام و افا يقري اك كبري عي شي الزعرة جيل رط معي الى رصي وتصلية رصي 9 
.: - 2 توف ١‏ بسن سين كر ل#صييصيت راسم سيسة ده وجسوم عو ف 0 
رصي عن بيجي على ع للحي بوصسط ل ١‏ لير للدي حل ملقضي المطية ابعل للم ريه ابي فيان عي ون 49 على للسصيصيق سر د لكر ا ل 0 
ماع ووه جد د وعصوج . الناقنى حصسة عي مسكسيك رضي النسناي باعي ضري ممما ١0‏ ورم مين 
0-0 ى بعد يشوف 6 ...و سبي سح ا مم2 2 
2 : "عسي وود #نهرية وساية اقلم وسيسة تاوق واقصالة اسم 2 
ا ان 0 ع سل 
عد عي بع عله م سيره حت 7 200 20 
7 


الوسر سن لسراو عبر هيد # د 
6 بيه نع ين نا حش عت كلل مي 


ال اوعس الى حرج أسية 35 
اكلام م سد مم رس حر رييخ سيف اص ضف خرش حلا طاو امه 2 5 

على صقي عيهة امن جرارة القزيفة ص مي نمم هو * 
امك شم عمنا ل اقم مسن عي جني عي از سر مق هو ممسي 
٠.‏ لوس “امقر 





وعية امسيية برسي سحيت عي نون فسعت مع 
عد لمم اس د را لعي يي 
الم سييية صوية عنم سمه اقبي عربية. سيد عرار؟ الاتصوية لني فس اده 









الي رهد 9 


سن الس ا ا 
اميه 


#-- 
اعيه )| يي تر عسمة وي 
مولي سمي ! > يي وحم نه بيرع لذ ل ور بي سا اراس عراسي 
لما 


. 
1 
٠ 
ا‎ 





«ومتصري صر يك 6ع “د 7 يل جيم بوم عل مان ١‏ 77 






سس ووه وبا وي الت ال وسنت اصن حسفي علي بر سترنة ١‏ رضم 
2 2 حي ١و1‏ عير ووذ سسيرة سما رضيام 
اللا سج تسر #هني . ١‏ © 


لمحي حر يا عري م 0 
| جيه مح ع قد ماي | “بربرم نه يشان عرب عايب فيا سجن ميخي الصرق طبري + ودنع ل 1 
ا يس امم عر صضية هعبر رحن عله مسرية .بين .ل لل 3كريانها وصخصيا السيني الاي ومتسساتيا ٠‏ رظي التبين 4 اديع 
|مرال مرضي هع وهر يصب لوه عبر الح ١‏ 0 
اج 3 مني صررك 2 . مسعا ايا وسو سا اسه ! فيلا اسسبنهه مره أرقي الله فد د ونا هيا كسيوة حين اخنهنا عزف عي مول 
| ص مياه ل لدي 6 اديوه قري ويه معد لم 2 ابل حي بباح اللي مي ع رخس ل وي ميان 
| 0 01 وتم عي م اها ١‏ لمم سراسي يسفن وسصييا +5 
ا ياي يي 2 ضيه ونقيمم التترب لببيسيك ايوم مواتعمم ا ب ا في ساك عوطم ا شح 


- السيديا] ومل مله ويح بست حير براعمب بكتى ختبايا بات > ...اولح نيه ويد اما لصوف | عضي سبيد وات يي عيد 8 اي محمك 
اص 7 0 عو ا الع ور لكت يعسيكي دسبصسسي 00 احم | لأست ولفسورح ريف لداع > سس 
مب في لين ابفخرة «عية ل احا - ويويب , وايكة عسيميي خط" ١‏ إن رررح يسصية فسيا اياي ع ن0* 








سر ء١‏ 

8 وديم اصحيدة 1.١‏ يعيب 8 رإرسة مص مير 37 يرث بي راي د رخ سوب عسيم غيأ أصيعيه 
١ف‏ ا« هرم عريم عيسه بن 2 جلو 2 :0 تفلي تلسعه ى بين لخي عة <2 ليابيشة ملؤت سبيت ملي ص صسي بويا فين عي فى مك 
1 5 500 افر فيه دي اسع وبي امور 9 جعي ل لمث ا وشيحيي رصل صتحييل 


ببس عا رحن يشش أب رملا حجن عاج لس ريني ل لص عاذ ع عي مرح 2١‏ 
ييا و سص رع أ بعر نمسي حم عم ١‏ مسن تيم عضا لاج مرك صرو قس صريم 
عتم سا ف م لواحي عيذ اعسنج لشفي سنس أجل رس اساي ع مع 0 
ومناضي ءا 0 ء صر ومحسي أبضا سمه لع 
اس الل اس ش بسي سات 6م سبيت ع الترى اميه / باضه .جزاط رضرية صرايه عرسي عن في ولد 
واسمي اصي لبقي .ام شيل سجني ووس ختيوعية لوحي ميا لبدثا ١‏ يوي اليسايعي عبني عي يها ار صيسم هرضي | وليب طلم جعي عرك مسرم 5( عسي ناكم 
باب ا يد ل ال اي سس تدم ال 0 ا اك 
لو 0 ا ١‏ لاسا ووه سات به ص صيلت ري 20 بخ حير سرع بيه لقنا لض ييه اصريه ري صرة عسي 
اير ينها كيه . با ع ل و2 مخرعم وبي ص لي صرق اأصيضة ريواضي ١‏ عي عي عرس معام ا ضري 79 اذا ل عسل 












سا ا 2 ا 1 سمط الى رهم عرضة ر رركي عن امي 
افلم قم كبز على - 0 إد] 
لد رش | اال عر مجامج رش لو ا 2 
> بيه غم “ايد 4 9 -: 3 2 
ا وي د عنما يمد | اليه > ووس ع سمي و مر ا ل از مي ميت 
ست ا ل ل | لوس سا ليام مي سي لسرا مزل وصسة الى شرم 
ستيب يعسي اسن جيه هعفري ٠‏ جو مو الس ل معد ب 0 التسسة عع -8 بوم طمك ويصيسقي ووه سد 
٠‏ اذ جر سيد موي ا بحن كلبركية سس | حر سر للا مف لبي سيم اديب ليسي لبر كلوط ولعي عيية 
.ا عسدس احرف اع انيقي ل رومع كمقر [حيات امس سب هكم جسن ريه لفسيية ٠6‏ لص بيط رضن 
لمااتته ضر 6 الصية نيا لسع عي م الها كرح عرزي رمسن في 
ماس اس را د ييا يسنا راعيية وال حتريش لمعيه فسسيية 
ام اعماييم اللسسما عل ترعي + بردو - اسم ساحن لصيف الى رحن مه ضرم عرمشس ل بمريه ص سسا يل 
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كان المآن دائما عنصرا أساسيا فى الصفحة المطبوعة . واليوم » وتحت الضغط المتزايد 
للتشبع الانسانى بالصورة فى وسائل الاتصال المختلفة .والتأكيد المتزايد على ادراك الكلمة 
الملبوعة , أصبح للمتن أولوية أكبر لدى المخرج الصحفى ء ولكن لايزال عددا من المخرجين 
الصحفيين ينظرون الى الحرف الطباعى كشر لابد منه » وهناك العديد من تصميمات الصفحات 
نرى من خلالها أن الحروف الطباعية أبعد ماتكون عن تفكير المخرجين واهتمامهم . 


وفى حقيقة الأمر ء فان المخرج الصحفى الذى يتعامل مع حروف المتن دون أى اعتبار ل 
تحمله من معنى , لايجد المبرر الواضح لذلك , ومع هذا فانه يفعله . صحيح أن كونفوشيوس , 
حكيم الصين , قال إن الصورة تساوى ألف كلمة ٠‏ ولكنه - رغم ذلك - لم يجد سبيلا لأن يقول ذلك 
ألا عن طريق الاستعانة بالكلمات . وينصح المخرج الصحفى دائما بأن يقرأ الكلمات التى تدخل فى 
اطار تصميم صفحته وأن يفهمها أيضا ٠‏ فقد يضيف اليه ذلك فكرة جديدة فى تصميم الصفحة . 
أى فى التعامل التيبوغرافى مع الحروف على الأقل . 


وفى فترة الخمسينيات من هذا القرن - وبعد طول اهمال - ظهرت اعادة التاكيد على 
مضمون الكلمة , وبدأ يؤثر على تصميم الصفحة . وكان السبب فى ذلك أن تغييرا تكنولوجيا بدأ 
يؤثر فى طريقة استخدام الحروف والكلمات ‏ وكان هذا التطور هو استخدام التصوير فى جمع 
الحروف , والذى بدأ يحل محل الطريقة التقليدية المعدنية فى جمع الحروف باستخدام آلات الجمع 
السارس: 


لقد أعطت آلات الجمع التصويرى الحديثة المخرجين الحرية فى اجراء تجارب لتطوير 
تيبوغرافية المصحف لم تكن متاحة من قبل . حيث أصبحت لدى المخرج فرص عديدة لاكتشاف 
طرق جديدة لجمع حروف المتن وذلك بالتحكم فى مقدار البياض بين الكلمات والسطور . والتنويع فى 
كثافة الحروف واختيار أحجامها وتحديد اتساعاتها . 

فالعنصر الرئيسى إذن فى تصميم الصحيفة هو المتن ©ملا8 000 الذى يُعرف دائما 
بطريقة استخدامه, فهو يستخدم بكميات كبيرة ‏ وعادة ما تتساوى إتساعات أسطره , وقد يتم 
تعديل اتساعات هذه الأسطر لملء مساحات معينة وغالبا ما يتم جمعه بطريقة تقليدية مع عدم 
التغيير فى اتساعاته . وهذا على العكس من حروف العرض 6 لإ13م015 التى تستخدم فى جمع 
العناوين ذات الاتساعات والتنويعات المختلفة سواء فى الموضوعات التحريرية أو الاعلانات . 


ا 





والحجم ليس هو العامل الفيصل فى تعريف المتن . فقد اعتادت بعض الصحف على أن 
تجمع بعض مقدمات الموضومات والأخبار بأبناط تتراوح بين ١7 ١4‏ بنطا » وفى هذه الحالة 
كانت تعتبر هذه الأحجام حروفا للمتن ‏ وفى الاستخدام العادى : فان الحروف من حجمى ١1١ ١5‏ 
يتم استخدامها فى جمع العناوين العمودية أو الفرعية ؛ ومن ثم قهى حروف للعرض » فعادة 
مانعتبر أن حروف المتن هى التى يتم جمعها بأبناط تتراوح بين بنطى 4 ٠ ١١ ١‏ وأن حروف العرض 
هى التى تجمع بأحجام أكبر , ولكن هذه قاعدة صارمة وجامدة , حيث أن استخدام الحروف هو 
المؤشر الوحيد المؤكد فى مثل هذه الحالات . 


إن حروف المتن هى أداة الاتصال الرئيسية فى الجريدة , بغض النظر عن تعريفها مقالفرد 
الذى يقرأ العناوين ويشاهد الصور فقط ؛ قلما يكون ملما بكل المعلومات التى تبغى الجريدة نقلها 
إليه. وقد يسئ القارئ؛ تفسير الرسالة الاعلامية من خلال قراءة العناوين ومشاهدة الصور فقط . 


ويجب على المخرج الصحفى أن يحول «المشاهد» العابر لعناصر العرض المتمثلة فى الصور 
والعناوين إلى « قارئ» لحروف المتن , ويجب أن يجذب انتباهه اليها حتى يطمئن الى أن هذا 
القارئ قد أصبح على علم بما يدور حوله من أحداث , وهذا يعنى أنه يجب عليه أن « يقرا » بكل ما 
تتضمنه كلمة« القراءة » من معنى . 


فمن المعروف أنه يوجد نوع من القراءة يطلق عليه « القراءة الفسيولوجية » يتلخص فى قيام 
الفرد بتفحص محتويات صفحة ما بمثابرة الا أنه لايتذكر فى النهاية حرفا واحدا مما قرأه. 
وبالطبع لاتريد الصحيفة أن يتناولها عدد كبير من قرائها بالقراءة الفسيولوجية ٠‏ ولذلك فهى تبغى 
أن يستقبل القارئ الرسالة الاعلامية ويفهمها لتحقيق عملية الاتصال . 


وأكى يفهم القارئ الرسالة التى تبغى الصحيفة نقلها إليه . فإنه يحتاج الى فائض من 
الوقت ينفقه فى تركيز انتباهه , واعمال طاقته العقلية . وكلما قل ما ينفقه القارئ من وقت فى هذه 
العملية الميكانيكية , كلما زاد ما يجب أن يخصصه من وقت لاستقبال هذه الرسالة وفهمها . وعندما 
تتعب عين القارئ - حتى إذا لم يكن مدركا لذلك - فإنه يطرح جريدته جانيا » وهكذا تصبح 
الحروف التى لم تُقرأ إمكانات مهدرة , ولذلك يبحث التيبوغرافيون عملية تجنب تعب القارئ للتاكد 
من أن الجزء الأكبر من ا معلومات المنشورة فى الصحيفة قد تمت قراعتها وفهمها . ْ 





أن ما تحتاجه حروف المتن يتمثل فى توافر درجة عالية من يسر القراءة ع 60011116 حتى 
تتجنب الصحيفة هذا التعب الذى يصيب عين القارئ اذا كانت الصفحة التى يقرأها لا تراعى 
وصول الرسالة الاعلامية الى ذهن القارئ فى سهولة ويسر , ويتصل بيسر القراءة عدد من العوامل 
وطريقة تصميمه وحجمه واتساع السطور المجموعة , 

وسوف نركز فى دراستنا لحروف المتن على السمات التيبوغرافية العامة لعنصر ا متن ؛ وأثر 
طريقة الطباعة وطريقة الجمع سلبا أو ايجابا على هذا العنصر فى الممارسات العامة للمخرج 
الصحفى ٠‏ وطريقة تعامله مع الجوانب التيبوغرافية المختلفة لحروف المتن شكلا وحجما وكثافة 

وأذلك ؛ فقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث ٠‏ نتناول فى المبحث الأول شكل الحروف , 
وفى المبحث الثانى حجم الحروف وكثافتها , وفى المبحث الثالث اتساع السطور . 
المبحث الول : شكل حروف الم : 

تؤثر طريقة جمع حروف المان بلا شك على شكل هذه الحروف , فالمعروف أن طريقة الجمع 
اليدوى التى كانت تستعين بصندوق الحروف كانت تحافظ على جمال الخط العربى » حيث كان لكل 
حرف عدة صور يتخذها حسب موقعه من الكلمة . وحسب الطريقة التى يتصل بها بما قبله وبعده 

الا أن الصحف المصرية قد تخلت عن طريقة الجمع اليدوى فى فترة العشرينيات من هذا 
القرن ؛ نظرا لدخول آلات الجمع السطرى كاللينوتيب والانترتيب - التى توفر سرعة تعادل ما يزيد 
على خمسة أضعاف الجمع اليدوى - مطابع هذه الصدف . 


وكانت حروف المتن التى تنتجها هذه الآلات بلااشك أقل جمالا من الحروف المجموعة يدويا 
من الصندوق , بسيب اختصار حروف آلات الجمع السطرى لتناسب عدد مخازن الأمهات 


(ه) هى درجة الكفاعة التى تجعل من اليسير على القارئ أن يتابع قراءة أكبر كميات ممكنة من حروف المتن ؛ وألا 
يتعب بصره عند القراءة فترة مستمرة من الوقت 1 





#لتاريس) الموجودة فى هذه الآلات » والتى صممت لتناسب الحروف اللاتينية التى تتميز بأشكال 


قلطريقة حتى أواسط فترة الثمانينيات . 


ففى تلك الفترة . تحوات المؤسسات الصحفية المصرية الى طباعة الأوفست ٠‏ وبذلك بدأت 
الصحف المصرية فى استخدام الجمع التصويرى الذى أتاح لحروف المتن فى هذه الصحف جمالا 
سبيا كانت تفتقده عندما كانت تجمع متونها بطريقة الجمع الساخن . ويرجع السبب فى هذا 
الجمال النسبى الى أن أنظمة الجمع التصويرى أمكن لها أن تحل مشكلة اختصار الحروف العربية 
لآن سوالب الحروف من الضاآلة بحيث تستطيع استيعاب الحروف العربية بجميع أشكالها , وفق 
حوقعها من الكلمة , فى أقل حيز ممكن , كما أن الطبيعة الفيلمية لهذه السوالب تسهل تخزين عدد 
كبير من أشكال الحروف , وهو ما يصعب تحقيقه بالنسبة الحروف المعدنية البارزة , والتى تزداد 
قحجام أجسامها بزيادة حجم البنط . ظ 


ولذلك فان لكل حرف طباعى عربى بأجهزة الجمع التصويرى عدة أشكال تتيح له طواعية 
الاتصال بالحروف القبلية والبعدية . وهذا مما أضفى جمالا على حروف المتن بعد استخدام هذه 
الأنظمة المتطورة فى الجمع . 

وكما أثرت طريقة الجمع فى شكل الحروف ٠‏ فقد أثرت طريقة الطباعة كذلك فى شكل هذه 
الحروف ؛ فقد لجأت الصحف المصرية فى أوائل القرن الحالى إلى استخدام الطريقة البارزة غير 
للباشرة فى الطباعة , وهذا يعنى استخراج قالب معدنى مقوس من الطوق الذى يضم كل 
محتويات الصفحة . وفى عملية صن القالب المقوس 516760190108 ٠‏ كانت الصحف تحصل على 
قم ورقية من الأشكال الطباعية المسطحة , ومنها تحصل على القالب المقوس الذى يلائم المطبعة 
الدوارة 05655 1013011 . 





(*) اقتضت الضرورات الطباعية خفض عدد أشكال الحروف حتى وصل صندوق الجمع القديم الئ ١74‏ حرفا فقط 
يعد أن كانت ٠ ٠٠١‏ ومع استمرار محاولات الاختصار , بلغ عددها ١١7‏ شكلا مع أن المفروض ألا يزيد عددها عن 
-؟ شكلا بالنسبة لبعض آلات الجمع المعدنى ؛ وكانت عمليات الاختصار المتوالية تعنى ألا يخصص شكل واحد لكل 
موقع من مواقع الحرف بالنسبة للكلمة . ولطريقة اتصاله بالحرف الذى قبله ويالحرف الذى بعده , ولذلك قللت هذه 
العمليات من جمال الحروف العربية التى يتميز بها الفن الأصيل , تطويعا لضرورات الطباعه . 
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وقد أسساءت الأم الورقنية إلى شكل حروف المآن المنشورة فى الصحف المصرية , فالأم 
الورقية 41028 عبارة عن فرخ من الورق مصنوع من ألياف اسطوانية من السيليلو: . ودائما ما 
تكون هذه الألياف قابلة للتمدد والانكماش تبعا لنسبة الرطوبة ‏ حيث أنه لصنع القالب المقوس , 
يجب تحويل الأم الورقية الجافة الى أم ورقية رطبة » وذلك بمعالجتها بالماء . وعندما تمتص ألياف 
الأم الورقية الرطوبة ؛ يتمدد محيط هذه الآلياف الأسطوانية , واكن ليس بقدر التمدد نفسه فى 
الطول » وبالتالى تغوص خطوط الحرف فى الألياف المنتفخة » وعند جفاف الأم الورقية قبل صب 
القالب المقوس , لا تعود الحروف الى أصلها » وانما تنكمش عن أبعادها الأصلية ‏ وهذه هى 
المشكلة. ْ 


وقد نتج عن هذا التشويه الأساسى الناتج عن انكماش الأم الورقية اعاقة يسر القراءة 
بالنسبة لحروف المتن , لأن هذا الانكماش يضايق عين القارئ » وان كان لايشعر به ذلك أن هذا 
الانكماش غالبا مايكون غير منتظم دائما » فقد ينكمش العمود الثامن من الصفحة بنسبة أكبر من 
العمود الثالث على سبيل المثال . مما يؤدى فى النهاية الى اختلاف اتساعات الأعمدة بدرجات 
ضئيلة » ولا يقتصر التشويه على حروف المتن بل يمتد الى الصور الظلية 065ه]0315 حيث يوّدى 
إنكماش الأم الورقية إلى انكماش النقط الشبكية فى أحد أبعادها مما يشوه الشكل العام للصور 
التى تفقد الكثير من تفاصيلها ومعالمها . 


والأسواً من ذلك ٠‏ أن طريقة الطباعة البارزة التى استخدمتها الصحف المصرية تعتمد تعتمد على 
شدة الضغط على الحروف مما يزيد من ثخانة هذه الحروف عن ثخانتها العادية ؛ بسبب هذا 
الضغط . صحيح أن مسابك الحروف العالمية كانت تراعى ذلك عند تصميم الحروف المعدنية ٠‏ الا 
أن خشونة ورق الصحف الذى استخدمته هذه الصحف استلزم زيادة الضغط المطلوب حتى 
تستطيع الأشكال الطباعية أن تلامس جميع ثنايا الورق » وهو ما لا يتحقق الا بمزيد من الضغط : 
وبالتالى يتغير شكل الحرف المطبوع عن شكل الحرف نفسه عندما تم تصميمه 

ا 
حروف المتن تحسنا ملحوظا نظرا لقلة الضغط الذى تتطلبه هذه الطريقة فى الطباعة . حيث أن 
الورق يمر بين طنيورين من المطاط ا الل د الورق بأقل 
قدر ممكن من الضغط . 
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وعند طباعة الصحف المصرية بالطريقة البارزة . كانت تستخدم ورق صحف رخيص نسبياء 
ولذلك فهو يمثل سطحا سيئًا للطبع عليه نظرا لخشونة ملمسه , ويحتاج سطحه الى حرف له 
خطوطه القوية لتكون واضحة فى قمم حبيبات الورق وقيعانها .مما كان يستلزم نوعا خاصا من 
الحبر لا يجف الا بالامتصاص 0 © مما يؤدى الى تراكم الحبر فى الأركان الحادة 
للحروف :ولا سيما من جراء شدة الضغط ؛ وهذا مما يشوه شكل حروف المتن فى النهاية » وعندما 
تحوات الصحف المصرية الى طباعة الأوفست فى أواسط الثمانينيات , لاحظنا استخدامها لورق 
صحف من رتبة أعلى ؛ مما يتطلب قدرا أقل من الضغط , كما أن أحبار الطباعة الملساء تجف 
نوعا عن طريق الأكسدة 02103109 مما أدى الى تحسين شكل حروف الصحيفة . 

وتبلغ درجة قتامة الحبر المستخدم فى طباعة الصحف - بصفة عامة - ٠//ز‏ » وحيث ان 
درجة رمادية ورق الصحف تبلغ  /٠١‏ وذلك فى مقابل صفر / بالنسبة للورق الأبيض المصقول , 
فان درجة قتامة الحبر المتاحة تصبح حوالى /٠١‏ » مما يؤدى الى قلة التباين بين الحروف 
الطباعية السوداء وأرضية الورق مما يؤثر على شكل الحرف . 


والمشكلة التى تواجه الصحف المصرية هى أنها تخوض معركة متزايدة الصعوية من أجل 
توفير مستلزماتها من ورق الصحف الذى انخفضت جودته بعد الارتفاع الجنونى فى أسعاره . 
ففى محاولة لتقليص التكاليف المتزايدة ؛ خفضت مصانع الورق من وزن ورق الصحف من 1 الى 
"٠‏ جراما » حيث أن الورق الأخف وزنا أسهل وأرخص فى صنعه ؛ ولكن كان هذا النوع من الورق 
هو السبب فى زيادة تمزق شريط الورق فى أثناء الطبع مما أدى الى ضياع وقت لوصل الشريط ؛ 
الصحيفة أحوج ما تكون اليه . وكان من نتيجة تقليل الوزن بالنسبة للورق أن زاد انتقال الحبر 
المطبوع على أحد وجهى الصفحة إلى الوجه الآخر , وهذا ما أدى بدوره إلى التقليل من درجة يسر 
القراءة بالنسبة للحروف الطباعية . 

واذا استمرت جودة ورق الصحف فى الانخفاض . سيصبع من الصعب التحكم فى 
المتغيرات الأخرى كافة مثل عمل الطباعة نظرا لتكرر تعزق شريط الورق ؛ مما سيؤثر فى النهاية 
على جودة الانتاج الطباعى ‏ حيث تتطلب طابعات الأوفست ورقا أكثر جودة من الورق المستخدم 
فى الطباعة البارزة , وبانخفاض وزن ورق الصحف . يجب على القائمين على تشغيل طابعات 
الأرفست أن يعملوا بطريقة أكثر جدية للتحكم فى كمية الحبر . واسوء الحظ ؛ يوجد حد معين لا 
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يستطيع القائمون على التشغيل تجاوزه لمنع ظهور الحبر على الوجه الآخر للصفحة عند استخدام 
الورق الأخف وزنا . 


ومن الاجراءات التيبوغرافية التى تتبعها الصحف المصرية أحيانا وتعمل على تشويه شكل 
حروف المتن , إستخدام الأرضيات بأتواعها المختلفة لطبع المتن فوقها أو تفريغه منها . ومن 
الملاحظ أنه فى أثناء طباعة هذه الصحف بالطريقة البارزة ٠‏ لم تكن تضع خبرا أو موضوعا 
قصيرا على أرضية شبكية تعطى الاحساس بالرمادية . وكذلك كان من النادر أن نجد خبرا مفرغا 
من أرضنية سوداء إذ أنه من المعروف أن يسهل اتباع هذه الاجراءات فى الطريقة الملساء عن 
الطريقة البارزة ٠‏ وكل هذا كان يضفى نوعا من البساطة وعدم المبالغة على استخدام حروف المتن 
فى الصحف المصرية ؛ ويرجع ذلك إلى الصعوية النسبية فى استخراج كليشيهات للمتن الموضوع 
على أرضية مخاصة أن الصور والعناوين كانت فى أحوج الحاجة لمثل هذا الوقت فى قسم الحفر 
بدلا من عنصر المتن . 


ومن أنواع الأرضيات الشائعة فى الصحف المصرية والتى تستخدمها مع عنصر 
المتن ما يلى :- 


)١(‏ الأشكال السلبية ا معكوسة 


وفى هذا النوع من الأرضيات (أنظر شكل /)2-١‏ تظهر حروف المتن بيضاء بلون الورق على 
أرضية سوداء بلون الحبر المستخدم فى الطبع . وقد لجات الصحف المصرية إلى الاكشار من 
استخدام هذا النوع من الأرضيات ء وغيره من الأنواع الأخرى بعد تحولها إلى طباعة الأوفست 
التى أتاحت لها سهولة أكبر فى استخدام الأرضيات نظرا لاستخدام ورق البرومايد فى إنتاج 
حروف المثن الموضوعة على أى نوع من أنواع الأرضيات فى دقائق معدودة بدلا من استخدام 
الكليشيهات فى الطباعة البارزة . 

وفى الحقيقة ' فان التباين بين الحروف الطباعية والأرضية الموضوعة عليها عامل مهم من . 
عوامل يسر القراءة » فاللونان الأسود والأبيض يعطيان أكبر درجة من التباين . وبالتالى يكونان 
أكثر وضوحا فى حالة اذا ما كان المتن مطبوعا بالأسود على أرضية الورق البيضاء . ودائما ما 
يكون العكس ليس صحيحا : فالحروف البيضاء المفرغة من أرضية سوداء تقلل من سرعة القراءة 


اا 





بدرجة ملحوظة . لذلك يجب أن يوجد توازن بين التأثير الذى يريد المخرج الصحفى إحدائه » وبين 
استخدام الحروف المفرغة من أرضية سوداء حتى لا يؤثر هذا على فقدان يسر القراءة . وبالتثالى 
يجب استخدام هذا المتن المعكوس 9706 76761560 مع كميات قليلة من الحروف , ومع حروف 
مجموعة بحجم أكبر من الحجم المألوف كأن تكون مجموعة ببنط ١7‏ و4١‏ , ظ 


(؟) الأشكال الايجابية على الأرضيات الشبكية : 


(أنظر الشكل السابق نفسه ). ويذهب بعض التيبوغرافيين الى أن هذا النوع من الأشكال يحافظ 
على العلاقة بين الشكل والأرضية ؛ حيث الشكل أكثر قتامة , مثله فى ذلك مثل الأشكال الايجابية 
الشبكية , إلا أنه يؤدى إلى نقص الفرق فى الطاقة الضوئية المنعكسة بين الشكل والأرضية . 
إلا أن المشكلة فى استخدام هذه الأرضية تكمن فى أن حروف المتن السوداء تضيع زوائدها 
الرفيعة نظرا لاتصالها بنقط الشبكة السوداء أيضا مما يؤدى إلى تشوه الحرف وعسر قراعته . 
ومن المفضل غالبا استخدام حجم كبير لحروف ا متن واستخدام الكثافة السوداء لهذه 
الحروف عند وضعها على شبكة رمادية حتى يمكن تفادى عملية تشوه الحروف نسبيا 1 
ومن الملاحظ أحيانا صعوبة قراءة المتن المطبوع على الأرضية الشبكية فى حالة ما إذا كانت 
هذه الأرضية قاتمة أكثر من اللازم : نظرا لقلة التباين فى هذه الحالة بين الشكل والأرضية ؛ لذلك 
يجب فى هذه الحالة استخدام شبكة أقل قتامة (*) ٠‏ حتى يتم الحفاظ على نسبة معقولة من التباين 
بين الشكل والأرضية تجعل قراءة هذا المقن يسيراً . 
(1) الأشكال السلبية الشبكية : 
وفى هذا النوع من الأرضيات تبقى حروف المتن بيضاء يلون الورق بعد تفريغها من الأرضية 
الشبكية (أنظر الشكل السابق نفسه). وفى الحقيقة , فان هذا النوع من الأشكال يتميز بعيب 
مزدوج . أولهما هو عيب الأشكال السلبية (المعكوسة) نفسه فى تغيير نوع الجهد الذى تبذله شبكية 
ا ا 0 
() لكل شبكة درجة معيئة من القتامة تتوقف على مدة تعريضها للضوء فى أثناء صمنعها , وأقل الشيكات قتامة /٠١‏ 
تليها ٠١‏ / ثم "٠‏ / وأقعصى درجة للقتامة تبلغ فى العادة ١٠١‏ / . 





سيل 





اسإئق وجد طقلا: " 
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( شكل١1-")‏ 
أشكال مختلفة من الأرضيات الباهتة والداكتة المستخدمة مع حروف المأن 





العين » وفى ذلك توع من الارهاق , أما ثانيهما فهى انخفاض الفرق فى الطاقة الضوئية المنعكسة 
بين الشكل والأرضية , وفى ذلك تقليل للتباين بينهما ‏ وبالتالى تقليل لوضوح الشكل وليسر القراءة. 


بعض معالمها . نظرا لأن زوائدها وأسنانها البيضاء تتصل بالأجزاء البيضاء من الشبكة لتضيع 
معالمها وتتشوه ملامحها . 


ومن الملاحظ أن الصدف المصرية لم تلجأ الى هذا الاجراء فى أثتاء طباعتها بالطريقة 
البارزة » وحسنا فعلت حيث لا تتيح الطباعة البارزة استخدام شبكات دقيقة نوعا ما لطبيعة المادة 
المصنوع منها الكليشيه والأم الورقية واخشونة الورق ٠‏ فلما تحولت هذه الصحف الى طباعة 
الأوفست بدأت فى استخدام هذا الاجراء لامكانية استخدام شبكات دقيقة نوما ما » بالاضافة الى 
استخدامها ورقا أنعم يتيح تقبل هذا النوع من الشبكات ٠‏ الا أن ما يعيب هذا الاستخدام اتباعه 
مع كمية كبيرة من حروف المتن المجموعة ببنط صغير نسبيا وياتساع كبير نسبيا » مما يؤدى الى 
تعب العين من مواصلة القراءة على هذا النحى فترة كبيرة من الوقت . 


(4) الأرضية الجريزيه (*) 


ومن أنواع الأرضيات التى استخدمتها الصحف المصرية بعد تحولها الى طباعة الأوفست , 
الأرضية « الجريزية » 5156 و هى عبارة عن خطوط طوية أو عرضية فى الغالب وأحيانا مائلة مع 
طبع المتن فوق هذه الأرضية ( أنظر شكل 5-1 ). وفى رأينا » فانه من الاجراءات السيئة إستخدام 
هذه الأرضية حيث تتداخل خطوط الأرضية مع بعض الحروف الرأسية مثل الألف واللام والطاء 
والظاء وغيرها ٠‏ بالاضافة الى تداخلها مع نقط بعض الحروف مما يؤدى إلى تشوه أشكالها وعدم 
وضوحها خاصة أن حروف المتن نفسها عبارة عن خطوط . 0 

ورغم محاولة بعض الصحف تجنب بعض هذه التشوهات بالاقتصار على طبع بعض 
المقدمات - فى مرات قليلة - على هذا النوع من الأرضيات , مع جمع هذه المقدمات ببنط كبير 
. نسبيا مستخدمة فى ذلك الكثافة السوداء ؛ لكن هذه التشوهات فى رأينا ظلت على حالها وعسرت 
من قراءة الحروف وأساءت الى شكلها . 





ع( تتكون هذه الأرضية عادة من خطوط طولية أى عرضية أو أشكال زخرفية توضع فوقها حروف المتن والعناوين . 
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طباعة المتن على أرضية جريزيه يعمل على عحسمر قراعته 





ع ا : ول الى : اط 
ل جا ا الحا الجا ا ال بف م ا بر ا دا 
كح ا 1 ل ري ا ا ا ا 1 2 0 0ت 
اج حا حا 2 2 2 ا لح ايح الم جا اا ماح ل 
الحا مي يح ال ا -- ا ا و ا ا 7 يا 
0 0 ا ا ا يي ا ع يي ا ا 
ل 0 ا ا رح ملل سيم 
2 ل ل ا الا 0 0 
5 الم ا ل 2 للم المح ا اال 0 ----- - 


5 4 ححا 
ب- ا بح 4< 
ا ا ا ا 0 
جح 2 - 0 
0 ا 0 ب -: 
1 بب27 5 
م جح 8 


- 
ا ال ا 0 د تت ا 
مطح المح اا 2 لما لح امات لوي الجا لفح يح ا 
2222 22 2 ا 27210 ا ا لي ا ا ا 


0 
للاخ بح لح ١‏ و اح ا لومش لح ماحم ا ابح ا 3 
ا اا 0-7 حم ال ا لا - 


0 324313 


(0) أرضية الصورة : 

فى بعض الأحيان , تُطبع الحروف فوق جزء من الصورة , لتصبح الحروف شكلا أرضيته 
الصورة , وعند وضع تصميم بهذا النمط . لابد من تطبيق قاعدة الشكل والأرضية ؛ بمعنى أن 
يزداد الاختلاف بين قوة الطاقة الضوئية المنعكسة على كل من الحروف والصورة , قاذا كان الجزء 
الذى نريد أن نطبع الحروف عليه , وهى غير مهم بطبيعة الحال من الناحية الصحفية ؛ قاتما , 
فلابد أن نطبع الحروف عليه سلبية , 76820076 أى أن تكون بيضاء بلون الورق . أما اذا كان 
باهتا فلايد أن تطبع الحروف عليه ايجابية 6/نا05م أى أن تكون سوداء بلون الحبر ٠‏ وفى كلتا 
الحالتين نحصل على أكبر قدر من التباين والابراز . برغم إرهاق بصر القارئ فى الحالة الأولى . 


وقد درجت بعض الصحف على استخدام الصورة كارضية لحروف المتن » حيث يتم تكبير 
الصورة فى بعض الأحيان ليوضع عليها الموضوع المتعلق بها , إلا أنه فى معظم الأحوال لاتكون 
الأرضية المطبوع عليها المتن بدرجة القتامة نفسها ٠‏ حيث تتكون الصورة من مناطق باهتة , وأخرى 
قاتمة » بما يؤدى بالصحيفة إلى أن تطبع بعض أجزاء الخبر مفرغا يلون الورق الأبيض على 
الأرضية القاتمة فى حين تطبع الأجزاء الأخرى سوداء بلون الحبر على الأرضية الباهتة المائلة الى 
البياض , مما يؤدى فى النهاية إلى أن يكون القارئ بصدد قراءة خير واحد تمت معالجته 
بأرضيتين مختلفتين , بالاضافة إلى أنه قد يقرأ بعض سطور الخبر المجزأة بين هاتين الأرضيتين 
بما يؤدى فى النهاية إلى عسر القراءة (أنظر شكل 5-17 ) , 

وبالاضافة إلى الأرضيات هناك عوامل أخرى تقوم بتشويه شكل حروف المتن , مثل إمالة 
هذه الحروف أى وضع بعض حروف المتن بطريقة مائلة على الصفحة . وهو ما نتج 
عن استخدام الجمع التصويرى والحرية الكبيرة التى أتاحتها طباعة الأوفست للمخرج الصحفى . 

ففى بعض الأحيان» تتطرف الصحف فى الاستفادة من إمكانات الجمع التصويرى حيث 
تقوم بأمالة حروف المتن المتعلقة بموضوع كبير قد يحتل أغلب مساحة الصفحة ٠‏ ومن مساوئ؛ هذا 
الاجراء أن عين القارئ قد اعتادت الحروف المعتدلة التى تسير على قاعدة واحدة تعطيها انتظاما 
وتريح العين التى تمسح هذه الحروف فى خطوط منتظمة من اليمين إلى اليسار . ولكن مع استخدام 
الحروف المائلة تقوم العين بمسح الكلمة من أعلى اليمين إلى أدنى اليسار . وهكذا مع الكلمة 


لاعس 





8 المجتمع التريطاتن ومن امهرمع رئيسا حريز 
جَريدثى الصندائ نامزو لاومزرفر وكذلك ورب سرياضه 


ل فزير كران ذجوائد البريطائية رهكدة نقد دتح انها هذا الصحفي 'نواب 
سيد بنها الهندية و عملت باميزلا كباحنة ل المجلمن خم 
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المجاورة فتكون حركتها على شكل خطوط متعرجة تشبه الذبذبات التى تتأرجح بين الارتقاع 
والانخفاض . وهذا يؤدى إلى إرهاق بصر القارئ خاصة اذا تم جمع موضوع كامل على الصفحة 
يهذه الطريقة . ش 


وقد يكون مقبولا أن يتم جمع مقدمة ببنط كبير مع إمالة حروفها لتحقيق المزيد من جذب 
ش الانتباه ‏ ولكن أن يتم إمالة حروف موضوع كامل . فهذا مالا يمكن أن يحتمله القارئ؛ الذى سرعان 
مايطرح الجريدة جانبا بعد أن يقرأ فقرتين أىثلاث , لأن عينه سرعان ما تتعب من قراءة مثل هذه 
الحروف المائلة . 


وكذلك أتاحت الحرية الكبيرة للمخرج الصحفى فى طباعة الأوفست القيام بوضع كميات 
كبيرة من سطور المتن بطريقة مائلة على الصفحة (أنظر شكل 7-4 )ء وهذا أيضا يرهق يصر 
القارئ . خاصة أن عليه أن يقوم بأحد أمرين : إما أن يقوم بامالة رأسه حتى يتمكن من قراءة 
الموضوع المائل , واها أن يقوم يإمالة الصفحة التى تحتوى على هذا الموضوع حتى تسهل قراعته. 
وبالتالى فان القارئ فى حاجة إلى مجهود إضافى ييذله لقراءة الموضوع , بالاضافة إلى المجهود 
البصرى . وفى هذه الحالة , يكون أمامه أحد خيارين » إما أن ينصرف عن قراءة مثل هذا 
الموضوع , وإما أن يقرأ فقرة أى فقرتين منه ثم ينصرف عنه . وفى كلتا الحالتين » تكون هناك 
كميات مهدرة من المتن . لاتجد لها قارئا مما يمثل جهداً ضائعا . سواء من الناحية 
التيبوغرافية أى التحريرية . 
المبحث الثانى : حجم حروف المش : 


يرتبط حجم الحروف باتساع الجمع ومادة الموضوع ٠‏ وقد وجد أن أحجام الحروف المعقولة 
تترأوح بين بنطى ١١ ١ ١‏ حيث وجد أنها أسهل الأحجام من حيث القراءة . ويمكن استخدام أحجام 
الحروف الأصغر فى جمع نتائج المباريات والاعلانات المبوية لأن القراء لا يقرأون كميات كبيرة 
منهاء حيث يقرأ كل فرد ما يهمه فحسب , وعندما يكون اتساع الأعمدة أكبر - كأن يتم تقسيم 
الصفحة إلى ستة أعمدة بدلا من ثمانية أعمدة - تظهر الحاجة إلى أحجام أكير من الحروف . 


وعندما كانت الصحف المصرية والعربية تطبع بالطريقة البارزة وتستخدم آلات الجمع 
السطرى فى جمع موادها . كانت تجمع معظم هذه المواد ببئط 9.المعدنى , إلا أن الصحف 


-غ4- 





0 
ٌ 
! 
ٍ 
ْ 
| 
1 
1 
ْ 
١ 
ا‎ 


عد معدصم و مرعام. مموسو ادل عسوو وم و 






































> _ 





بعد السياسه الجمديادة لالاتدهان السوفيتى 


جوري تخوف يحرر دول الكعلة الشرفية . 
من تبعيتها لروسسيا ] 


م بن مسن مذ عي سس ابعص عير مريل يوبا ريغي انا مسي ا#بتار اير منصح حر بسي سيا تو 
سير المحعية وأ سمتساريق متيمية ومسبيي لاني عي بربيه ستيه ل 

اج جسم صوثي للدت ضر اده «انصشيية بى جا كستجا لبوضبة جنم 9466 بن عقي "املك شمراية يام 
ملسم حنى باتمعرت يؤسن ما الزيى نا فشكي داه حنة خي اعسوم والفيي وري ابي لمنفات لي على 
١ |‏ سي برج 1و بست عسيدم «لسسخسية يك مجن لرصيع لست عبقي عن اميه بريؤعة خرن صر يل 
صفييي اسعار اسصحيد ث اسه لؤخر) لي حر سه سغعر اتدكر عي متكي جرعيم يرصيق مفيسر أن تنيت 
| قدصن و صر سو 


| وحي صا متشيج لي تبشية مونم ديوس مد سفوسة جد 2 





ال 0 عن عصة لق ونه بحيد و يبول ف 
بلسي صمب حل املاطف لاثملا صبوعيني ‏ 58 

فمؤمية غيل خشير بيه عديت كه لصوي ميف سد املاح امل 
وختيي سب ب خرصي بي عضت طنة ابر توينم 

. 0 

سي الله لاءسي ولعلا لعي لول سحل سينسة اوصا ربع عورا 
ام سمه بش سند تج أب حوري فووا لوف الالقضي ابي عقن خرييمم ‏ 
الاحخيا سرب ع ممسيك وين عبن فصات على فسن فى اسل لي فى عملم 
عر حي سس سخ سدس لطرعية ‏ “#شحوعي- وص ‏ ض خسن اللتتر ين 
#مسصة ول حسث ال لشسنة صبنق لحلشة7 عببى علي عسررفي لطصاق 
امسسهة 


مجه عونل عبرية ان عم 
اعيدية عل جعت “عسوت عتر تبج 
عق وكقيكب عاسه تمركت السيية لو 
حت معي ومست ونمشحي فد امساوسة حو 
اراح ع يحنت وكعقص املومحة ل مرعة 
حنين راسم صوية بده 7 

ينح .خم باق الضدة حي لوق صوق علي نيتم 
احمسارنت قله اين + ااي سيور مبكي اننا سدم قل 
قزم وديا ادتبا اللهمج لي ضيه سوبع 


لعل سيرية فيك تي الإقار ةق والسسا محخصلة سد هن ايم 
| #ستخساي حي + ده فر حميب تسج حي في ...موسا ل اكه عريه بي اشعرية الأر عت 
| جه سين خسف خمصية واسيب لدج دن صصص بيسية 


اتتت تت يي بيبيت ي بت ب 
35 0 و لم 0 
|مومتو تنطلب انعون من واشنسطن 
بمسسعات سمس م سسسب و ل ا 1 
© كج حرست مؤغرا عي عزا لك لاسمدة مسفولزية و ابوط فمبيع 
وسيم اسسوصيت لحي عرحو؟ على سيريةة لباه امسطل #وصيطق وسرع 
واي مسر عيبت يز موسق تجسن قبيم خعرود 4 بوي حاص اولك ريو عن 
سح لاكري مقلم هل 7 #بمسيه مشسشر الى عرو كبلق تق حدق لاقتسا مصون 
0 حموية 


اف شي الى بوعقمسان ارين # يسريج جيه اقعنها صو نه مفو ضير ع "9 لي 
سوحن «7مر جني صرخرا شين مسار مون نعط ع سوم رفت برك 
)موس عاق عملم 
اسم ل حي د 31 ابي هص ده 
1 عر فرح مل يي عسي قثي يليا ص ضوع 
امم 





المسيدلة عر سند لعشي مع اع لمستتيجة ؟تبظية ليت جز سمل 
: فسوي افينمي ب عين و سنن في ططبي رض حفر عرس وف ل عير 
)٠ح‏ سطترصد صصحرة اصريعية في لوسر فلل سس يي ادر ع ييه حي جنسة تير جم 
تسوس برضيو عن 047 نيم ال رسيت ال البو وبل إل بمسسيو كنت تسترا حبك مسيع ...الي 
#لشسه 1 وعو “مر رك فيمي #تلاسوية و قور ودين ا« من مبصرك مروت ب هر صنل عات قطن ختي صبنن صيية 
1 ميف م2 #مضيتر مسيم ريه حب عتتبين ...نوجي تمسلتي عي حسيين شيرق 309 
ووه 1ت حول تعس سبع ني ديق عسة ل رن 
75 انكتمة اسل ع 09> ناضية صرة ل ضر م كأ اخنرية صينا فصن صلية 
حبني الفسقر ف السفؤرة لمريصية لوسر ف هم صقم باد مس ولق ادح جود خسن بام 1 
السشصرصة عبد لصوم اقبي ١‏ الام 06 تفصق 4 جيت «يية ع سل رن 
: 0 0 جع ىن لصاون سمي مسوييا عن انه اسن يفيل به 


سحلي عسي اذى تصاير جحل صل 
حتقين ده بمب عه متا 6 وق حريفمة 
وي عسيق. عيرسة ب حر حصن 2 
ملام ااتستصي ‏ صيسي عبس ففرا ...لي ايكيا ير اجر بن مسيم 
عر جيه اممصارة نعي ترح بي اتيت مخيمحف لحسبله لطي حرص 
سي 


1 
آْ 
14 


2 لوج سما سكالف صبا .. ابنحقية لفحي كين لمسحيين سر ميية 
بيبست سح منس مسر ءة وتمو ست م .عي لوجييره وابتفن نيا من ا اين 
+ جبيق “نعي سيد ريا 29-6 مفوحة ججوي سير ايالخلل 
اعاية عر 2 ميا حسام سترحة عي نايت وخايا ومن 51 سير رع 

* خا ان محين عه 






د إضاهةداضلية- عجيل ,ب بالضتاح » 
ستصيم ا سوب رصاركت م لات البقلة. 


. . .1 
منائعة عامة 1 
م 
و“مااء»,* رمت 
ابنا ملي اليضطاوء بقرمة <- 
3 ام 2 الاء 
ماني الساهمٌ ١المرالدرانوٌ)‏ 
امرض مسي عا خب ليد ا رأ السب صرذ “الشركة إن . مخريمهة 
ماع بسر جرت مان فل لسري صن + أل سدم م حال جيلع بحل 
لت يون ماح وبر سما لي مم مطل ممست + مسلاا 
تعد سات له سم مطراءاة لكيه متام 1ه - ) 3 طرب 
مسيم لابق شا مر م ل سلاء سم ع #سصر عي سي زم 
قم حو" مل اعد سح م حز سس تعراء دا يتاه 4 
صجير اشم صوعف أ سحي ل ام بذ 












| 0 جمدم د طرس ا سكت دبا معطي 


1 
ا 7 +199 شارع كورسش الثيق بلمصهرى ١‏ ] ساح امم عيعي الخ لوسراي ا 51# 


محوء 6 اا11ك؟ 






م مبروات صو الشربع 


م فالة لالش 





المع عباتي أسد تنأض ١‏ /ا صو مهاف 
| "نث ليم مقاال ل الث وات 53 
11 ماعب مد عب سس 4 ما بل 5 ساد عاغياب لة 





8 : 
أل نئدة سناعة كرتن والاقغال انرق ؛ ش 
١ 1‏ حاحا خر الطاحيق مسبين دما مضل صق فيل صصية تي 
كوالين ري ا هصح معت ص نضأ حل ف ساي ععاح جرخ 
0 7 رضم بي 
اعمال 36 5 6 سيم حر مسب يه هبيج واسين ستيدهي 
5 ل اشح ستيب امد له صحصيية 
ان 1 أ شياع حأسري عر سا رمه محيوه ناس لوس 1ه ماو 
مسرا قية صقر + كيم معطي أخراحر #ساء يذه #مه 4 2 
اك ميري مواللٌ حم موسر عرفا 
ولية تعرعم ةصيه رف سي ف فا حي عدجا منناحع 
نح رضي ذه ,00484 لصوم مصويي صلا فيا مخيييا 3 
حشيكة .ادع مسد اجهد خ سيق ست ربط موي قله بد 
جسة :عاو ده سسية ذم علق يه عر لهام . 
رومشيية شي ع شرا ان سات علا + عبنت 6 بيه عكر سرام . 


ع خيرات تلد ولهاة 


: اا 
الأهعرام ا 


يه ها ل كي سييية اه 


ابت سر © وما ا 
سل لوحي و افعال أب ممه كأة حاو ع لمكم و 
ودة عالسيية .- أسعار لاتاسن ا 2 
| ري 


اله 


ميدع 
إمالة الموضوعات على الصفحة بزدي إلي عسر لواءة حووف امن 











المصرية على وجه الخصوص لجأت فى فترة الخمسينيات إلى جمع معظم صفحاتها ببنط ٠‏ 
المعدنى رغم أن هذا الحجم صعب القراءة بالنسبة للحروف العربية بصورتها الحالية بخاصة وأنه 
مع هذا الحجم الضئيل تضيع زوائد الحروف وأسنانها بالاضافة إلى بعض النقط مع توالى عملية 
الضغط فى أثناء الطياعة . 


وييدى أن الصحف المصرية قد لجأت الى جمع موادها بينط ‏ المعدنى فى فترة الخمسينيات 
لمواجهة أزمات الورق فى تلك الفترة نظرا لتوالى الأحداث الخطيرة التى كانت تهدد وصول ورق 
الصحف الى مصر ء مثل قيام ثورة يوليى ١407‏ والحرب الكورية ١504‏ ؛ بالاضافة الى العدوان 
الثلاثى على مصر عام ١101‏ : حيث قامت الصحف بتخفيض عدد صفحاتها مع جمع مادتها بهذا 
البنط الصغير حتى لايؤدى تقلص عدد صفحات الصحيفة الى نقص فى المادة التى تقدمها 
الصحيفة الى قارئها . ومع ذلك ٠‏ فنحن نرى أن هذا الاجراء غير موفق لأن هذا الحجم لا يحقق 
يسر القراءة لأنه مرهق لعين القارئ , 

وكانت الصحف المصرية تستخدم أيضا أبناط 110١4 + ١١7‏ فى جمع بعض موادها 
وخاصة مقدمات الأخبار الموجودة على الصفحة الأولى » أو فى جمع بعض الأخبار المهمة القصيرة 
التى تريد لفت نظر القارئ اليها . 

كما استغلت هذه الصحف الأبناط المتاحة فى آلات الجمع السطرى فى التدرج من العنوان 
الخطى الشديد الثقل مع جمع المقدمة ببنط كبير نسبيا - مثل بنط ١4‏ - ثم جمع الفقرة الأولى 
ببنط أقل وجمع بقية الخبر بالبنط التى اعتادت جمع مادتها به ؛ وهذا ما كان يمثل نقلة طبيعية 
لعين القارئ حتى لا تنتقل فجأة من العنوان الكبير الحجم الى حروف المتن الصغيرة الحجم , كما 
كانت هذه الصحف تقوم بجمع بعض أجزاء الموضوع ببنط كبير نسبيا - مثل بنط ؟١‏ - وذلك 
للتأكيد على أهمية هذا الجزء . 


وعندما تحولت الصحف المصرية إلى طباعة الأوفست وبالتالى إلى استخدام الجمع 
التصويرى , أصبحت تجمع معظم موادها بينط ٠١‏ التصويرى بدلا من بنط 9 المعدنى ٠‏ ويرجع 
السبب فى ذلك الى اختلاف الأثر البصرى لأحجام الحروف العربية بين آلات الجمع السطرى 
المعدنية وآلات الجمع التصويرى , حيث أن لبنط 4 التصبويرى تصبميم خخاص ؛ وضع المصمم 
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بمقتضاه كمية من البياض فى أعلاه وأسفله . وهذا البياض يحسب بالطبع عند قياس حجم البنط 
رغم أن الأثر البصرى للحرف فى آخر الأمر أصغر من بنط ؟ المعدنى . 


وقد تقوم بعض الصحف بجمع بعض موادها ببنط ١‏ التصويرى ٠‏ وهذا ما يجعل الحروف 
صغيرة صعبة القراءة . وقد أجرت صحيفةه أخبار اليوم » تجرية لجمع موادها ببنط 4 
التصويرى/*) , إلا أنها سرعان ما عدلت عن هذه التجرية نظرا لصعوبة قراءة المآن المجموع بهذا 
الحجم من ناحية , ولأن هذه التجربة لم تستمر سوى عدد واحد نظرا لتغيير جوهرى فى صفحات 
الصحيفة بعد قيام انقلاب فى السودان من ناحية أخرى ؛ فكان على الطاقم الاخراجى أن ' 
يستوعب ما ورد فى آخر وقت قيل الطبع إلى الصحيفة عن هذا الانقلاب » مع استيعاب كل المواد 
الصحفية الأخرى الموجودة بالفعل قبل ورود هذا الخبر امهم . فما كان من الجهاز الاخراجى الا 
أن لجأ الى جمع مواد هذا العدد ببنط 4 التصويرى . 

ويرتبط بحجم حروف المآن كثافتها » أى مدى ثخانة خطوط الحرف وحوافه , فاذا كانت 
سميكة أطلق على الحرف« بنط أسود » . واذا كانت رفيعة أطلق عليه « بنط أبيض » , والبنط 


الأبيض هى السائد فى جمع مواد الصحف . 


وتستخدم الصحف الكثافة السوداء فى جمع متون بعض الأخبار التى تريد إبرازها عن 
غيرها , وللتمييز بين مقدمة الخبر ومتنه وخاصة إذا لم ترد الصحيفة أن تزيد حجم حروف المقدمة 
عن ينط ٠١‏ التصويرى . 

ولا شك أن المزج بين الأبناط السوداء والبيضاء أمر مستحب , فالحروف السوداء تساعد 
على ازالة الأثر البصرى السيئ لتراكم حروف المتن البيضاء خاصة فى ال موضوعات الطويلة . كما 
أنه يساعد على ابراز الأخبار أو الفقرات المجموعة وسط غيرها من الأخبار أو الفقرات المجموعة 


(*) إرجع إلى العدد الصادر فى أول يوليى 154 . 


لاعت 


بالبنط الأبيض ( أنظر شكل « -5 ) . 


ومن المساوئ التى ظهرت فى بعض الصحف بعد التحول للجمع التصويرى جمع كل مواد 
بعض الصفحات بالبنط الأسود . وهذا يصدم عين القارئ لأن زيادة ثخانة الحروف على الصفحة 
كلها يضفى عليها شكلا مشوشا ويعطى إحساسا بأنها ملطخة بالحبر خاصة إذا لم يزد البياض 
بين السطور . كما أن البنط الأسود أصعب فى قراعته . ولذلك لا ينبغى استخدامه عبر فترة من 
القراءة المستمرة . ولكن ادخاره لجذب انتباه القارئ إلى أجزاء معينة من موضوع طويل تريد 
الصحيفة التأكيد على أهميتها . علاوة على أن المخرج فى هذه الحالة لن يجد من الوسائل 
التيبوغرافيه ما يستطيع به إبراز فقرة مهمة داخل الموضوع , إلا إذا استخدم فى جمعها حجما 
أكبر . مع ما يسبيه ذلك من ضيا ع للمساحة ليس له ما يبرره . 


العنوان الفرعى (*) : 


تعمد الصحف كثيرا إلى تقسيم الموضوع أو القصة الخبرية إلى أجزاء ؛ وتجعل لكل جزء 
منها عنوانا فرعيا , وتنظر إلى هذه العناوين الفرعية على أنها فواصصل بين أجزاء المومضوع 
الواحدء وذلك للتغلب على الملل الذى قد يتسرب إلى نفس القارئ . كما تنظر الصحف ليها كذلك 
على أنها معالم فى طريق القراءة تجذب إليها نظر القارئ ء لتقنعه أن الموضوع الذى يقرؤه لم يطل 
عرضه بالصحيفة إلا لفائدة جديرة بالحصول عليها . 

ويحدث أحيانا نوع من التعارض بين الوظيفتين التحريرية والتيبوغرافية للعنوان الفرعى , 
وذلك لأن وضع هذا العنوان فى المكان الملائم من الناحية التيبوغرافية قد يؤدى إلى كتابة عنوان 
فوق جزء من المتن لايحمل معنى خاصا بالنسبة للقارئ . ويرى البعض أن مراعاة المكان الملائم من 
الناحية التحريرية أهم من مراعاة الوضع التيبوغرافى » فإن زيادة فقرة أى فقرتين على المتن 
المتراكم أخف وطأة على القارئ من إحساسه بأن المحرر يكتب موضوعه كيفما اتفق . 


(*) نحن نتفق مع معظم التيبوخرافيين على دراسة العنوان الفرعى ضمن عنصر ال مثن .لأن حجم حروفه لاتصل 
الى حجم حروف العرض من ناحية ؛ كما أدرجنا دراسته ضعمن المبحث الخاص بحجم الحروف نظرا لجمعه يحجم 
أكبر من حجم المتن داخل الموضوع نفسه من ناحية أخرى . 


مع 












السوفيتية عن هذه 2 وزافانك 3 
2 لاف شالة “ننه إيفين ع 


ع شخ 5 الروك 








بالمزاة المتياضات الى تحبر من الغرة ١‏ ب "وخلاه و 1 بل ججنوريا 
وكات مو لات" وأفتتاحيات: الصحيقة تتبدل مغ :كل ل 1ه س1 
ا 0 ,الشحيقة وج نتن نبهيا فين . 


:1 المزتء! 3 ده عي 
:. وخلال سنوات حكم خروتشيو ف كانت اميق نر اسنه يبيل مر ةل المتوسط. ؛ 
فل كل عدد . 7 


3 ول را لذ نشرت "الطلحيئة ال متتحتها الؤلصوزة بيجيف وكؤسيجين اللستين ١‏ 
: لياع اا الت المي سوا حك تود من تراس ولف .. 


00 أن خطلطه متوحشة ل والقرارات ا ا 3 
مذكزاته ‏ اه 
, 2 9 


2 :- اطلقت برافدا على ستالين لقب . 207 واحكم رجال انعضي . , 
واعلم قادة الشبوعية ؛ والنموذج الذى يجب ان يقئده كل العمال السوقنيت .. 

وال الثلاثينيات اخنارت , برافدا ٠‏ عاملا اسمة ٠‏ تيكيتا ايزوتوف ٠‏ بطلا للعمل ال ' : 
اوكرانيا . : مام يال 

ولكن الحزب اهنك بعث للَضيفة يقول نه حدث نخسا ل الامسم وضحقه . 3 


يذل من أن تغتذر الصنحيفة لليطل ولفقراغ ارغمت العامل على تقييسر اسعه ف . 
:المحكمة إلى نيقيتا ! 
وق ١؟‏ ديسمبر عام 1443 نشر ت الضخيفة أ صفعة من التهاتى لستافين ل , 
عيد مبلاده السبعين . 
وظلت الصحيفة عامين بَوالى ده نش التهانى ؛: 1 
: وعد وفاة ستاقين لم تجرؤ الصميفة إل أو الأمر على نشر نيا منقوط وزيسر 1 
داخليته القاتل الرهيب يريا وعرف الدبلوماسيون الغرييون بالامر عندما نقر بين . 9 
عن حفل استقبال حضره قادة الكرملين ولم يكن برنا بينهم . 
وعندما ثارت الأزمة بين خروتشوف وجون كيندى حول الصواريخ السوفيتية بة ال . 
كوبا ترددت ٠‏ درافدا ٠‏ بين التشدد والمساومة . وعندما إنتهست الازمة بسحب : 
الصواريخ السوفيتية ب من كوبا إكنفت بإعلان الانتصار السوفيتى لإن كيندى وعد : 
بعدم غنزو كوبا . . 
ولما جرت الحرب. الهندية - الصينية حول الحدود نشرت ٠‏ براقدا ٠‏ الثبا يعسد ١‏ 
خمسمة أيام من قيام الحرب .. وكقبت البيان الصينى عن اسباب القتسال ولسم تنشر 
تعليقا واحدا للهتد .2 ٠‏ 
وكانت الصين حليفا للسوقبيت فل الخمسنينات ! ولبكن اختلفت السدولتان لل : 
ا الو يجو ود نو حو 201 ل : 3 
|(-03 © ©6© 9 
رت صضحيفة ٠‏ أخبار-موسكو ٠»‏ فل طبعاتها الخارجية النقاط الهامة التسى اثارها ' 
جورياتشوف ف اجتماعة بقيادات الصحف والذى اعقبه إقالة رئيس تحرير براقدا - 
1 وهاجمت: الصحيفة جورياتشوف فقالت : ٍ: 
٠‏ يجب أن بهد جو باتشوف فإته لا يستطيع أن يعطى تصصيحة إلا إذا. تمع إل . 
النصمهة . عت 


(شكل ه -؟ ) 
التنويع فى كثافة. الحروف: مابين: البنط الأبيض . والبنط. الأسود 


التصويرى مخاصة وأن الصحف تستخدم الكثافة السوداء منه . مما يزيد حروف العنوان الفرعى 
ثخانة وسمكا . وأحيانا ما تستخدم الصحف بنط ١4‏ فى جمع عناوينها الفرعية لاضافة لون 
تيبوغرافى (*) إلى الصفحة لكسر حدة رمادية المتن ‏ ولا سيما اذا كان الموضوع مفرطا فى الطول. 


ويفضل استخدام الطراز المتوسط للعناوين الفرعية ٠‏ حيث يسمح هذا الطراز بترك بياض 
على جانبى العنوان الفرعى يساعد على إبرازه . ويتيح لبصر القارىء المزيد من الراحة بين 
الفقرات المجموعة بحروف صغيرة تكسوها الرمادية ؛ إلا أنه فى أحوال نادرة يتم وضع العناوين 
الفرعية بحيث تكون منطلقة من اليمين . وهذا يساعد هذه العناوين على البروز حيث أن بداية الفقرة 
التالية تترك قدراً من البياض أسقل العنوان الفرعى مما يساعد على وضوحه 


ويجب مراعاة وجود قدر من البياض بين العنوان الفرعى والفقرة التالية له أقل من القدر 
الموجود فوقه ٠‏ وذلك لأن العنوان الفرعى يرتبط إرتباطاً عضوياً بالفقرة الموجودة أسفله وليس 
بالفقرة الموجودة أعلاه , واذا كان البياض متساوياً أعلى العنوان وأسفله فإن هذا يجعله أيضا 
تائها وسط سطور المتن . وهكذا فإنه لا يرتبط عضوياً بالفقرة التالية له , والتى من المفترض أنه 
يبلخصها أو يبرز أهم زاوية فيها . 


ومن المستحسن تجنب وضع خطوط أو جداول زخرفية أعلى العناوين الفرعية وأسفلها . لأن 
هذا الاجراء غير وظيفى ؛ فهذه الخطوط تعوق عين القارىء فى أثناء القراءة » وكذلك يحسن التخلى 
عن الاطارات الناقصة المفتوحة من أسفل , والتى توضع العناوين الفرعية داخلها , لأن هذه 
الاطارات ببساطة تفصل ما بين الفقرة السابقة والفقرة التالية لها . 
المبحث الثالث : إتساع جمع سطور المن 


الاتساع هو طول السطر الذى تجمع منه الحروف الطباعية . وهى من أكثر المتغيرات أهمية 





(*) ني يقصد باللون التيبوغرافى 0107© 8120116 19/00 الأبيض والأسود والدرجات الرمادية أفا ما عدا ذلك من 
ألوان ٠‏ فيطلق عليها مصطلح «١‏ الألوان الصيغية » . 


اي ىئى ل ليد ”شأ 1آآ#آكك ل م 010990095 


فى تحديد يسر القراءة فإذا كان طول السطر قصيرا قصرا غير عادى ٠‏ أدى ذلك إلى قطع 
الجمل وبتر المعانى . كما أن زيادة طول السطر عن الحد المناسب يجعل القارئ يبحث عن بداية كل 
سطر , وقد يخطئ ويعيد قراءة السطر الذى قرأه . وهذا كله يؤدى إلى إرهاقه ومضايقته . خاصة 
إذا كان الموضوع طويلا . 


والاتساع المثالى للسطر 3لأ1628 1106 212زنام0 هو العامل التيبوغرافى الوحيد الذى 

يمكن تحديده عن طريق العمليات الحسابية . وقد توصل عمال الجمع أولا إلى هذا الاتساع المثالى 

من خلال خبرتهم . وهندما تم توظيف البح العلمى فى هذه المشكلة ؛ وج أن ما توصل اليه 

الطابعون القدامى كان صحيحا , فالخبرة والبحث العلمى قد توافقا تماما فى هذه المعادلة : 
الاتساع المثالى للسطر - حجم الحروف * ور١‏ 


أى أنه إذا كانت حروف المتن مجموعة ببنط ٠١‏ على سبيل المثال . فان الاتساع المثالى 
: للسطر ١١‏ كورا , ولكن يمكن التجاوز عن هذا الاتساع إرتفاعا وانخفاضا بنسبة 0؟/ ليصبح أقل 
اتساع للسطر المجموع بهذا البنط ١١‏ كورا تقريبا » وأكبر اتساع للسطر ١١‏ كورا تقريبا . وخارج 
هذا النطاق » تصعب عملية القراءة حتى أن القارئ يكون واعيا بهذه الصعوبة . ولذلك أجمع 
التيبوغرافيون تقريبا على أنه لايجب الجمع باتساع أقل من عمود أو أكثر من عمودين , ولا سيما 
مع استخدام بنط ؟ المعدنى أو ٠١‏ التصويرى , وهما أدنى بنطين يُستخدمان فى جمع مآن 
الصحف العربية تقرييا إلا أن هذا لا يمنع من الجمع باتساعات أكبر عند زيادة حجم البنط . 


ويجب تجنب أتساعات الجمع الكبيرة وخاصة عند ثبات حجم الحرف , لأنه فى هذه الحالة , 
تزيد رحلة العين بدرجة كبيرة بين أول السطر وآخره مما يرهقها , وخاصة اذا لم تكن اتساعات 
الأسطر متساوية لتعود مرة أخرى فى رحلة من نهاية السطر الأول لبداية السطر الثانى لتبحث عت 
بدايته » وكلها عوامل لاتساعد على يسر القراءة . 

وعلى العكس , فقد يكون اتساع الجمع أقل من اللازم حين تجمع الصحيفة بعض موادها 
ليبلغ اتساع الجمع | كور أو ؛ كور . وفى هذه الحالة تكون رحلة العين قصيرة للفاية بين أول 
السطر ونهايته مما يدفعها إلى مسح هذه السطور فى قفزات سريعة متتالية ترهقها ولا تشعرها 
بالزاخة :كن أن اتساع الجمع القصير يؤدى إلى أن السطر لايحتوى إلا على كلمات قليلة أو 


اوت 





أحياناً كلمة واحدة مما ينتج عنه عدم تكوين جمل مفيدة كمأ هو الحال قى اتساع الجمع العادى . 
وكل هذا يؤدى إلى تشويه المعانى فى ذهن القارئ علاوة على أن القراءة فى هذه الحالة تتحول الى 
عملية رأسية لا أفقية , مما يتعارض مع ما اعتاد عليه بصر القارئ (أنظر شكل ٠ ) 5- ١‏ 

أما اتساع الجمع الذى كان يغلب على صفحات الصحف المصرية ؛ فهو اتساع الغمود ؤ 
العادى ٠١(‏ كور ) .. إلا أنتا يجب أن نتتبع تطور جزء من حياة هذه الصحف لنخرج بمؤشرات ! 
أكش تحديدا .. ففى فترة الأربعينيات كانت صفحات الصحف المصرية مقسمة فى الغالب إلى 
ثمانية أعمدة تفصل بينها الجداول الطولية , واذلك كان اتساع العمود فيها ٠‏ كور . 

وفى أوائل فترة الستينيات وفى محاولة لاتباع الاتجاه الحديث الذى بدأت الصحف 
المصرية فى اتباعه . وهو الاستغناء بالبياض عن جداول الأعمدة الطولية للفصل بين الأعمدة , 
بدأت الصحف المصرية فى نزع هذه الجداول , لا أن المشكلة.التى واجهت هذا الاتجاه الجديد أن 
الجداول كانت تفصل بالكاد بين الأعمدة . فعلى يمينها ويسارها قدر ضئيل للغاية من البياض » 
حتى أن من يرى الصفحة من مسافة بعيدة نسبيا كان يهيا له أن أعمدة المتن قد تداخلت مع هذه 
الجداول . ولذلك كان مجرد نزع الجداول الطولية لايحقق الفصل الكامل بين الأعمدة لأن العين قد 
تخطئ وتعبر من نهاية سطر فى عمود إلى بداية سطر فى العمود المقابل » دون أن تدرك أنهما 
منفصلان , ولذلك بدأت الصحف المصرية تجمع معظم موادها باتساع درة كور , مما أتاح لها 
قدرا معقولا من البياض للفصل بين الأعمدة , لتستغنى بذلك عن جداول الأعمدة . ظ 

وفى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات , بيدأت الصحف المصرية فى تقليل مساحة كل 
من صفحاتها بمقدار أريعة سنتيمترات فى العرض ٠‏ ورغم اختصار هوامش الصفحة إلا أن هذا 
كان يؤثر بدرجة ملحوظة على البياض بين الأعمدة لدرجة تجعله يتلاشى تقريبا اذا لجأت هذه 
الصحف الى جمع موادها بالاتساع السابق نفسه (درآ كور ) ؛ لذلك قامت الصحف المصرية 
بتقليل اتساع الأعمدة بمقدار نصف كور لتصبح 4 كور » وهو اتساع يقل - فى رأينا - عن حد 
الانقرائية . ففى حين يزعم البعض أن تقليل الاتساع بمقدار نصف كور لم يؤثر على يسر القراءة 
خاصة أن سطر الجمع على عمود يمكنه استيعاب عدد الكلمات نفسه الذى يستوعبه السطر 
المجموع على درا كور , إلا أنه من الملاحظ أن هذا لايتحقق إلا مع استخدام البنط الأبيض فى 


اوه 





) شكل 2-1 ) 
ا ّ 
|الجمع باتساعات مختلفة يؤدى إلى درجات متفاوتة من يسر القراءة أو عسرها 


. دراسة كاملة _ 


--- ومتتدت:) 
المجموعة. من ١‏ 





مجموعة من البحسوث” 


0 0 0 عن سيناء ا 
]ال كاي 5 صب ١‏ لاثثيين 
ات © هلف كامل عمسن طليا' . القندم مؤتمر أ' 
3 8 المتسدتاة يتناول التنعمية ‏ افق الاعلان | 
يلماع المتلقة الحيوية بالاجافة بو ني | 
1 3 

ا 


| اعتقدان المكتية 


الاجتماعية أجريت عن سكان : 
سيفاء الملف جاء من مجلسة . 





(ب) الجمع باتساع / كور 
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(ج) الجمع باتساع ؟ كور 


الجمع لتلافى هذا العيب الذى سرعان مايظهر مع استخدام البنط الأسود الذى يؤدى إلى قلة عدد 


الكلمات فى السطر المجموع بالاتساع الجديد (*) , 


وبالاضافة إلى ذلك , فإن جمع أعمدة الصحف باتساع 4 كور , لم يكن العيب الوحيد لتقليل .. 
الصحف لعرضها بمقدار ؛ سم , لأن هذه الصحف لجأت إلى تقليل البياض الذى يفصل بين ظ 
الأعمدة بمقذار يثطين , هذا ان كان القارئ لايلاحظه ؛ إلا أنه سرعان ما تتعب عينه نظرا للتقارب 
بين الأعمدة , ولا يضيف هذا الاجراء إلى الصفحة إلا مزيدا من الرمادية , وقليلا من البياض الذى 
يريح العين ويعمل على يسر القراءة . ظ 


ويتحدد طول السطر المجموع بصفة عامة بثلاثة عوامل مهمة هى : حجم الحرف ا مستخدم 
فى الجمع ٠‏ وكثافة الحروف , وطريقة جمعها . 


: حجم الحرف المستخدم فى الجمع‎ )١( 

فالمعروف أنه كلما صثٌر حجم الحرف كلما قل الاتساع . وكلما كبر حجم الحرف زاد 
الاتساع , إلا أن الصحف المصرية أحيانا ماتقوم باستخدام بنط ١5‏ فى جمع من باتساع 1 كور 
وذلك حتى يتم ملء مساحة معينة فى حين أن المادة التحريرية لاتسعف الصحيفة ٠‏ وفى المقابل نجد 
أن بعض الصحف تقوم أحيانا بجمع موضوع ببنط 4 التصويرى مثلا وباتساع "١‏ كور . وهى 
تلجأ لذلك عندما يكون الموضوع أكبر من المساحة المخصصة له. فيلجأ المخرج إلى جمع المأدة 
التحريرية ببنط صغير حتى تلائم المساحة المتاحة . 


وفى كلتا الحالتين ؛ لاتتحقق المعادلة الصحيحة بين حجم الحرف واتساع الجمع , والتى 
تتمثل فى جمع المتن ببنط 1 المعدنى أو ٠‏ التصويرى اذا كان باتساع عمود وأحد ٠‏ وجمعه بينط 
؟ المعدنى أو التصويرى إذا كان باتساع عمودين . 


الل ممم ممم لسرا 
الحرف وخطوطه تعطى لكل حرف على حدة اتساعا أكير . 


-جهم- 


(؟) كثافة الحروف : 


إن الحروف السوداء تتميز بثخانة خطوط الحرف وأسنانه وحوافه ‏ وللمحافظة على كمية 
البياض الموجودة بين خطوط الحرف , وفى فجواته الضئيلة , فقد وضع المصممون للحرف الأسود 
إتساعا أكبر من الحرف الأبيض مع التساوى فى حجم الحرف ٠‏ وإذلك فإن استخدام البنط الأسود 
يتيح الجمع باتساع أكبر مع استخدام الحروف والكلمات نفسها , مما لى جمعت بالبنط الأبيض 
لهم العزوك تفننيا: 

ومن هنا ورغم إشارتتنا إلى أن بنط ١‏ التصويرى لايتناسب مع يسر القراءة إلا أن 
الكثافة السوداء منه قد تكون مناسبة إذا استخدمت فى الجمع على مالايزيد عن عمود واحد . 
وكذلك فان بنط ٠١‏ الأسود قد يكون مناسبا إذا استخدم فى الجمع على مالايزيد على عمودين . 

لااشك أن الآلة الممستخدمة فى عملية الجمع تؤثر على قدرة الصحيفة على جمع الحروف 
بالاتساع الذى تريده . وأقصى اتساع يمكن أن توفره آلات الجمع السطرى يصل الى 7١‏ كور . 
اك لص تيد سيم 

وكان يتم الحصول على اتساع عمود ونصف أو عمود بجمع السطر على سبيكة واحدة 
تساوى هذا الاتساع , أما السطور المجموعة على عمودين فيتم الحصول عليها , إما عن طريق 
سبيكة تساوى هذا الاتساع . وإما عن طريق الجمع على سبائك باتساع عمود واحد » ثم يتم فى 
أثنا ء عملية إعداد الصفحات فى قسم التوضيب وضع كل سبيكتين متتاليتين بعضهما الى جانب 
بعض للحصول على الاتساع المطلوب (*) , 


وهنا تكمن المشكلة » فقد يخطئ عامل التوضيب فى ترتيب السطور المتجاورة مما يؤدى الى 
عدم إمكان قراءتها ؛ كذلك يكون الفاصل بين الكلمات عند تلاقى السبائك ضيقا جَذا بالنسية 


2 : و‎ 3 
3 ٠ 5 
0 


(*) تسمى هذه العملية« التضريب ». 5 “ا ميم سن اشوا انه له اهو علا ايسدبامداه 


- 





للفواصل بين باقى كلمات السطر ء وتكاد الكلمة الأخيرة فى السبيكة الأولى أن تلتصق بالكلمة الأولى 
فى السبيكة الثانية . وهكذا بالنسبة لبقية السباتك المستخدمة , ولا يمكن توسيع الفاصل بين 
السبائك المتجاورة والا نتج عن ذلك ظهور قراغ رأسى أبيض يلفت انتباه العين اليه » ويشتت البصر 
فى أثناء القراءة . ويبدى هذا :الفاصل الأبيض أوضح كلما زاد عدد السطور , ومن عيوب هذه 
العملية أيضا أن السنيائك المتجاورة قد لاتقع على خط أفقى واحد , الأمر الذى يؤدى الى عدم 
استواء السطور المتصلة (أنظر شكل 5-١‏ ). ّْ 


ويمكن أن يتلافى الجمع على اتساع عمودين على سبيكة سطرية واحدة كل العيوب الناتجة 
عن الجمع على سبيكتين منفصلتين , إلا أنه من الناحية العملية فالطريقة الثانية أكثر مرونة , اذ 
يمكن فى أى وقت فى أثناء عملية توضيب الصفحات أن يُعاد ترتيب السبائك للحصول على اتساع 
عمود واحد اذا دعت الضرورة الى ذلك . كما أن استخدام هذه الطريقة يمكن أيضا مق لمتكا 
آلات الجمع السطرية ؛ دون الحاجة إلى تغيير جيب الصب ليتلاءم مع الاتساعات المطلوية . 


ومن المزايا التى تتوافر للجمع التصويرى , الذى تحولت الصحف المصرية الى جمع موادها 
به فى أواسط الثمانينيات ‏ قدرة أجهزته على التنويع فى اتساعات الجمع بمرونة أكبر من آلات 
الجمع الساخن , نظرا لاستخدام الحاسب الآلى الذى يمكن اعطاؤه أى أمر يتعاق بالاتساع وينفذه 
على القور , كما أن ورق البرومايد المستخدم فى تصوير الحروف المجموعة عليه يتيح اتساعا يصل 
إلى أكثر من ٠١‏ كور . 

وقد مكن الجمع التصويرى الصحف المصرية من استخدام الكلمات الاستهلالية (5) بسعه 
أن هذه الصحف كانت تستخدم هذه الكلمات الاستهلالية فى أثناء جمعها بالآلات السطرية ٠‏ إلا أن 
الجمع التصويرى قد أتاح لها مرونة أكبر فى هذه السبيل خاصة لقدرته الفائقة فى تغيير اتساعات 
الأسطر لامكان وضع الكلمة الاستهلالية . أضف الى ذلك ؛ امكانية استخدام الجمع المحيطى 60110105 » 


0 


(») هى كلمات تُجمع ببنط كبير نسبيا عن ا متن العادى ويكثافة أكبر وتوضع داخل السطور الأولى لبعض فقرات 
الموضوع . ميقتضى ذلك جمع عذه السطور باتساع أقل 


مأو 
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(شكل 7-1١‏ ) 
' التضريب ' أحد مساوىء الجمع السطرى 


عونم 





وذلك عن طريق جمع متن موضوع معين بحيث تتخذ حواف سطوره شكل معين كالمثلث وشبه 
المنحرف والدائرة (أنظر شكل 8 -5؟ ). 


إلا أنه من الواضح أن استخدام الجمع المحيطى يؤدى الى اختلاف اتساع السطور من 
سطر الى آخر مما يؤدى إلى اختلاف طول الرحلة التى تقطعها عين القارئ من سطر الى آخر 
والمشكلة الأكبر أن العين بمجرد أن تنتهى من قراءة سطر وترحل عائدة الى بداية السطر التالى ؛ 
فإن عليها أن تبحث عن تلك البداية مرة أخرى نظرا لعدم وجود بدايات موحدة للسطور . وهذا ما 
يحدث مع كل السطور مما يؤدى فى النهاية إلى إرهاق عين القارئ ٠‏ بل وانصرافه فى النهاية عن 
القراءة بخاصة اذا تم جمع عدد كبير من سطور المتن بهذه الطريقة . 

ويلاحظ أنه مع استخدام الطريقة البارزة فى طباعة الصحف المصرية » كان التلاعب فى 
طريقة جمع السطور وترتيبها أمرا شاقا لما يقابل ذلك سواء فى مرحلة الجمع أو مرحلة توضيب 
الصفحات . ولكن بعد تحول هذه الصحف إلى الطباعة بطريقة الأوفست , بالاضافة إلى استخدام 
الجمع التصويرى ٠‏ فإن جمع السطور وترتيبها أصبح أمرا سهلا . مما يغرى سكرتير التحرير على 
التمادى فى ذلك لما تحققه تلك التكوينات من لفت لنظر القارئ . 


ومثال ذلك ٠‏ وضع صورة مفرغة خلفيتها (ديكوبيه) كبيرة على الصفحة .وتداخل هذه 
الصورة مع أعمدة المتن مما أدى فى النهاية إلى عدم انتظام اتساع الجمع بالنسبة لأجزاء السطور 
التى تداخلت معها الصورة . وهذا مايمثل عقبة أمام عين القارئ خاصة أن الصورة المفرغة 
خلفيتها وخاصة فى الأجزاء المتداخلة مع أعمدة المتن سن الثقل بحيث تجذب بصر القارئ إليها 
وتصرفه عن قراءة المتن . والذى من المفروض أن يعمل سكرتير التحرير الفنى على أن يوظف كل 
العناصر التيبوغرافية لكى يقود حين القارئ إليه (أنظر شكل 5 - 8 ) . 

ومثال ذلك أيضا ء أن بعض الصحف تقوم أحيانا بإمالة بعض العناصر مثل الصور 
والعناوين والاطارات مما يؤدى إلى عدم انتظام الجمع فى الأجزاء التى تتداخل معها هذه العتاصر 
بما يؤدى إلى عسر القراءة . وذلك كله على الرغم من أنه يجب أن يوضع فى الاعتيار أن المادة 
التحريرية تُطبع على الصفحة , لا لينظر إليها القارئ متأملا لها معجبا بطريقة عرضها . وإنما 


. 5ُطبع لتّقرأ ٠‏ وأن تيسير قراءتها يأتى فى المقام الأول . 


المع 4 
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سي ورم 



















بد!: السمه ٠:‏ سته ان اقام قصرا. الأحد ا 

القصر ‏ الجميل: .وذبحوا الابل. 0 
1 يد از د لله 0 

| الام مو إستعادة الناس لمعا" 2 كم ا 
|| ا مفندس. على . الأمير. ليعترف. له :بالسر القاتل ٠‏ . 
قال ا مهندس سنمار : فى هذا القصر طوبة 

ش واحدة , إذا ا لزعي لدج لتر عله ١‏ 







أشائج لاستخدام الجمع المحيطى مع حروف المتن فى الأخبار والمتدماحت 
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رسخ صوتتوعضي مر صر تبغر لول فسن اسه 5 

ع نيساك اعد هيو مكب و لطي مجه اجو الرسحاة المي مهيف 
ساصية انمسر ايه اجر يوام أأع ابر يستصيمي لسيية ألييا أو أعسية تمع 
اموسيييا 2 عفر حبرم ل «اعلر بريه الى ببخسيع 
عم سيقي وغرلت شيرة مز يقي ضرغ الفاشيل جسيع ميقيو عر حسمي أو 
نار وريد هم قغر دا مر عر ل برس واكك 

ودع لوي ؟ صب وقبابة لصلتيا من نام أمن شوق ع فشر شماه فل 
معد امنا لو رفي فر د لسع 

م و ل ا 0000 

و فسا سبيت سيد نيا من عمو بر ١‏ وشَل أعشلل عبن سيره هما الرور ٠.‏ 
للحي ام “تسو هين النشي يميم قبية .و سير بسي ليست دهي و وعم 
صب . تصد امم هر سيو 7ميدية #الساصيء مي شيب - صمح عي فسوصطي الوا 
عل قيرب 1١‏ لاله . ول كك “لممفسة عذب فين قر أضبة ركه عضو عله زعي تقول 
- وبر حمشغير سدلسنا , وقيل زيعد مؤانسا .إلى ضذ فبث عفرء ستاعريست ٠‏ ف 
وومةه و السك افيه ليام موه لسو انما نا 
د لصب برهي ان ماه كوس .. ممعم 
أ شخي لمتحي .و نكن اقمع سيط عثل ٠‏ جه حلرط عونلسيية > 
بيعي الفسر يميم . وك بش فوفر رايا مستيم) أ يعم إل سل فر 


ا لكك يموع وب (عرف فد ونث 10000011000 
نه خخاك مور فق ليه حمح امب حول ."اسل ص باسي2 نوق 
سمل أي قود عل و راتس به وصبة في 
مسي . واكك انون مسفبذ .و١‏ مقيك مير منى اغز  *‏ كه عمسن صلء 
صحصي خثي شيعن حبار طلا وموم عراسو ل حل ونع ملسو 
لل عباايوخفب.. الوق مرك طفق عقتن يدعب 6 شرق لسع مسسترافة + 
ادير خمليسا ع ا 
الفيسيما مشر عاضا فس يفل مي تعر ١‏ 
وغفن زوجي عاب وهب عساس عن 1 4 2 








اعية رشمة ممصال 









سيل السصفيها وحيماليا و فاك قحب جوتي وفصت يحب مسرا ل "مي ابيا سرحي وققل إل 

٠‏ عطبجمر فسودظر في بمج .. لكشت تصاصسي ليع لجر ره سفعرة - لحري ا .و 
عاموب يبي يسبما و أبمسر معتحة و عمد قوسي اناس مهو م حي جرع بويك راصسمسة ممت مليييا 
وبعسحي عن معيهل “سبت و بعر سر ونم يجا ماوع ملم فاططم أعي امشسع .مسر رسيي لإعسر فيه حفلاق سكيد و أبفم 


0-0 
لصبو المعورة ١‏ مضنا تصحع عمس الور ورا بط عر ا#سغطبها مز سيق ...لحرن و اموي لبه لوعي 
تام 





0 ا 
!1 


/ 
0 
كن 


١ 
١ 


مسر شيف بر صريا بوابفر ميا عضرت قن مششسر اص تيمت مسف أ 3 / 

يفسا رار لهار9 #قاماءل الى يقبت -0 لمسينا. رسف وصي ا يي ون 4 م فيحن 

٠‏ 7 5 بيد مويسم "مس ألمشو مني ...وميد يوم يرع برسم وعبي لع 7 3 ع : سم ا 
ل سرل ونصد جييم قمسية .يي سبصل يبنا فشسة , وفيت لير لهند ١.١‏ ويه مسر ليع 2 ا 0 الس سكسو قير ملتلون #اجشامة 


وساعسي رزيس #صدصث بي .ور نجنا ميمت 05315 1 عر يتهج عشفرع مسرعين سبس كه 

ل ا فت : ع 8 
راسمل سب ليقي . بحست عد احصي ص و امسلل ف سار غير التسميل أره انه قم .عله راسلشي مد #لمسفحة 97 
جحي ل ممم الا ل ا لاسي ا ا 0 
مر ااخو بض و معنه نل نمس ماسح اليم ا وسيرش ... والصاصر اف نه فك نسل 
اسموايد هوأبن و ولو لاصيا و م لم انق جيل واجم ا م سل لاد البساصير 
ا امام 7 عور وم ريلد اجر عبط قصساي + ع سكيع تمر ينه الأول 

| عور 0 يست سنوي حرجا يوبية ونهنه اسجدة ابيب ١‏ ويصم صرخرمان 
أن لبسنسع عياة لاد لجست ميل ووذ عد قري لمتكم فرق و رشبت اوس بهم ايرث القمي فى مخصيد * 


إيد مضت يز مرب . بكرف صم صسيسم .يكرك لوه © 
يت مسي 

عذاب انز صرسه اسل به قيش 
عم فيهه 9ه شيرب ...كرا" اذا عمق اليبعر انع 
اجسشخمع أن وتشقصر تير ل سساعة > قبال ‏ - ترضيه 
حصا مي وك عمو مسيوق ل شيمم سر صر رسله 
مم ونه الى يدق دب يري 0 

وراسد #يسييرة «منييسيت إو البوغرايصي شري جوع 
مستبا ف سيق اغب المسيييه عه تمق 


روه - ينها الريك بن يس > حلش أيه + وجماية سعد ميث موه 

اس لا ع اا عع : كبر نى بعشرين منة ؟ 

0 بسع عراست علي حت شياو امل جاو كر مر لسو ا عددث بالقعل من أجل ابلى هراد 5 42 ار - 290 

اي 1 بياس اسسفار, متم حل 5 ومع وله لرسه أل مون عم مص سي مح 

اموضيية > صامية اسيل < قراو مجر سعومف ٠‏ لوز مرة صرنك احامه يدوع ندر مسد سد 
0 1 ىام مه ١‏ عي سبق عمجا ل سميية ايممقف مز هر عم قر هت ارسنة 

مطرب الملوك والأمراء 00 ل ل 


و جه «يعم مث الوه اجسدمر ل مناقنى صنو اس و حهباث تنضت ١‏ مومطر وعفيه ٠‏ و5 مد ها مخ 
اعبيقبية - راق قبسم «لأسم مراف عمقل - موحلو معت عم ططق لاح اي سرع مسر لصيل فس حك 1 
تبي الود" مياق بسي اميه عسر عسدغير ليع بويا ابسم اشواير له أحسير . وممةريك لسسيوية سس ١‏ © ع في © 
تيص ل علي صمح تسبي - مغرب عصرة والاصراء اعد ملك الشخصة أل دريس بدا الريصية سم ك4 

وذات بوم حرصت وو صمدة سور قعصي أي ل مما 2ك سن سن ١‏ وم نع عرضكه إل لوي سج - 080 و بيه 


عن مصرها قويراء وكير رص ميونة . رصراف في 
افرح مين مشكق يذب نار شف وخاع مصر ل وف 
ع لوقه مرو عر السسم بره واساحو 2 





طيبع لوا .7 ووفمت مث سرع اقول مرذ. واعن ممشا مسيغير 8 ب 

سار سما قمر معاد عنيدة ايم “فيب هه [ معصر عسل روخبو سان . ع عابوة يحتاون نحي صبلكه سحية هلجا لول عرة ل صف سحي #استيا ل عوسة 
فنك مد معطب ساو هما يق عمرسها .قر سين من طهسني عم لتحي ( لحطف ااسكلفها .عر أن < جكب عيضف حاتي لقظيد و90 

ومضسر سموة ا صلقة أصممت سغرب مشمبا ابن معفات * نير كيو وزيز و عر صيع سراي واتشير يوه وسدي ملاع مي لشم سوه 
لسار #يرام يي وام تسق عسوي ال وام فنا حصب افير و ١‏ ملك ب ليسم وير للسفوجية وأحفة عسي حسيصي وسلم اس لس سانا 
ل #س ٠+‏ 0 وا 0 أومكما مر يوي خاي صل سول عويرة السسدة جر أحد افسة عومد طم تست ف ص الله 
مسا يداه ماوكا سرمي اصي سي أوسح ١...‏ طقنات صب أرك سممشيري أ حبنت #قسسسي ويقم وح عم ا 0 وف تفي مرا عمسب صل 
البسوطية - ولص حلفت عر صبنا سكير ف عبطو ل حي اتش ...عل بي لم لطعت صايك عقيسسة يور #سومف سب مارك و أى تلج حشر ١ل‏ لم تيا صه إنن وعتصير سور مذ سسا 
امجوار سم سي مرو بلي ١‏ أضج مسحي ليا شط فى صيما فور مرغ 3 96 . رامزرد زكر عب برع مسية وخرصك رار مجدياد أي أبفين مه عصحوق ييا بصة مخية وبي 

3 8 2 بيجي سف ادوع ين صنصيم له حموية عريقك ل لسشصيت سالمجيع صصييه مسو يت ص ص بسع الى لمعي اسن سر عبد سسب عوية 

جه سمطو ص لف مسر حب لعل بور سي 2 26 وس شيا واسبة 89 و إكيد إوسة ف 7سية فص مر سيم بحم 

اميق ساهو مب مل #مسبرع. وممقسة وي 


لاسر وم" . 3 ل لعف عمو عفر تسرف 

ماسم لس اس لا امه وس امم ومس يان صبوسف وخبرة با م ل وتسد كيه ع ب9 ع 4 عي نيا ا اسمن من .عبر شخرك ميمه 

انلع ١‏ فاه سيوم بجلخون مولي و باوفون بها لس غوهي سصبصير ين فده و 6ه إى ذل فقسا سل مسة يور ا#سرحك ١.‏ وسور ايد . طم عزنا فزود] لق مساق حشر لم3 

اميه . تجمسج مويه وسوالت عسيرة تناكو عن عدوي 3 لصوا وض | وصيين نينة الث 0 اا : 

ل سير جب عد عومد معمرشل ل كرات اوصل الخك هقير ل مبت متف مص #متساير ومجم كه زايد شعي أسية بسمير ممة عه لبن وسو وشة بيت مي عسرية مني للد ميا 

اجريها «اسفرني و أقيل مانا مار دك ١‏ ابقل اير حشير + ألسبير ال صينه ن لوه بجسج سبد .يق 6ك ابن فى حبي ابد "7 سك َك مشر حاسسير هبه لفت 

بين بيه عي فعضب و ليرب واشخرهم و اشؤاقر شم سشسر زلا عر فسا اص اسسسص ليه باهم يفريم فلج ابي كبيرة أوستكر يشيه سيره يف اسمن فل سحي كوني م لمع سا هيه ١‏ 

اشيرة عسيسية - ليو بقيرا , ليمير بفيقها وشوم رحة لصوام ركنا ل ص فوعص صمل صي سبي يا يي جنا .لسن 9 ريم فى نض عضت مسرا صول ‏ 2-0-7 9« 

اسامرة العسسسق 93 للم استخسي .. ونسام فس موقي . هفل وريوة ١‏ علو ييه ١‏ لتقي الى موق عنيها نعلت من بسر فرعاجا فق بن سرحي سي مي ول يديسل ود لسية حيل أببياه السميسة عقهيوة ‏ عملاسي مه 

طابر فلة . وتقات لقاش ممع اللشسحة ا وق منفسي عبن !. عه حفر سيمع ءذ © فنا تكله و اسع مور #ستاراة اسم لماخ أ امسن ووس عاو خا 
ا .و امسو فستم ورم مسو 0 أمي أثر عو انها امسق - لم انقزر أستطيع لي افير لفل عرارها ل معاد ع 

























صا 0_١‏ تقد برقي بور سو و فد اسن سين فموقي ابيع مإتمواء. لوعت سيعة أرقي وحصي مهرم م حثر ١‏ وخاءم 2 كسم ل 
ام لس ع مسو ا د لات “ايب سي وسيبها ول واي ساو يضق ١‏ ودر لجرو أ لهب بجعا ص . هوم : أل ضح ج ‏ جر سم عستم 20 
مسد صرة سيب شرن قدا اح والمسسد ليا د عدوة .ل فوفر ملسم ف ل ل ار صما وح اوج ل قوب أسيسد مها بسر واحضم عيضي 

امستوتي ب شو ١‏ ل مال شح ص صمي صخر الخولي لولم ١‏ لوبق قرشي .وض أعرض سا وطق <١‏ عشعل فد ير قل بسسفاسي مي مح او - 0 مسي رعشي و 
ابسمع ١‏ وفريقة أن لفق نشي الى م ساسر. سيك لو + موجدرية ١ل‏ افؤعرة . عفر ماك فر مسيقة لديا ١‏ ومرلت مل الشدل صم وصولل ميد سه 2400 لسري عر رأس قب قشاميية عميا ١‏ يله مين 


بير تعفوع إقاحد ماسر رسيم بوم فصي > مي مر سيغيرة وجييد اشر عل عبج فسرائر اي عن #سام عطفيعة وسرامق #ناقة سس الأسشن ل لالقة بسحب صجويه ١‏ وجرايك 3 مفية ساق ممم ملفعن : 
ابر ماهم سبصي ١.‏ لايك أبعي ومسي سوء ميم مسب ويولك اضمظ سر حي عيمج جد صم لصي دمر خسفونت م اطق يوسن عتمهر سا مرا و وبا صلحة حقبي لمعيه تففرة وسسورعة ©2 
معدم ٠.‏ 





ير . مافسسيه - ليس مدا امسن مر ريق مفنعة كذ مسي تفي وس أل رخسي جني عفري عنام 0 ل مدابث صبيية بالا حم هه و و مضي .و فييك الهم 
ممصملا جشورانة و بر أل ” يتم مرف سوسم وس و العام لاد مقدباد #احقليي .. أن ابل ممما جوم واة ب تتططسن . عع فق لسر .ل عوابا ات يق فاطرء بعل لفح ل يوري 
مور رامق ا بف و 2 مي ار يبا حيغيرا و. قبل و تمشايق خثثر صمي لويم بسر أ يوه في مباقي ممت يزع راط مب عبرم اميد صررثه شرفي » 
بي وف مرح عل لجو ل عسي اوه مسي و مبظي ز نصح ربد وارية يل ني صب صم .لزعي يه إن الومصياصي ع ا 0 
الس 0 ع عي نار سحلت .+ عصرم تمسح ير 2 مو لما _ 

ا فى نلصا لومي ير شارك ١‏ رسفمد م يويد وشو مد مضع سب يحرج 4س ١‏ بوكرل فر وص بوي سهيا وحم حم 
ا دياس ا ا لس سيا تسم امس سي 
حي مسف أل و رجفي . ار لسر لمق واي "عسي بوسة . وعلل لابين ل رايم الساما وات مار ساك 
ودس افير لمعيل أن الجر يعفر واب سرعم واتشمر سفيجة ف كار "سحن روس ليما ملسم وس 
د ال لجنا لخ مر لهم وس رم ودس ة مار م 2 


1 

08 2 نميه ١‏ وتراسية ١‏ فس سن سبزية صتي أصمننا ريبما عوييه ذوخف عتصق عل فصسضي .الى ديعم سسا امد عر ام “فيل 

م ره يه جع عاذ لعصد أصية . بشوحطي شكبا تمر جك + مجو عر مس 0 لاسب عمط تر ساس اس وكسجو اس ١‏ 

: وب : لعي ا يي انيس اس ف ور اسيك اج صصص عملم وثاتي مروسا و صيضو وشو بسي وتحية سوج 

١‏ بنع اق سر الصياية امبر عام فشل لصفي 2 معيقة ذثر صيره يعور لموسياي 'ل سيوع ممم .و أسصييت و قد عشوي أمل تمص 
م 


0 3 2 و ع إن كدير عسة . وضع 
ين 
8 فرعي ضاي ع كي . لوس سول _ 
سرح مع لي لسملها سا يقرب سي اميد ة مشزوع عر يقي أكإدها” 
ون تم مسد يوسا أن انين رافيسن قاف ا وصسصييا عفر صمل 

0-0 يقب > وعله 5 اف عمد 
م لا ان 
وسهد شيخر هر قم قب سوه مل حسف ان خاي لسع 
امح فق أقضد ١‏ نوة حمصيية ثي رعية جبراحية 2 
قوسي أو ملل مود أو تومن * 8 
بغر عب ويجاب 1 و3 ومسيغ ‏ ينل صم 
فرعم7 م عاو لسرن 


ٍ 0 مم مرسهو 
0 مدا 

0 1 نعط لد فصولة - 

ٍ 0-7 هيد 


( شكل؛-؟) 
تداخل الصورة الديكوبيه مع أعمدة المثن أدى إلى اختلاف اتساعات الجمع 


فرقك البمرسة . والسرعت بالاتقسام ١‏ 
رجاه عبداتوهاب بلقي علينا بروسا في | المثره القلاحة ١‏ 

الموصيقي ولشناه وكان نابا مساجرا ونم عمقر عد لوقب إلى مترية 

النبكا .. ومضرنا اثلاث احصحمي السلاستك الأرقاف بعد هذه #لحصة . ولاأمرف اذا 

الجديد . ولي الخصة اصرنينا الرد الن كفل هذا يسيب وسوثى المزفج ١‏ لم 





ينبا وحوي ياوحون اباننا المت 


لإتشفانة باساق أطري . 


وسمع اعدة لبه . ألم اب مني أن |" وئان إل الوااب نكسيه ببرس الموسي 
المدس . أوفاشت مفاجاة ملزعجة في مي اده د نما لبد انب وي 


لمان عمدافة موس قلميذا بها ٠‏ 





الس مد اسايق يبظ ٠‏ نسيل .وغنيبة . #خره , وأقية 
ا يسع وي بان اي سن 
اصمرة .87 خيضة . وصبت ل بذع عوان فسبمة > غيره لسرلي ٠‏ 
ببننها ل اسفومين جر يخركذيا #قسديا في فبدم وو نعم ولام أربلد في 


عن مل عسي قم ني مسومية ولش عي مقي . وغسبر + قشنة ليام 
ريق إل : ينيو بترم ضبق #شجمن ولت يفراه مه كتوة 8 اخفي الآن ميا 
القع وو عفان > وعست بن فصا جقهبا ملم مذو سيد مانن كرات الأعراي + 
+ الرأيه يذ أسسيمك اميا ٠,‏ سسبو +19 امش أب احرف سر صو مسمفسبوة 
امصسيسي مجاك وم بك السها وترصت أن عفار عو لأسا تمعود عسي 
ممسمسين وعطر سل فق الوداما .وعد أي امشهية عي تين #اصيدة عدم 
ااي وقد له سي ان يه جسسيدغ ير ا جوسشسر وسميسية - وسير لماص 
ينام تش امصترشية سي الهاي © 
القت ٠‏ ليما ٠‏ جه بغي هده فيست وعمدد من 
7 وه سرع له توبات خف لي ذه فجي شفع بيه على سمترة سد و امار 
رفم البفرحه - 7 
ابيا يما اليب فنا تطبرف - تقلت قر مز في غلبي مخمة - ولستوجه 
دم 00 أن عند ل سيم م بشفاسرة البسامه 
وس لحل اومن وا .فد ممق أل ونه ل سيم ا + 
عيبي ولاه ينه ميد وجل 7 أعرف وليز .فنا عمره ١‏ ود مقت رسام 
ين حمس ب ل عبن واسبا كل م 5-3 لولمه ا مهل 
ع سج أل فبك م ف مد رم مودس و2 مث 
00 ا اال ير محم و مما 
وير عر بف افونا وظمرا حر عن يم حدر حنم لبسو 
م ,سباع بوييسي قن مضي على وعجه سوه الحترف بقل جني 






لل قرحي" 
ل 
. 4# 
بن ولعله مال بلي لمر ألحين نيام سج فق . 





الس قرا يج فس من #يذفم وار» ان 

ومو مين #فسمنة لبه له و طن 
ال فيان عذي سمه حال لقم ور 

نكم سسرء ال ميض بفامة د حسف موب اي ل الى يلهاي معصم عل 

ذي مسحرية نك إل 





ا - قرو يفيس فونه رع ب جه ل سيا ولي 

١ 2‏ م 
اي د عم ؟ ليمك زوجم 
قمر يتجل وم لعرفر ماس بحري أصسية صغر شيف روعت 


مرعويا سس “سهد رظي . رهز ن رطل مسقت فى النلله 
امن اع لامو ا حتفت لنب ل وسله وكيم ني عد لت 2 
سزاحة ١‏ وف صم لا او حي جيل ا فر 
بش مخز ل قارع سطاعقر بلا مضل عدا ذي» > 
وعد مذ بظورا و ميعن لسماجيلة سرع محنا. ومدق محمد علو 
ثح لز سيط 3لا د لشف كير أ سسا ميق . 
اك 
نومهتي “وم وابيل مص اموه ليوية . 

ولس ل تيو و قود ل يا سنصه أن قهب ل مره سن 
اعيلاكتيية .وه وز روي مريب هيدنه ناعم سروس 
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لاشك أن العنوان عنصر مهم فى بناء الصفحات وتحديد هيكلها العام » فهى يسهم فى تكوين 
صفحة تعمل على جذب عين القارىء , ورغم أن إخراج صفحات الصحيفة يسهم فى تحقيقه العديد 
من العناصر التيبوغرافية . فإن العنوان يحتل أهمية خاصة فى تكوين شكل الصفحة , كما أن حروف 
العناوين - اذا استخدمت بأحجام كبيرة - تحقق نوعا من التوازن مع العناصر الثقيلة الأخرى 
كالصور . كما تحقق نوعا من التباين مع رمادية سطور المتن . 


وتؤدى حروف العناوين دوراً بارزاً فى الصحيفة الحديثة . فهى التى تحدد للقراء نوعية 
بقراعته أولا » لذلك إذا أحسن استخدامها , ظل القارىء يطالع جريدته أطول وقت ممكن . 


ووظيفة العناوين أن تحقق أغراضاً معينة . فالصحف تحرص على اختيار عناوينها مستهدفة 
إغراء الناس على شراء الصحف فى الطرقات من أيدى الباعة أى من أماكن عرضها وإغراء القارىء 
بعد أن يشترى صحيفته على قراءة أكبر عدد ممكن من الموضوعات , وذلك بابرازها وتكوين شخصية 
مميزة للصحيفة بحيث يتعرف القارىء على صحيفته بمجرد رؤيتها . 


فالعناوين عامل مهم إذن فى تكوين مظهر الصحيفة , ويلاحظ أن كبر حجم الحروف فى 
العناوين والمجال الواسع لتدرج هذا الحجم يبرز الفروق بينها , كما أن قلة عد الكلمات المستخدمة فى 
العنوان تجعل من اليسير التمييز بين أنواع الحرى ف المختلفة .ومن هنا » تعددت أنواع حروف 
العرض . التى تستخدم فى العناوين . واتسع نطاقها إلى حد كبير فى حين قلت حروف المتن وضاق 
نطاقها . وهكذا » نجد أن الصحيفة ترتبط فى ذهن القارىء بأشكال معينة من حروف العناوين .. 

كما أن وظيفة العنوان تلخيص أكثر العناصر أهمية فى القصة الخبرية التى يعلوها فى كلمات . 
قليلة » ويهذا فانه ينقل أهم عناصر اللخبر فى كلمات قصيرة وسهلة الفهم . إنه فى الحقيقة عبارة عن 
نسخة مصغرة للموضوع الصحفى ٠‏ ويقدم للقارىء لكى يختار فى لمحة خاطفة ما يهتم بقراعته من أهم 
الأحداث التى وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة بسرعة , 
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وهكذا » نجد أنه مع نم الصحف من مطبوعات صغيرة تتكون من أريع صفحات إلى مطبوعا 
ضخمة تتكون أحياناً من عشرات الصفحات . اتخذت العناوين وظيفة أخرى . وهى الت نج للقراء 
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المعتقد أن الصحف لا تتوقع أن يقرأها كل فرد من الصفحة الأولى وحتى الصفحة الأخيرة . 
فالقليل من القراء لديهم هذا المتسع من الوقت . رمن هنا ٠‏ فان القراء يمكنهم أن يكونوا على علم 
بالأحداث اليومية من خلال قراءة العناوين . 

وعندما نقول أن الشعب الأمريكى , على ٠.بيل‏ المثال » يتم إعلامه بشكل جيد » فإننا فى 
الحقيقة نعنى أنه قد حصل على هذه المعرفة عن الأدداث الحالية من خلال قراءة العناوين » الا أن 
هذا يعني أيضا أن القاريء لا يصير على فهم 5م !, للاحداث لأن حدود العناوين فى توصيل 
المعلومات للقارىء ضيقة . ومن هنا : يجب أن يقوم المرج الصحفى بتوظيف عنصر العنوان لكى 
يقود عين القارىء إلى القصة الخبرية . كما أنه إذا كُتب العنوان بعناية فانه يلعب على وتر حب 
الإنسان للاستطلاع إلى الدرجة التى سوف يقف فيبا ويشترى الصحديفة ليقرأ تفاصيل القصة 
الخبرية التى يعلوها هذا العنوان . 

وطالما استمرت الصحق فى عرض الأخبار باستخدام العنارين الملخصة , فإن العلاقة 
المهمة بين العنوان و الرأى العام سوف تستمر , فالعنوان يظهر فى حروف كبيرة شديدة السواد , 
وهو غالبا ما يمتد على عمودين أو أكثر ‏ وتسهل قراعته وفهمه ‏ كما أنه دائما ما يكون الجزء الأول 
الذى يراه القارىء من القصة الخبرية . وكل هذه الخصائص تجعل تثثير العنوان على القارىء ذا 
أهمية ملحوظة , ولايوجد عنصر آخر فى الصحيفة يصل إلى قرائه بهذه القوة مثل العنوان » كما لا 
يوجد عنصر آخر فى الصحيفة يسمح له بمنافسة العنوان فى هذا التأثير , 

والمتتبع لنشأة العناوين وتطورها , يجد أن الغرض الأساسى منها هو الإعلان عما تحتويه 
الصحيفة » فالعناوين التى تعلى القصص الخبرية المهمة تجذب الانتباه و تزيد من درجة الاهتمام » 
وتؤدى إلى ما تريد الصحيفة بيعه للقارىء . وكانت هذه الوظيفةمهمة بصفة خاصة فى المدن 
الأوروبية والأمريكية حيث توجد العديد من الصحف التى تتنافس من أجل التوزيع . ولا تزال أهمية 
هذه الوظيفة موجودة حتى يومنا هذا حيث تعتمد الصحف فى معظمها ٠‏ بدرجة كبيرة على 
مبييعات الطرق سواء فى العالم أوفى مصر . 

إلا أن الدراسة التى أعدها والترستيلمان قتهاعاء5 . .4 77/2116 أحاطت هذه الوظيفة 
ببعض الشك , فبسؤال مشترى الصحف فى منافذ التوزيع » وجد أن القليل من القراء هم الذين 


]ا 


يختارون الصحف التى يشترونها بسبب عناوينها » فقد كان القراء يطلبون من البائع صحقهم 
المفضلة دون ملاحظة العناوين أو المقارنة بينها وبين عناوين الصحف الأخرى . 


وبهذه الدراسة التى أشارت إلى أن للعنوان قوة جذب شرائية محدودة , وبالنظر إلى مسوح 
الانقرائية التى أثبتت أن القصة الخبرية الرئيسية التى يعلوها العنوان العريض لا تحصل دائما 
على أعلى درجة من الانقرائية ‏ يجب على المخرجين الصحفيين أن يعيدوا النظر فى بعض 
النظريات الحالية حول قيمة العناوين ووظيفتها فى صحيفة اليوم , وذلك حتى يمكن وضع 
تيبوغرافية صفدات الصحيفة فى ضوء الوظيفة التى يمكن أن تقوم بها العناوين كعنصر 
تيبوغرافى مهم » وربما تدرك حينئذ أنها تبالغ فى العناوين لمجرد الزينة و الزخرف . رغم أنها بذلك 
تهدر مساحة كبيرة منها فيما لا يقيد . 

وسوف تشمل دراستنا لحروف العناوين دارسة تطور استخدام هذا الغنصر التيبوغرافى , 
والإلمام بأنواعه سواء من حيث الاتساع أو من حيث الاستخدام . وفى نهاية هذا الفصل نحاول 
استخلاص أهم الإجراءات التيبوغرافية التى تساعد على وضوح العنوان أو تؤدى إلى عدم 
وضوحه. خاصة فيما يتعلق بتصميم الحروف وأرضية العنوان ولا سيما وأن الوضوح هى السمة 
الأولى التى تجب توافرها فى هذا العنصر . حتى يحقق الأهداف والوظائف المنوطة به » وقد 
خصصنا لكل من الجوانب الثلاثة السابقة مبحثاً مستقلاً . 


المبحث الأول : تطور العناؤين : 


إن العنوان الذى يجتذب عين القارىء فى جريدته المفضلة هو بالتحديد أحد الوسائل التى 
توصلت إليها الصحافة الامريكية واستخدمتها فى عرض المواد الصحفية منذ زمن طويل . وإذا 
بحثنا عن أية صحيفة فى العالم استخدمت العناوين قيل الصحافة الامريكية فلن نجدها مطلقا . 
وهكذا , يعكس شكل هذا العنصر التيبوغرافى وأسلويه الجهود التى بذلها مجموعة من الصحفيين 
لعرض أكثر الأحداث إثارة فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة جذابة . 


لقد قامت الصحف الأمريكية بنشر الأخبار دون أن يكون هناك أى تمييز تيبوغرافى تقريباً 
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بين المواد الصحفية المختلفة , ثم بدأت هذه الصحف فى نشرالأخبار تحت عناوين 
متفرقة 86301285 13561 أشبه ما تكون بالعناوين الثابتة فى صحافة اليوم » فكانت الأحداث 
التى تأتى من الخارجٌ تُنشْر تحت عنوان ' الأخبار الخارجية ' » فى حين أن الأخبار الواردة من 
واشنطن غالبا ما كانت تُنشر تحت عنوان " من العاصمة " . ١‏ 

من هنا , نجد أن السمة المميزة للعنوان حينئذ هى أنه كان يقوم بمجرد تصنيف الأخبار 
وتبويبها . وبالطبع , كان هذا النوع من العناوين متوافقاً تماماً مع الأحوال السياسية المستقرة 
والهادئة , كما كان متوافقاً أيضاً مع عدم وجود تنافس بين الصحف من أجل التوزيع » إلا أنه كان 
يفتقر إلى الفاعلية وخاصة إذا أرادت الصحيفة عرض خير مهم , وكذلك كان لا يخدم الصحيفة 
عندما تكون بصدد منافسة الصحف الأخرى للاستحواذ على القراء وحثهم على شرائها . 


ويمكن تفسير مثل هذا النوع من العناوين بأن القارىء - قديماً - لم يكن فى حاجة إلى 
عنوان يلخص له الأخبار والموضوعات ٠‏ فقد كان لديه فائض من الوقت لقراءة كل التفاصيل التى 
تنشرها الصحيفة التى كان يتراوح عدد صفحاتها ما بين صفحتين وأريّع صفحات . وفى الماضى؛ 
كانت كل الأخبار مهمة أو على الدرجة نفسها من الأهمية , لذا لم تكن هناك حاجة إلى ترتيبها من 
حيث الأهمية ‏ ولم يكن هناك تصميم للصفحة بالمعنى المفهوم , فقد كان القارىء متعطشاً لقراءة 
الصحف لدرجة أنه لم تكن ثمة حاجة إلى إغرائه على القراءة . ولم يكن لدى المطابع الصغيرة فى 
المستعمرات الأمريكية سوى عدد قليل من أشكال حروف العناوين . وذلك لأن هذه الحروف كانت 
باهظة الكلفة بالنظر إلى أوجه استخدامها المحدود , هذا بالإضافة إلى أن الورق كان أكثر قيمة من 
أن مُستهلك فى نشر العناوين الكبيرة . وهكذا ٠‏ أملت الأدوات المتاحة والوظيفة الإخبارية للصحيفة 
استخدام عناوين قليلة الحجم والاتساع . 

وظهر الاتجاه الملحوظ نحو العناوين الحديثة فى الصحافة الأمريكية فى أثناء وقوع الأحداث 
الضخمة خلال الحرب المكسيكية عام /144 ٠‏ حيث بدأت الصحف فى نشر الأخبار أسفل عناوين 
تتكون من سطر واحد على عمود واحد . وفى أثناء الحرب الأهلية عام ١81١‏ كانت أسطر . 
العناوين تحتل أحياناً نصف العمود بالكامل ‏ وساد هذا النمط حتى اندلاع الحرب الامريكية 
الأسبانية عام /149 فحتى هذه الحرب » كان نادراً ما يتم تجاوز جداول الأعمدة لنشر عنوان 
على أكثر من عمود . وكان السبب يُعزى بصفة رئيسية إلى ميكانيكية الطبع فى ذلك الوقت . فقد 


نووت 





كانت المطابع الدوارة الأولى تطبع من خلال حروف مثبتة على الطنبور الطابع عن طريق جداول 
أعمدة وتدية الشكل ٠‏ وإذا لم تصل هذه الجداول إلى نهاية الأعمدة حتى تفسح مجالاً لنشر عنوان 
على أكثر من عمود , كان من الصعب أن تكون عملية الطباعة آمنة لاحتمال تناثر الحروف الطباعية. 
وباخترا ع الطابعات الدوارة الحديثة , والتطور الذى حدث فى عملية صب القوالب المعدنية فى نهاية 
القرن التاسع عشر ؛ أصبح الطريق ممهداً لاستخدام العناوين التى تمتد على عدة أعمدة أو 
العناوين التى تمتد بعرض الصفحة كلها فى أثناء الحرب الأسبانية الأمريكية . 


وفى هذه الفترة ظهرت الصحافة الصفر ,) 61107( التى تميزت بالإثارة 
الصحفية التى أشعلها جوزيف بوايتزر وويليام راندولف هيرست . وكان ذلك بين عامى 1497 و 
06 طمعاً فى زيادة التوزيع » فقد كانت صحيفة 'نيويورك إيفننج جورنال "هلا 71697 
10281 81062108 التى يملكها هيرست تستخدم عناوين شديدة الثقل لتخدمها فى هذه المنافسة 
و الإثارة » ودعت أخبار الحرب الأسبانية إلى أن تصبح الصفحة الأولى من هذه الصحيفة عبارة عن ' 
ملصق 005:65 حافل بالعناوين . واستمراراً فى هذه المفالاة فى العناوين ٠‏ قادت " الجورنال ": 
موكب استخدام العناوين الخطية التى مكنتها من زيادة حجم عناوينها » وقد كتبت هذه العناوين 
باليد نظراً لعدم وجود حروف معدتية من هذه الأحجام الكبيرة ( أنظر شكل ١‏ -5؟). 

وقد استخدمت صحيفة ' نيويورك وورلد " 71/0514 0:1" 716 التى كان يملكها بوليتزر » 
وبعض الصحف الأخرى أحياناً البنط الأسود الثقيل بارتفاع بوصة أو بوصتين فى عناوينها » 
ولكن لم تصل أية صحيفة إلى مستوى ' الجورنال ' من حيث تكبير حجم العناوين . وهكذا , 
استمرت صحف هيرست وبوليتزر فى نشر العناوين الضخمة بدرجة أو بأخرى حتى بعد انتهاء. 
الحرب , وكانت هذه العناوين تُطبع أحياناً باللون الأحمر . 


ومن الملاحظ أن الصحيفة الانجليزية قد مرت بحلقات التطور نفسها التى مرت بها نظيرتها 
الامريكية فيما يتصل بالعناوين , فقد بدت الصحف الإنجليزية الأولى مفتقرة لهذا العنصر 


( *) السبب في هذه التسمية أن صحفياً أمريكياً ابتدع شخصية ' الطفل الاصفر " 110 :61109 116 نوهى 
شخصية كاريكاتورية اتسمت بالانحراف الخلقى , وكان هذا الكاريكاتور يطبع على أرضية صفراء . وكان هذا 
الاستخدام يمثل إحدى بدايات الألوان فى الصحافة كما سنوضح فى الفصل السادس . 


م 


التيبوغرافى حتى ظهرت بها العناوين الثابتة التى تقوم بتصنيف الأخبار وتبويبها » وهو ما قلدته 
الصحف الأمريكية حين كانت الولايات المتحدة مستعمرة بريطانية ‏ ويعد ذلك قلدت الصحيفة 
الإنجليزية زميلتها الأمريكية فى اتجاهها نحو العناوين الحديثة , وما لبث القرن العشرون أن حل 
حتى ظهرت الصحف النصفية الشعبية التى أصدرها اللورد نورثكليف مثل "الديلى ميل " نإآنة(1 
لذ و "الديلى ميرور “181:01 1281 وهى صحف إثارة بالدرجة الأولى » وقد استخدمت العنوان 
الضخم فى هذه الإثارة . 

وفى رأينا , أن الجريدة المصرية لم تتخلف عن زميلتها الأمريكية أو الإنجليزية . حيث 
اتخذت المسار نفسه فى تطور العناوين بها . فالذى يتفحص العدد الأول من صحيفة ' الوقائع 
المصرية ' لا يجد فيه أى عنوان . ومن الملاحظ أن طباعة الصهف وإخراجها منذ بزوغ فجر 
الصحافة فى مصر ء تقلد الكتاب فى إخراجه . وأكثر من هذا أخذت الصحيفة المصرية تحريرها 
من الكتاب . كما كلل رناء طبار طيدا ع 0 190101 تمهيد 'وهى مأخوذة من مقدمة 
ابن خلدون ونشرها فى 'الوقائّع المصرية " 

وكما فعلت الصحيفة الرسمية .سارت الصحف الشعبية ' الأهلية 'على الطريقة نفسها 
محاكاة وتقليداً . فصدرت صحيفة " وادى النيل " وكانت تمتلك داراً واسعة للنشر توات طباعة 
العديد من الصحف ء ثم صدرت الصهف الواحدة تلى الأخرى . فصدرت ' الوطن 'لميخائيل عبد 
السيد . وقد اتبعت هذه الصحيفة ترتيباً غير معهود فى سائر الصحف إليومية , وذلك لأن هذه 
الصحيفة خصصت الصفحة الأولى لنشر الأخبار المحلية والتلغرافات ٠‏ وصدرت كل تلغراف بعنوان 
يدل على موضوعه , وذلك تسهيلا للمطالعين على الإلمام بالحوادث الجارية بوجه الإجمال , د 
قول الصحيفة . 


والذى يشاهد العدد الأول من صحيفة 'الأهرام ' يجد أنها استخدمت عناوين تشبه إلى حد 
كبير العناوين التى استخدمتها الصحف الأمريكية الأولى من حيث الوظيفة . وكانت هذه العناوين 
تقوم بتصنيف الموضوعات والأخبار فحسب , مثل ' الأخبار البرقية الواردة إلى الإسكندرية ' . 
'حوادث مختلفة " .إلا أن هذه الصحيفة قد شهدت تطوراً ملحوظاً حين انتقلت من الإسكندررية إلى 
القاهرة عام 1444 ٠‏ حيث استخدمت عنواناً يتوسط عمودها الأول يقول " الحرب فى الناتال ' » 
ومن الملاحظ أن العناوين لم تكن تخترق حاجز الجداول الطولية التى تفصل بين الأعمدة , وذلك 


سرخ]- 
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( شل ١‏ -؟) 
الصفحة الأولى من صحيفة ' نيويورك جورنال ' الصادرة فى الثانى من مايو عام هذخا 
خلال الحرب الأمريكية الأسبانية 





الدواعى تقسهة * لسلس لس ستيه ظ 
( لنظر افشكل - ؟) . 


وفى قواثل القرن المشرين . دلت اللباعة الدوارة تذلاقة»] كفلقانة إلى بعض دور ظ 
”نس للصرية الكيرى . وقد احتلت صحيقة " المؤيد " بتركيب قول مطبعة دوارة عام 11.7 . 
وتلتها صمحيفة ' الواء وقد أدى 3ك التطور إلى استخدام اثقالب للعدتى المقوس . .مما أدى قى 
التهاية إلى تطور كبير فى العناوين تمثل فى نشر أول عنوان عريض فى صحيفة "اللواء "صباح 
يوم ١١‏ من قبرلير عام 11-4 ٠‏ وذاك يمتاسية وفاة الزعيم مصطفى كامل . 


كما استّخدمت الآلات المختلقة فى صف الحروف . وكاتت "الأهرام" هى الصحيفة الأولى فى 
هذا المجال ٠‏ ققد استعمل آلات الجمع السطرى ايتداء من عام 1197 ٠‏ وقد أخذت معظم الصحف 
تستخدم آلات الجمع بعد " الأهرام " يستوات . ونظراً لأن هذه الآلات تتيح أحجاماً مختلفة » فقد 
له ا سايا ل جح عي رح فى حي لمتحا 20 الكبيرة فى جمع 
حرو العتاوين[ *) . 


وقيل صدور صمحيفة " أخبار اليوم " , كانت العناوين غائيا ما تظهر فى الصحف المصرية 
بالحروق للجموعة جمعاً يدوياً من خط النسخ الرفيع لوالقث البسيط , وكانت هذه العناوين 
محدودة الآحجام . غير متنوعة الكثافة ء فقيرة فى جمال شكلها ٠‏ تبدو باهتة على الصفحة ٠‏ خاصة 
إذا جمعت على اتساعات كبيرة - نظراً لقلة حجم حروقها . بالإضافة إلى أنها كانت تظهر فى 
بعض الاحيان يصورة مشوهة نتيجة لعدم الدقة فى اتصالها بعضها ببعض. مما يؤدى إلى ظهور 
قواصل بيضاء دقيقة بين الحروف المتصلة . وكذلك نتيجة لتقكل بعض أجزائها أوكسرها لتكرار 
الاستخدام فى عملية الطباعة . 


وقد قطنت صحيقة " أخبار إليوم لظ 
المجموعة قاستيدات العناوين الخطية يها . وقد مت " أخبار إليوم " الطقة الأخيرة فى سلسلة 
تطور العتاوين ( أتظر شكل ” - 7 ) ٠‏ حيث أصبحت تستخدم العناوين الضخمة الملونة وغير الملونة 
و لخدت تتدرج فى أحجام العناوين العريضة فى الصفحة الأولى حتى وصل لرتقاعها إلى ١١‏ سم . 
ا ا ل يات 
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صسمينة * الأمرام " وله بدأت فى نشر العتاوين على استحياء في أواشر عام 1465 علد 


انتقالها من الإسكترية إلى الثاهرة 


افد 





0000111 


وعندما صدرت صحيفة "الأخبار ' عام 1467 , إستخدمت الأسلوب نقسه فى تكبير 
العناوين العريضة لتحتل ما يقرب من نصف الصفحة الأولى . مما أدى إلى دخولها مجال المنافسة 
مع الصحف اليومية القائمة » وأدى بهذه الصحف فى النهاية إلى محاكاتها فى استخدام العناوين 
العريضة الضخمة الملونة . ومن هنا يتضح لنا أن صحف دار ' أخبار إليوم ' فى أول الصحف 
التى توسعت فى استخدام العناوين الخطية بدرجة لم يسبق لها مثيل , .مما أدى بالصحف الأخرى 
١‏ إلى تقليدها ٠‏ لتكتمل بذلك سلسلة تطور العناوين فى الصحافة المصرية وفقا للمسار نفسه الذى 
اتخذه هذا العنصر التيبوغرافى المهم فى الصحافتين الأمريكية والإنجليزية . 





المبحث الثانفى أنواع العناوين | 

توجد بكل صحيفة العديد من العناوين وبأتواع مختلفة متشابكة . ولذلك اعتاد 
التيبوغرافيون أن يقسموا العناوين من حيث الاتساع الذى تشغله إلى عنوان عريض ٠‏ وممتد , 
وعمودى » وبالنسنبة للوظيفة التى يؤديها العنوان إلى العنوان الرئيسى ٠‏ والثانوى ‏ والتمهيدى , 
والثابت ‏ والقرعى (*),. 
العناوين من حيث الاتساع , فى حين يخصص المطلب الثانى لدراسة العناوين من حيث الوظيفة أو 
المطلب الاول : أنواع العناوين من. حيث الاتساع : 
)١(‏ العنوان العريض : ظ 

وهى العنوان الذى يمتد بعرض الصفحة بأكملها .ولما كان الفغرض من العنوان العريض 
إبراز الموضوع الرئيسى فى الصحيفة , فإن مكانه الطبيعى هى الصفحة الأولى ٠‏ إلا أن ذلك لا 





(*) سبق أن تناولنا العنوان الفرعى ضمن الفصل الثانى الخاص بعنصر المتن . 
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(شكل؟-؟) 
كانت صحيفة " أخباو اليوم ' الحلقة الاخيرة فى سلسلة تطوو العناوين فى الصحافة 
الممرية 

1 -1/ا. 





يمنع استخدامه أحياناً فى بعض الصفحات الداخلية . وذلك لعرض بعض القصص الخبرية المهمة» 
والتى تبغى الصحيفة إعطاءها أكبر قدر ممكن من الإبراز لجذب بصر القارىء وإثارة انتباهه . 


والعنوان العريض هو أحد التأثيرات التى خلفتها الصحافة الصفراء . والتى نشأت فى 
الولايات المتحدة الأمريكية فى أواخر القرن التاسع عشر . فالعناوين التى تمتد بعرض الصفحة لم 
تكن مالوفة لسنوات عديدة قيل ظهور هذا النوع من الصحافة . واكن من الواضح أن صحيفة ' 
شيكاغى تايمز "وعصة1 1212280 ٠هى‏ أول من قام بنشر العناوين العريضة على صفحتها الأولى 
فى خريف عام *43 , واستخدمت صحيفة نيويورك جورنال * مده[ رهملا 2167 العناوين 
العريضة فى خريف عام 1417 , واستخدمت الصحيفة نقسها العناوين العريضة فى الصفحة 
الأولى عام 14414 ٠‏ وذلك للترويج للصحيفة بالإعلان عن بعض موضوعاتها التى ستنشرها فى عدد 
الأحدء وفى بداية العام التالى .وظفت الصحيفة هذا الإجراء لتناول القصص الخبرية . 


وقد عرفت الصحافة المصرية العنوان العريض فى ١‏ من فبراير عام ١6١48‏ حين نشرته 
صحيفة ' اللواء ' بمناسبة وفاة الزعيم مصطفى كامل , ثم شاع استخدام هذا النوع من العناوين 
.فى أثناء الحزب العا مية الأولى تتيجة لأهمية أحداث الحرب ومفاجآتها , واستقر بعد ذلك كعنصر 
تيبوغرافى أساسى من عناصر. الصفحة الأولى: يظهر فى المناسبات القليلة التى يكون لها من 
الأهمية ما يتطلب إبرازاً خاصاً . وأكنه كان فى الوقت نفسه يجمع من حروف لا يتجاوز حجمها 
هه بنطاً 1 0 
وقد داوم * الأهرام ' على نشر بعض العناوين العريضة لا سيما الملونة فى فتسرتى 
الثلاثينيات والأربعينيات وخاصة فى الأحداث المهمة التى تقع على فترات متباعدة . وقد احتفى " 
الأهرام " بانتهاء الحرب العالممية الثانية فى أوروبا , فنشر عنواناً مريضاً ملوناً أسقل رأس . 
الصفحة الأولى فى 4 من مايى 1440 ٠‏ والعنوان يقول : ' تسليم ألمانيا وانتهاء الحرب فى أوروبا ' 
.وقد استخدم "الأهرام' خط الرقعة القوى الخالى من الزوائد فى كتابة هذا العنوان لأول مرة 
ليتلامم مع انتهاء هذه الحرب بعد أن دامت خمس سنوات وثمانية أشهر وتسليم ألمانيا بلا قيد أو 
شرط لبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا معأ . 


وظهر أول عنوان عريض فى صحيفة " أخبار اليوم" فى ١١‏ من مايى ١544‏ عند بدء قيام 
حرب فلسطين , وكان العنوان يقول :"يعد نصف الليل : الطائرات المصرية فوق تل أبيب 


غلا 


والمستعمرات اليهودية ' ( أنظر شكل 4 - ؟ ). وفد وفرت الصحيفة عدة عنصر لزيادة إبراز هذا 
العنوان منها اللجوء إلى الخطاط لكتابة العنوان بحجم كبير . مع استخدام خط الرقعة فى كتابته , 
بالإضافة إلى استخدام اللون الأحمر فى تلوين هذا العنوان . ولا شك أن كل هذه عناصر أدت إلى 
جذب انتباه القارىء لمثل هذا العنوان . 


ويذكر مصطفى أمين أن الأحداث المهمة هى التى فرضت استخدام ' المانشيت " ٠‏ وتمثلت 
هذه الأحداث فى اندلاع حرب 1514 ٠‏ وكانت الصحيفة تبغى أن يتأثر استخدام العنوان العريض 
وارتفاعه بأهمية الأحداث إلا أن نشره فيما بعد أصبح عادةٌ لا أكثر . خاصة لإقبال القارىء عليه » 
حتى أنه عندما صدرت صحيفة ' الأخبار" عام 1567 » أصبح "المانشيت ' معلماً ثابتاً من معالمها 
التيبوغرافية . 


. .ويمكن أن يُعى استخدام ' أذبار إليوم' لهذا النوع من العناوين إلى عدة أسباب فى 
مقدمتها تأثرها بالصحافة الشعبية المثيرة » وخاصة المدرستين الأمريكية والإنجليزية » وإلى 
شخصية مصطفى أمين وعلى أمين » وتأثرهما بهاتين المدرستين اللتين راحا يقلدانها فى أسلوب 
الإثارة الصحفية , بالإضافة إلى تأثير أحداث حرب 1544 , وما تلاها من اتجاهات دولية وتطورات 
تاريخية فيما يتعلق بقضية فلسطين » فلم يكن هناك مواطن عربى إلا وتأثر يأحداث هذه الحرب 
والأحداث التى أعقبتها . 


وكان لهذا أثره الواضح على الصحف المصرية كافةً . حيث زادت حاجة القراء إليها لثرضى 
تلهفهم على الأنباء . واهتمت هذه الصحف , بعد زيادة توزيعها ٠‏ بإبراز الأنباء المهمة المتلاحقة 
على صفحتها الأولى . ولم تعد تكتفى بالأنباء المحلية والقومية ذات الصلة المباشرة بالقراء .بل ' 
وجدت كذلك مادة جيدة فى الأنباء الخارجية التى أصبح القراء يهتمون بها لتأثرهم بنتائج الأحداث 
الكبيرة فى أى مكان » ولو بطريق غير مباشر . 

ولا شك أن الوظيفة الرئيسية للعنوان - بصفة عامة - هو إغراء القارىء بقراءة القصة 
الخبرية »و فى تشبيه لأحد التيبوغرافيين قد يكون غير مناسب و لكنه دقيق ٠‏ فإن العنوان هو 
بمثابةالطُعم الذى يوقع بالقارىء فى المصيدة التى هى فى هذه الحالة عبارة عن المتن الذى يجب . 
على القارىء قراعته و بناء على هذا التشبيه , فإن الصحف المصرية فى معظمها تكون قد وقعت 
فى بعض الأخطاء فيما يتصل بالعنوان العريض . 


-و/ات 


فحينما أكثرت هذه الصحف من استخدام العناوين العريضةالسماوية (*) , كانت هذه 
العناوين ٠‏ فى أغلب الاحيان ؛ تُوضع فى أعلى الصفحة الأولى ٠‏ أعلى اللافتة فى الأحداث ا مهمة 
وغير المهمة على السواء . وقد يُعتبر هذا الإجراء فعالاً » فى بعض الأحيان , إذا كان العنوان 
مصحوباً بالقصة الخبرية المتعلقة به , إلا أن الصدف المصرية كانت تفصل باللافتة وسائر عناصر 
1 أس الصفحة الأولى بين العنوان العريض السماوى وبع: القصة الخبرية المتعلقة به , والتى كان 
يعلوها عنوان آخر . ويؤدى هذا الإجراء إلى موقف غير منطقى فبعد أن يكون القارىء قد فرغ من 
قراءة العنوان العريض السماوى , يجد نفسه يبحث فى مكان آخر ليجد متن القصة الخبرية 
المتعلقة بهدا العنوان . 

إلا أن المشكلة الأكثر تعقيداً تكمن فى الاستمرار فى نشر العناوين أعلى رأس الصفحة 
الأولىء سواء كانت هذه العناوين عريضة أم ممتدة صحيح أن هذا المكان يزيد من إبراز هذه 
العناوين ووضوحها .إلا أن وضعها فى هذا المكان يُفقدها الصلة بموضوعاتها .مما يضطر 
الصحيفة إلى وضع عنوان آخر فوق الموضوع ٠‏ وتُواجه فى هذه الحالة بأحد أمرين كلاهما غير 


ميستحكب : 


أولهما :أن تحاول مساعدة القارىء فى العثور على الموضوع الذى يشير إليه العنوانء 
فتكتب العنوان الآخر مشايهاً له فى الصياغة أو المعنى . 

ثانيهما : أن تحاول الصحيفة تجنب هذا التكرارء فدّجهد القارىء فى محاولة العثور على 
الموضوع ‏ لأن كلا العنوانين يبرن زاوية مختلفة تماماً من الخبر . 

وفى كلا الأمرين ٠‏ نجد أن الصحيفة قد نشرت عنوانين لموضموع واحد على الصفحة نفسها 
مما يمثل مضيعة للمساحة , وكان الأقضل فى رأينا ادخار العنوان السماوى للأحداث المهمة بشرط 
أن يكون مصحوباً بالقصة الخبرية المتعلقة به , فلاشك أن هذا يساعد على إضفاء أكبر قدر من 
الأهمية على هذه القصة الخبرية ,وهو أمر لم تتبعه الصحف المصرية إلا فى فترة متأخرة من 
تاريخها ولا سيما فى فترة الثمانينيات » وفى أحوال تادرة . 


٠.‏ و« 
(*) العنوان السماوى 51213826 هو العنوان الذى يوضع أعلى رأس الصحيفة فى الصفحة الأولى بهدف إبرازه ٠‏ 
وعادة ما يكتسب هذا الإجراء فعالية أكبر إذا كان العنوان مصحرباً بالقصة الخبرية المتعلقة به . 


ساملا 


ااا _ء ”د بدبواللوللللح70700606067لا999إؤبب اا 0-0-0-0 
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(شكلغ#-؟) 
ظهر أول عنوان عريض فى ممحيفة ' أخبار اليوم ' فى ١6‏ هن مايى ١5148‏ عند اندلاج 
حرب فلسطين ا 


ومن الإجراءات السليمة التى اتبعتها الصحف المصرية . أنها كانت تستخدم الطراز الملىء 
عند استخدام العناوين العريضة , بحيث تشغل هذه العناوين الاتساع المخصص لها بأكمله , 
وبحيث لا يوجد بياض على يمين العنوان ويساره , وهذا مما ساعد على إكمال الإطار الوهمى الذى 
يحيط بالصفحة , إلا أنه مما يعاب أحياناً عليها استخدام الطراز المتوسط مع العناوين العريضة ٠‏ 
حيث تترك قدراً من البياض يمين العنوان ويساره . وهذا مما يؤدى إلى كسر الإطار الوهمى الذى 
.يحيط بالصفحة , نظراً لاختلاط البياض المتروك على جانبى العنوان ببياض الهوامش . 

ومن الملاحظ أن فترة الستينيات قد اختلفت عن فترة الخمسينيات فيما يتصل بالعناوين 
العريضة فى أن هذه العناوين بدأت تتقلص نسبيا فى الستينيات »ولا سيما بعد صدور قانون 
تنظيم الصحافة وتراجع الإثارة إلى حد ما . وقيام "الأهرام" بمحاواتين لإلغاء اللون الأحمر من 
العنوان العريض خلال هذه الفترة . وانتهى الأمر بقيام صحيفة "أخبار إليوم ' بإلغاء العنوان 
العريض تماماً واستبداله بالعنوان الممتد اام فيد ٠‏ وهى التجرية التى نريد أن نتحدث 
عنها بالتفصيل نظراً لأهميتها. 


فحتى أواخر الستينيات, كانت العناوين العريضة تُنشر بانتظام فى الصفحة الأولى لصحيفة 
' أخبار إليوم ' وقد تعود القارىء على ذلك ٠‏ ولكن اكتشف إحسان عبد 00 


رئاسته الثانية لتحرير الصحيفة (15319 - 11/4 ) أن الصفحة الأولى لا تستوعب أخباراً كثيرة 
كما ينيغى » وطلب من سعيد اسماعيل سكرتير تحرير "أخبار إليوم " أن يجد حلاً لهذه المشكلة. 


وظل سعيد اسماعيل يفكر من أين يأتى بمساحة إضافية للصفحة الأولى ٠‏ ووقع بصره على 
" مانشيت ' ' أخبار اليوم ' الذى يمتد باتساع ثمانية أعمدة . ووجد أن عنواناً بهذه الضخامة لا بد 
أن يكون لخبر إعلان حرب , أو وقوع زلزال ٠‏ أو كارثة دولية ؛ لن القاعدة الصحفية تقول إن 
المساحة التى يحتلها العنوان هى عنصر من عناصر إبراز أهمية الخبر , ولكن ليس فى كل مرة 
يأتى "المانشيت " على ثمانية أعمدة تكون القصة الخبرية بالأهمية نقسها . ظ 


وهكذا ؛ توصل سعيد اسماعيل إلى اختصار مساحة "المانشيت "إلى خمسة أعمدة مع 
الصعود بالإطار الثابت الموجود يسار الصفحة الأولى إلى قمة الصفحة 1ك تم توفير مساحة 


إضافية لنشر أخبار جديدة . وقام سعيد اسماعيل بالفعل بعمل " ماكيت ' للصفحة الأولى بالأخبار 
نقسنها وقدمه إلى احسان عبد القدوس الذى وضعه أمام كبار المحررين , وطلب منهم أن يكتشفوا 
التغيير فى شكل الصفحة وام يكتشفوا الأمر بسرعة. ومن هنا جاء قرار تغبير الصفحة الأولى , 
بإلغاء العنوان العريض بعد أن وجد أن هذا التغيير لم يلحظه المحررون بسرعة فمن باب أولى أن 
القارىء العادى غير المتخصص لن يكتشفه إلا بصعوبة بالغة . 77 


ويذلك نجد أن العدد الصادر قى ١‏ من مارس 1917 , من "أخبار اليوم يمثل آخر عدد 
ينشر فيه العنوان العريض بانتظام ٠‏ حيث تم إلغاء العناوين العريضة فى العدد الصادر فى من 
أبريل ٠ ١177‏ واستبدالها بالعناوين الممتدة , بعد استمرار نشر هذا النوع من العناوين طوال ريع 

وعندما ألغت صحيفة "أخبار اليوم ' العنوان العريض من صفحتها الأولى قدمت لهذه 
التجرية بكلمة قالت فيها : 

"ريما لاحظ قارىء أخبار اليوم أن إخراج الصفحة الأولى قد تغير عما كان عليه منذ وقت 
طويل ٠٠١‏ وهوتغيير بسيط فى حدود الاحتفاظ بالشخصية الصحفية التى تميز أخبار اليوم عن 
باقى الصحف ٠.٠‏ والهدف دائماً من أئ تغيير أو تعديل فى الإخراج الفنى للصفحات هو إفساح 
مشاحة أكبر فى كل صفحة لمزيد من العمل الصحفى الذى يهم القارىء ' . 

ومن الملاحظ بالفعل ‏ أنه على الرغم من إلغاء العناوين العريضة , فإن الصفحة الأولى 
لصحيفة " أخبار اليوم " إحتفظت بشخصيتها الإخراجية لما يلى : 

)1 ) أن الصحيفة لم تفعل سوى تقليل عدد الأعمدة التى تنشر عليها هذه العناوين من 
ثمانية أعمدة إلى خمسة أعمدة , وذلك بعد التدرج البطىء فى تقليل ارتفاع هذه العناوين حتى لا 
يشعر القارىء بالتغيير المفاجىء . 

(" ) ظلت هذه العناوين كما هى من حيث العدد ( ثلاثة عناوين ) , الأول من حجم صغير 
والثانى هى العنوان الرئيسى ويكتب بحجم كبير , فى حين يكتب العنوان الثالك بحجم صغير . وهى 
ما تتبعه الصحيفة حتى الآن ٠‏ 


مس لاس 


(7 ) ظلت هذه العناوين بعد تقليل اتساعها * سماوية ' أى توضع فوق لافتة الصحيفة فى 
المكان الذى أعتاد أن يراها القارىء فيه . 


]لدم لمن علي . ا لب ل تفقد المحيفة 


وذكذا ؛ احتفظت الصحيفة بالشخصية الإخرجية التى ارتضتها لنفسها مند صدورها 

عام 1444 ٠‏ ويمكن للباحث المدقق أن يلحظ تدرجاً قصدت إليه الصحيفة منذ محاواتها إلغاء 
العناوين العريضة , حيث بدأت بإلغاء اللون الأحمر من هذه العناوين , وذلك منذ وفاة الرئيس جمال 
عبد الناصر عام 1917١‏ ؛ ثم بدأت فى تقليل الارتفاع الذى تشغله العناوين العريضة ( ثلاثة . 
عناوين), وخاصة العنوان الأوسط الرئيسى الذى كان يمثل حجماً كبيراً . ثم إلغاء العناوين العريضة 
نهائياً مع تقليل ارتفاعها » وفى هذا تدرج ببصر القارىء على مدى ما يربو على سنتين ونصف » 
حتى ا يصدمه التغيير المفاجىء فى شكل الصحيفة . 

ويبدى أن خشية الصحيفة من هبوط توزيعها إذا ما تخلت عن العناوين العريضة مرة واحدة » 
هو ما دعاها إلى هذا التدرج البطىء خاصة أن القارىء ألف الإثارة فى عناوين " أخبار اليوم " 
لذلك لم تستطع أن تُقدم على خطوة تندم عليها وهذا ما حدث بالفعل لجريدة " الجمهورية " حين 
أقدمت على تجربة إلغاء العناوين عام 1104 » مما أدى إلى اضطراب توزيعها . 

ويعد أن قامت ' أخبار اليوم ' بإلغاء العناوين العريضة , ا ا 
المصرية التى كانت تخشى أن تُقدم على هذه الخطوة حتى لا تفقد قارئها . وهكذا , اتفقت 
الصحف المصرية مع ما ذهب إليه التيبوغرافيون من أن أفضل ما يُتبع هو استخدام هذا النوع من 
العناوين إذا إقتضت الضرورة ذلك , والاكتفاء بالعناوين الممتدة لعرض الأنباء المهمة على الصفحة 
الأولى . ومن هنا . أصبحت الصحف المصرية تدخر هذا الإجراء التيبوغرافى للأحداث 
المهمة غير العادية . ٠‏ 


: العنوان الممتد‎ ) ”١( 


ويتميز العنوان الممتد بأنه يحتل اتساعاً أقل من العنوان العريض , فهو ينشر باتساع 


كت 


(شكل٠-؟)‏ 2 
اول عدد يشهد إلفاء المنادين 
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يتراوح بين عمودين وسبعة أعمدة , وكلما زاد اتجاه الصحيفة نحو الإخر اح الأفقى 071208]81! 
من - عطلقده . كلما أعطت أولوية آكبر لهذا النوع من العناوين . 


الحروف ولا سيما فى الصفحات المخصصة للتحقيقات » كما أتاحت طريقة الأوفست٠/5١‏ 
حريةٌ أكبر فى تداخل العناوين مع عناصر أخرى كالصور والرسوم واستخدام أرضيات مختلفة لهذه 
العناوين مما أدى إلى تنوع المعالجة التيبوغرافية لها . 

إلا أن من العيوب التى شابت بعض الإجراءات التيبوغرافية بعد التحول لطريقة الطبع 
الجديدة أنها أغرت المخرجين على المبالغة فى استخدام إمكانات الطريقة اللساء . ومن ذلك قطع 
صورة أو إطار لكلمات العنوان ٠‏ مما يؤدى إلى إضافة كشائد كثيرة ليوضع عليها الإطار أى 
الصورة : مما ينتج عنه بالتالى صعوية قراعة كلمات العنوان » كما تسرف بعض الصحف المصرية 
أحياناً فى تعدد المعالجة ا'تيبوغرافية لكلمات العنوان الواحد بما يؤدى إلى تفتيت الوحدة البصرية 
لهذا العنوان . ٠‏ 

ومن العيوب التى تظهر فى بعض العناوين المنشورة فى الصحف المصرية كذلك ٠‏ أن يقطع 
الرسم التعبيرى عنواناً ما وغالباً ما يكون هذا الرسم كبيراً ‏ مما يؤدى إلى إضافة كشائد كثيرة 
حتى يتمكن المخرج من وضع هذا الرسم فوقها . وهذا ماينتج عنه قطع سياق العنوان » أضف الى 
هذا أن القارىء قد يجذيه الرسم دون العنوان ٠‏ وإذا أراد قراءة العنوان فسرعان ما تصطدم عينة 
بهذا الرسم » مما قد يصرفه فى النهاية عن قراعته ( أنظر شكل ١‏ - " ) : 


ولغل ين أندز الاستخدامات ٠‏ وأكشرها صعوية على القارىء , هوما قامت به إحدى 
الصحف المصرية ؛ عندما فرّغت صورة ووضعت أجزاء منها على العناوين الممتدة المستخدمة فى 
هذا الموضسوع , مما أدى فى النهاية إلى قطع كلمات هذه العناوين . وإضافة المزيد من الكشائد 
حتى يمكن وضع هذه الصورة المفرغة, وكان يجب على هذه الصحيفة أن تضع هذه الصورة فى 
دكات آخر حت لا تتداخل مع العناوين , وكان يجب عليها كذلك أن تراعى توافر سمة الوضوح لهذه 
العناوين حتى تقود عين القارىء إلى سطور المآن ‏ وليس أن تصرفه عن قراءة العناوين والمتن على 
حد سواء ( أنظر شكل 7-١‏ ) . ظ ظ 
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نيم 
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اج يسيب -. مع وس باج جبسياج ببسيس وساي بسب ب سا 95700 


ع ركم لسر عور عر لسر م اومسر تبي امم 
(ه-١ا#م)‏ 


( ' ) العنوان العمودى : 

لاايتجاوز اتساع هذا النوع من العناوين عموداً واحداً , ويعد ملمهاً أساسياً من ملامح 
الإخراج الرأسى . حيث تتخذ الموضوعات على الصفحة شكلاً طواياً لا مرضياً .ولا شك أن 
العنوان العمودى هى أقدم أنواع العناوين المستخدمة فى الصحف المصرية والعامية » خاصة قبل 
استخدام المطبعة الدوارة والقالب المقوس » إلا أن هذا لا وعنى انقراض العنوان العمودى ٠‏ حيث لا 
يزال يُستخدم بكثرة , لا سيما مع الأخبار القصيرة المنشورة باتساع عمود واحد , والتى تحتاج 
بالتالى إلى عناوين بالاتساع نقسه . 


ومنذ فترة الأربعينيات , والعناوين العمودية . شاتها فى ذلك شان سائر العناوين » تكتب 
بالخط اليدوى ٠‏ وذلك نظراً لآن الأحجام المتاحة فى آلات الجمع السطرى لم تكن تتجاوز 1/8 بنطأً » 
هذا بالإضافة إلى فقرها التام فيما يتعلق بأشكال الحروف التى لا تتعدى شكلاً واحداً مبنياً على 
قاعدة خط النسخ . من هنا . لجأت معظم الصدف المصرية إلى الخط اليدوى فى كتابة هذه 
العناوين , إن يتميز الخط بتعدد أحجامه وتنوع خطوطه , مما أضفى على العناوين العمودية قدراً 
كبيراً من التنوع . 
إلا أنه مما يعيب استخدام الخط اليدوى فى كتابة العناوين العمودية تشوه حروف هذه 
العناوين نظراً لتوالى الضغط على هذه الحروف مما يؤدى إلى تكسر زوائدها , أو تآكلها مع 
استهلاك القالب المقوس المستخدم فى الطباعة . ويساعد على هذا التاكل صغر حجم حروف 
العناوين العمودية بصفة عامة عن غيرها من العناوين . 
وسرعان ما عدلت الصحف ال مصرية عن استخدام الخط اليدوى فى كتابة أغلب الاق 
العمودية , ولجات إلى البنط المجموع وخاصة الأحجام الكبيرة نسبياً من الحروف فى آلات الجمع 
السطرى لجمع هذه العناوين , واحتفظت هذه الصحف بالخط اليدوى فى كتابة بعض العناوين 
العمودية . وخاصة فى الأخبار المهمة المنشورة على الصفحة الأولى ٠‏ وذلك على الرغم من أن أخبار 
هذه الصفحة تأتى متآخرة نوعاً ٠‏ ويجب جمع عناوينها وليس كتابتها لتوفير الوقت المستخدم فى 


-44- 
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كتابتها واستخراج كليشيه لها ؛ إلا أن هذه لم تكن مشكلة حادة » نظراً لاستخراج كليشيهات لكل 
العناوين العريضة والممتدة على الصفحة الأولى والتى كان يكتبها الخطاط . 

ومن الإجراءات السيئة التى استّخدمت فى معالجة العنوان العمودى فى فترة الخمسينيات » 
هى أنه عندما يتكون العنوان من سطرين ٠‏ يوضع أحد السطرين بحيث يكون منطلقا من اليمين , 
والثانى منطلقاً من اليسار , مما يسبب ضميقا لدين الآارىء ‏ حيث أن العين حين تقرأ السطر الأول 
من العنوان لا تصل إلى نهاية اتساع العمود لوجود ياض على يساره ٠‏ فتسرع من حركتها لقراءة 
السطر الثانى » فتعود فى حركة مرتدة إلى أسغل بداية السطر الأول . فتّفاجا بوجود بياض على 
يمين السطر الثانى من العزوان » وهذا ما يرهق العين ٠‏ حيث يجب أن تتحرك حركة أخرى لتجناز 
هذا البياض لقراءة السطر الثاني من العنوان نفسه . وقد يؤدى هذا الإرهاق إلى ضياع معنى 
العنوان . خاصة إذا كان سطر! العنوان يكونان معنى واحداً ‏ ومن هنا كان يجب توحيد بداية 
سطرى العنوان . 

وأحياناً كانت تتم المزاوجة بين الحروف المجموعة والخط اليدوى فى العناوين العمودية , 

١(‏ ) أن ينتقل بين حجمين مختلفين من الحروف » ويزداد هذا الأمر صعوية أمام عين 
القارىء ٠‏ كلما تفاوتت أحجام الحروف بين البنط المجموع والخط اليدوى . 

(؟ ) الانتقال بين نوعين من أنواع الخطوط - أحياناً - حيث يكون جزء من العنوان 
مكتوياً بخط الرقعة ‏ فى حين أن الجزء الآخر المجموع مبنى على قاعدة خط النسخ , مما يؤدى 
إلى إرهاق عين القارىء لعدم توحد ا معالجة التيبوغرافية للعنوان العمودى . 

ومن الإجراءات التى كانت متبعة مع العناوين العمودية - أحياناً - من فترة الخمسينيات 

وحتى أواسط السبعينيات ؛ وخاصة فى الصفحة الأولى , وضع إطار ناقص حول العنوان 
العمودى. ودائماً ما يكون هذا الإطار مفتوحاً من أسفل . ونعتقد أن هذا الإجراء جيد ٠‏ حيث أن 


٠‏ ااجه- 
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عين القارىء تقرأ العنوان الموجود داخل هذا الإطار .ولا تجد مكاناً تخرج منه إلا ذلك المخرج 
السفلى , والذى يقود العين إلى متن الخبر مباشرة . ظ 
وقد أغرى التحول إلى طباعة الأوفست مخرجى الصحف المصرية بالإسراف فى 
الأرضيات الداكنة منها والباهتة , وخاصة فيما يتعلق بالمعالجة التيبوغرافية للأخبار القصيرة ؛ 
والتى عادة ما يعلوها العنوان العمودى » وقد عانى هذا العنوان الكثير من هذه الأرضيات التى 
أثرت على وضوحه وسهولة قراءته » خاصة عند جمعه بأيناط صغيرة ٠‏ أقرب الى الأبناط المستخدمة 
فى جمع المتن منها إلى الأبناط المستخدمة فى جمع العناوين . 
وأحياناً تقوم بعض الصحف بوضع خبرين قصيرين بحيث يكونا متجاورين ٠‏ وفى هذه 
الحالة يصبح خطر تصادم هذه العناوين 07255]08188!ماثلاً أمام عينى القارىء . كما أنه أحياناً 
ما تضع بعض الصحف جداول أسفل سطور العنوان العمودى . وهذا إجراء غير محمود حيث أن 
القارىء حين يبدأ فى قراءة مثل هذا العنوان » يجد هذه الجداول تفصل بين سطور العنوان ٠‏ لذا 
كان يجب نزع هذه الجداول ٠‏ وعدم وضعها أسفل العناوين العمودية بولا سيما أنها لا تؤدى وظيفة 
محددة على الصفحة . 


ومن الإجراءات التيبوغرافية المميزة . والتى اتبعتها بعض الصحف المصرية فى 
معالجتها للعنوان العمودى , جمعه ببنط كبير يصل الى بنط 1" التصويرى ٠‏ وفى هذا إثارة لانتباه 
القارىء وجذب انتباهه , ويتم اتباع هذا الإجراء لأحد سيبين : 

, أن يكون الموضوع المصاحب للعنوان خفيفاً لايحتمل استخدام عنوان ممتد‎ ) ١( 

(7 ) أن يكون هذا الموضوع مصحوباً بصورة كبيرة تمثل ثقلاً تيبوغرافياً ملحوظاً , مما 
يؤدى بالمخرج إلى تكبير حجم العنوان العمودى؛ بحيث يوازن بينه وبين الصورة » حتى لا تستحوذ 
هذه الصورة على بصر القارىء دون الموضوع المصاحب لها ' 


المطلب الثانى : أنواع العناوين من هحيث الاستخدام : 


تتعدد أنواع العناوين من حيث استخدامها من الناحية التحريرية وتنقسم إلى عنوان 


دللا - 








رئيسى ٠‏ وثانوى ٠‏ وتمهيدى ؛ وثابت . وكما تختلف الوظيفة التى يؤديها كل عنوان , كذلك تختلف 
المعائجة التيبوغرافية لكل نوع من هذه العناوين ٠‏ وذلك حتى يستطيع كل عنوان 
أن يؤدى وظيفته على أكمل وجه . 

فيه , وإذلك جرت العادة على أن يكون متميزاً عن صلب الموضوع ‏ من حيث حجم الحروف 
المستخدمة بصفة أساسية ٠‏ ويمكن زيادة تميزه بإعطائه اتساعا أكبر من اتساع المتن نفسه , علاوة 
على إمكان استخدام البياض بين سطوره كوسيلة لإضاءة العنوان وتوضيحه أمام القارىء . 


والمعروف أن العنوان الرئيسى يتفاوت فى الاتساع أيما تفاوت . وذلك حسب أهمية الموضوع 
المصاحب ثل هذا العنوان . فقد يصل اتساع العنوان الرئيسى إلى احتلال عرض الصفحة كلها 
فى العنوان العريض إذا كان يمثل درجة كبيرة من الأهمية لا يعظها أى موضوع آخر فى 
الصحيفة, وقد يكون هذا العنوان عمودياً أى باتساع الخبر المصاحب له » وقد يمثل درجة متوسطة 
من الأهمية فينشر ممتداً على أكثر من عمود بحيث لا يصل اتساعه إلى عرض الصفحة كلها . 
)١(‏ العتوان الثانوى : 

وهو سطر أو بضعة سطور تلحق بالعنوان الرئيسى وتحتوى على تفاصيل أكثر للخبر » أو 
تشير إلى عنصر آخر من عناصره إذا تعددت تلك العناصر وقد يتبع العنوان الرئيسى عنوان 
ثانوى واحد كما يمكن أن يتبعه عنوانان ثانويان أو أكثر , ويطلق على هذه العناوين الثانوية مصطلح 
الفقرات 25اع06 . ظ 

ومن المنطقى أن يرتبط استخدام العناوين الثانوية بالأخبار أو الموضوعات الكبيرة التى 
تشتمل على عدد كبير من التفاصيل ,و أن تتعدد الفقرات بتعدد النقاط الرئيسية للخبر أو 
الموضوع ء وإذلك تعتبر العناوين العريضة أكثر أنواع العناوين الرئيسية إحتياجاً للعناوين الثانوية 
لسبيين مهمين : - 

(1) فالعنوان العريض قد اكتسب اتساعه الكبير من أهميته التحريرية الإخبارية . وهو لهذه 


عم 
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الأهمية يحتاج إلى إبراز بعض التفاصيل ٠‏ قبل الدخول في متن الخبير ولا يعتبر وضع العناوين 
الثانوية - فى هذه الحالة - تدخلاً فى الجوانب التحريرية ٠‏ بدليل أن العناوين العريضة فى بعض 
الأحيان تنشر دون أن يتلوها أى عنوان ثانوى . 


(1) والعنوان العريض يحتل أكبر حجم من الحروف لدى الصحيفة . وإذلك يحتاج إلى بعض 
السطور بأحجام أقل . حتى تحقق الانتقال التدريجى لبصر القارىء من الحروف الضخمة للعنوان 
العريض إلى الحروف الصغيرة نسبيا للمقدمات . 


ولم تغفل الصحف المصرية عن هذه الحقيقة , ففى الفترة التى داومت فيها على نشر 
العنوان العريض , كانت غالباً ما تنشر عنوانا ثانوياً للعنوان العريض يكتبه الخطاط بارتفاع أقل 
بالإضافة إلى نشر عنوان ممتد أو أكشر أصغر حجماً . وهذا يمثل اتتقالاً تدريجياً بالعين من 
العناوين العريضة إلى العناوين الممتدة , وانتقالاً بالعين من أحجام كبيرة للعناوين إلى أحجام أقل , 
وهذا التدرج سواء فى الاتساع أو الحجم يريح العين خاصة عند قراءة متن الموضوع الرئيسى 
والذى يقل فى حجم حروفه كثيراً عن أحجام العناوين الرئيسية . 


ولا ينسحب هذا الإجر اء على الموضوع الرئيسى على الصفحة الأولى فحسب , بل ينصرف 


أيضاً إلى الصفحات الداخلية حيث تحرص الصحف فى أغلب الأحيان على أن يكون للعنوان 


الرئيسى المجموع ببنط كبير شديد السواد - بعد التحول للجمع التصويرى - وعنوان ثانوى 
مجموع بحجم أقل ٠‏ بل وبشكل أخر من أشكال حروف العتاوين والتى أتاحتها الطريقة الجديدة فى 
الجمع , وعادةٌ ما يكون هذا الشكل أقل سمكاً من حروف العنوان الرئيسى , مما يمثل انتقالاً 
تدريجياً لعين القارىء من البنط الكبير للعنوان إلى الأبناط الصغيرة المستخدمة 
فى جمع متن الموضوع . 


وهكذا ٠‏ نجد أن الصحف المصرية قد خالفت بين العنوان الرئيسى و العنوان الشانوى فى 
حجم الحروف » فجمعت العنوان الثانوى بحجم أصغر وبشكل مختلق من أشكال الحروف ٠‏ وحتى 


فى أثناء استخدام الخطاط فى كتابة العناوين . كانت هذه الصحف تحرص على هذه المخالفة فى 


الحجم والشكل , فكان الخطاط يكتب العنوان الرئيسى بارتفاع أكبر من ارتفاع العنوان الثانوى 
ويحروف أكثر سمكاً و كثافة , بينما نجد العنوان الثانوى وقد كُتب يحروف أقل سمكاً وكثافة . كما 





كان يختلف نوع الخط المستخدم فى كتابة كلا العنوانين فنجد العنوان الرئيسى مكتوياً بخط غيلظ 
قوى » بينما العنوان الثانوى مكتوب بخط هادىء منتظم يسير على وتيرة واحدة (أنظر شكل 4-؟). 
وهكذا تتفق الصحف المصرية مع ما نادى به التيبوغرافيون من حيث جمع العنوان الثانوى بحجم 
صغير يصل إلى نصف حجم العنوان الرئيسى. 


إلا أنه بعد تحول الصحف المصرية إلى الجمع التصويرى ٠‏ أتاح لها ذلك أن تجمع العنوانين 
الرئيسى والثانوى بالحجم نفسه مع اختيار شكل آخر لحروف العنوان الثانوى أقل ثقلاً من حروف 
العنوان الرئيسى كان تكون مفرغة مثلا حتى تعمل على تدرج عين القارىء من العنوان الرئيسى 
إلى المتن ( أنظر الشكل السابق نفسه ) . 

وفى الموضوعات المهمة » نجد أن هذه الصحف تستخدم العديد من فقرات العناوين الثانوية 
.وخاصة بعد تحولها إلى الجمع التصويرى » والمخالفة بين هذه العناوين فى الحجم وشكل ‏ 
الحروف. وفى الحقيقة , فإن نشر فقرات ثانوية كثيرة للعنوان الرئيسى من أكثر القضايا التى 
أثارت خلافاً بين التيبوغرافيين » حيث يرى البعض أن تبسيط شكل العنوان يقضى بإلغاء فقرات 
العناوين الثانوية كافة » فى حين أن أنصار تعدد الفقرات يقولون أن انتقال البصر فجأة من حروف . 
العنوان الكبير إلى حروف المتن الصغيرة يرهقه , وتكرار ذلك يجعله يمل قراءة الصحيفة بسرعة ٠‏ 
وعلى هذا فلا بد من فقرات ثانوية تتدرج حروفها فى الحجم بين العنوان والمتن حتى لا يكل البيصر. 


ونحن نتفق مع ما ذهب إليه الفريق الأول من التيبوغرافيين من أن تتابع العناوين الثانوية 
يعمل على تلخيص القصة الخبرية لدرجة أن القارىء قد يقرر بأن هذا هى كل ما يريد أن يعرفه 
عن هذا الموضوع , وبالتالى ينصرف عن قراءة المتن . ويجب أن نتذكر دائماً أن القارىء قد اعتاد 
على اختصار التقارير الإخبارية » حيث تعطيه وسائل الاعلام الالكترونية مجرد جملة أو جملتين » 
وتخبره بأن هذه هى القصة الخبرية الكاملة ٠..‏ 


وهكذا نجد أن استخدام الصحف للعديد من العناوين الثانوية فى بعض ال موضوعات قد 
يقلل من درجة إقبال القراء على قراءة هذه الموضوعات , لذا يجب على هذه الصحفه أن تستخدم 
عنواناً ثانوياً واحداً فى أكثر الموضوعات أهمية , ليعمل كنقلة من العنوان الرئيسى إلى المآن أو 
المقدمة . 


ل سم لس ع م ما سسا م سس سج 
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7©) العتوان التمهيدى : | 
٠‏ العتوان التمهيدى هوعنوان قصير , وعادةٌ ما يكون تحته خط و ويوضع أعلى العنوان 
الرئيسى الأكبر حجماً واتساعاً , وعادةٌ نا يد.تخدم ليمهد للقارىء تنقى التفاصيل التى يحويها 
ويذهب بعض التيبوغراقيين الى أنه يجب آلا يزيد اتساع العنوان التمهيدى عن ثلث الاتساع 
المخصص العتوان الرئيسى ٠‏ ويجب أن يبلغ حجمه نصف حجم العنوان الرئيسى . وقد حرصت 
معظم الصحف المصرية على الالتزام بذك فى أغلب الأحوال إلا أن ما يعيب هذا الاستخدام في 
بعض الأحيان أنها تضع المتوان التمهيدى بجوار العنوان الرئيسى ٠‏ وهذا ما يؤدى إلى المغايرة 
3 فى حهجم كلا العنواتين قى السطر الواحد مما يؤدى إلى عدم وجود توازن فى هذا السطر 
لاختلاف الثقل التيبوغرافى بين العنوانين .وكان يحسئن أن تجمع العنوان التمهيدى ٠‏ بحجم . 
العنوان الرتيسى نقسه . ظ ا 0 
ومن المستحسن أن يُوضع جدول أسفل العنوان التمهيدى , خاصة إذا لم يكن هذا العنوان 
كبيراً ‏ مع مراعاة أن يكون هذا الجدول ذا ثقل مناسب ٠‏ إلا أن بعض الصحف أحياناً ما تضع 
جدولاً ذ! لفل لا يتناسب مع حجم العنوان التمهيدى , كثن يكون هذا الجدول نحيفاً بحيث يبدو شبه 
غير مرت ٠‏ وهذا ما يجعل هذا الجدول غير وظيفى » حيث يجب أن يكون سمك الجدول متناسبا مع 
حجم الحروف المستخدمة فى جمع العنوان التمهيدى ٠‏ واكن هذا لا يعنى الإسراف فى استخدام 
الجدلول الزخرقية السميكة أسقل العتلوين التمهيدية حتى لا تجذب بصر القارىء إليها . فالجدول 
الخطى البسيط مناسب تماما قى هذا الصدد . 0 ظ 


ومن العيوب التى تظهر أحياناً فيما يتصل بموقع العنوان التمهيدى , هو أن يوضع هذا 
ظ العنوان قى مكان متوسط أعلى العنوان الرئيسى ٠‏ بحيث يترك قدر من البياض على يمينه مساوياً 
للقدر اللوجود على يساره . وقى رأينا بأن هذا الاجراء غير موفق حيث أن العين حين تبدأ فى 
قراءة العتلوين المتعلقة بموضوع ما ء لا بد وأن تتجه إلى أقرب نقطة بداية بالنسبة للعناوين , فتجد 
العناوين الرئيسية فى طريقها فتقرأها دون أن تتجه فى حركة مرتدة لقراءة العنوان التمهيدى . 


2 أضنف إلى ذاك ٠‏ أن العنوان الرئيسى يُجمع بحروف أكبر حجماً . ويالتالى أكثر جذبأ للعين من 
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الحروف الأصغر نسبيا والتى يُجمع بها العنوان التمهيدى حتى تلتقطه العين أولا , لأنه سيكون فى 
هذه الحالة أسبق من العنوان الرئيسى فى نقطة بداية القراءة . 


وبالإضافة إلى ذلك , فإن اختيار الطراز المتوسط بالنسبة للعتوان التمهيدى يحرمه من ميزة 
مهمة إذا كان منطلقاً من اليمين , حيث أنه فى هذه الحالة يوفر قدراً كبيراً من البيياض على 
يسارهء وبالتالى يكون هذا البياض أعلى العنوان الرئيسى . مما يساعد على إبرازه » ولا سيما أنه 
هى الذى يبرز الزاوية الرئيسية فى القصة الخيرية . 


ومن الإجراءات الموفقة التى تتبعها الصحف المصرية أحياناً. كسر القاعدة الخاصة بالحجم 
الذى يجمع به العنوان التمهيدى بالنظر إلى حجم حروف العنوان الرئيسى ٠‏ بل وتطبق عكس هذه 
القاعدة , فتجمع العنوان التمهيدى بحجم يفوق ثلاثة أضعاف حجم العنوان الرئيسى ؛ وفى هذا 
جذب لانتباه القارىء وإثارة لانتباهه . مما يجعله يقفز بعد قراءة هذا العنوان إلى قراءة العنوان 
الرئيسى ثم الموضوع المصاحب له . كما تقوم هذه الصحف أحياناً بجمع العنوان التمهيدى بحجم 
العنوان الرئيسى نفسه ٠‏ ويعد هذا الإجراء مستساغاً إذا كان مثل هذا العنوان يوضع فى سطر 
العنوان الرئيسى نفسه . وعلى حواف الصفحة المطبوعة بجوار الهامش ء وذلك لأن هذا الإجراء 
يؤدى إلى إكمال الإطار الوهمى الذى يحيط بالصفحة , دون أن يُخل جمع العنوان التمهيدى ببنط 
أقل إلى كسر هذا الإطار الوهمى . 

وأحياناً تخالف الصحف المصرية القاعدة السابقة نفسها . خاصةً إذا كان العنوان 
التمهيدى مصاحباً لعنوان رئيسى على عمود , حيث يكون حجم واتساع العنوانين متقاربين » حيث 
لايمكن إذا تم جمع العنوان الرئيسى ببتط ١4‏ «أن يجمع العنوان التمهيدى يبنط / مثلا . 


ومن العيوب التى ظهرت فى معالجة العنوان التمهيدى فى فترة الخمسينيات» أن يتم جمع 
العنوان التمهيدى , فى حين يستخدم الخط اليدوى فى كتابةالعنوان الرئيسى يحجم كبير . وتكمن 
المشكلة فى أن يتم جمع العنوان التمهيدى ببنط أقصاه 168 , وهى أكير حجم متوافر فى آلات 
الجمع السطرى ٠‏ فى حين أن العنوان الرئيسى يكتب بأحجام كبيرة للغاية . مما يؤدى إلى تفاوت 
كبير فى الحجم بين العنوانين » ويؤدى هذا التفاوت إلى إهمال عين القارىء للعنوان التمهيدى , 
حيث تتوجه العين مباشرة إلى قراءة العنوان الرئيسى ذى الثقل الأكبر . وظلت بعض الصحف 


ا 





المصرية تستخدم هذا الإجراء حتى اقتنت آلة جمع العناوين فى فترة السيعينيات » فبدأت فى جمع 
كلا العنوانين بأحجام ليست بهذا التقاوت الكبير . 

وقد أغرت طباعة الأوفست المخرجين على استخدام الأرضيات فى معالجة العنوان التمهيدى 
وخاصة الأرضيات الداكنة . ممأ يؤدى إلى عدم وضوح العنوان حيث أن حجمه فى العادة صغير 
نسبياً . ومن هنا: يجب آلا ُستخدم الأرضيات معه حتى لا تشوه حروفه وتعسر قراءته . وتكمن 
المشكلة فى بعض الأحيان فى أن توضع أرضية للعنوان التمهيدى باتساع العنوان الرئيسى نفسه. 
فى حين لا يحتل العنوان التمهيدى سوى ثلث هذه الأرضية , مما يؤدى إلى ترك مساحة سوداء 
ممتدة إلى جانب هذا العنوان . وهو ما يمثل بقعة لونية لا لزوم لها ٠‏ ويشوه شكل الصفحة » إلا أن 
استخدام الأرضية الداكنة مع العنوان التمهيدى يكون اجراء موف قأحين يجمع هذا العنوان ببنط 
كبير كبنط 74 مثلاً . مما يعطيه وضوحاً كبيراً يثيرانتباه القارىء ويوجه عينه إلى قراءة العنوان 
الرئيسى ( أنظر شكل ؟ - ؟ ) . 


ومن الإجراءات الموفقة كذلك فى تناول العنوان التمهيدى . وضعه فى إطار ناقص إلى جانب 
العنوان الرئيسى ٠‏ على أن يكون هذا الإطار مفتوحاً إلى جهة اليسار . وفى هذه الحالة , تقوم عين 
القارىء بقراءة العنوان التمهيدى الموجود داخل الإطار ٠‏ ويعد أن تفرغ من قراءته ‏ لا تجد منفذاً 
تخرج منه سوى ذلك المنقذ الموجود جهة اليسار والذى يقودها مباشرة إلى قراءة العنوان الرئيسى. 


ولا شك أنه يجب أن يكون هناك توحيداً فى المعالجة التيبوغرافية للعناوين التمهيدية , إلا أنه 
من الصعب توحيد حجم حروقها , إذ لا بد أن يتناسب كل منها مع حجم العنوان الرئيسى الموجود 
تحته . فالمعروف أنه يصعب - يل يكاد يستحيل - توحيد أحجام العناوين الرئيسية , واذلك فإن 
توحيد العناوين التمهيدية يأتى من توحيد المعالجة التيبوغرافية لها » وذلك من خلال وضع خط 
أسود رفيع أسفلها مثلا » أووضعها على أرضيات باهتة , غير أن معظم الصحف المصرية - إن 


لم يكن كلها - لا تعمل على شُلق هذه الوحدة فى معالجة مناوينها التمهيدية بما يؤدى إلى تشتيت 


عين القارىء بين معالجات مختلفة لهذا النوع من العناوين ليس فى الصحيفة الواحدة فحسب ٠‏ بل 
فى الموضوع الواحد. نقسه فى بعض الأحيان . [ 
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(4) العنوان الثايت : 


وهى يستخدم فوق الأبواب الثابتة » وكذلك فوق الأعمدة التى يحررها كتاب ثابتون » وعلى ' 
ذلك فهو من العناوين التى تظهر على صفحات معينة دون صفحات أخرى . وغالباً ما يكون العنوان . 
الثابت منشوراً على عمود أو أكثر نظراً لما لمادته من أهمية خاصة لدى قراء الصحيفة . واتكرار 
ظهوزه أمام أيصارهم كل يوم كأحد المعالم الدائمة » كان لا بد أن توجه الصحف عناية كبيرة إلى 
إخراجٍ هذا العنوان . وقد يكون العنوان الثابت مصمماً من الحروف فقط , وقد يصاحبه رسم ثابت 
بجواز العنوان أو فى خلفيته , ويضفى ذلك الإجراء الآخير على العنوان الثابت حيوية وحركة . 


ومن الملاحظ أن معظم المسحف المصرية قد استخدمت الخطاط فى كتابة عناوينها الثابتة 
مختلفة للحروف بعد تحولها للطريقة الثانية ».وقد كان ذلك إجراءً موفقاً وذلك لاعتبارين مهمين : 


)١(‏ يحتاج تصميم العنوان الشابت إلى نوع من الخط يناسب طبيعة البناب أ الركن 
المصاحب له , فتصميم عنوان باب دينى مثلاً يختلف عن باب رياضى أو فنى ...الخ .وما كانت 
حروف الطباعة العربية لا تزال فقيرة نسبياً فى هذا المجال , فإن الاعتماد على الخط اليدوى هو 
البديل الطبيعى والمنطقى » يل وحتى الصحف الأجنبية التى يتوافر لديها حروف متعددة الأشكال 
ودرجات الكثافة , فإنها تستخدم الخط اليدوى فى تصميم عناوينها الثابتة . ظ 

)1١(‏ لابد من تمييز تصميم العنوان الثابت » عز, عنوان الموضوع الرئيسى المنشور فى الباب 
. الثايت أى الصفحة الثابتة , لأنه إذا جمع كلاهما بشكل الحرف نقسه , فإن ذلك لا يؤدى إلى إبراز 
او فين 


إلا أننا نرى أنه بعد تحول الصحف المصرية إلى طباعة الأوفست واستخدام الجمع 
التصويرى » مع ما توفره هذه الطريقة فى الجمع من أشكال مختلفة من حروف العناوين يمكن لها 
أن تدخر شكلاً معيناً من أشكال الحروف تستخدمه فى جمع عناوينها الثابتة , مما يوفر لها عدم 
التضارب بين العنوان الثابت و العنوان الرئيسى المجموع بشكل الحروف نفسها ٠‏ للاستحواذ على 
بصر القارىء , كما يمكن لهذه الصحف أن تنوع فى استخدام الأرضيات حتى توفر لهذه العناوين 
قدراً كبيراً من جذب انتباه القارىء. 


ا - 





وتتفنن بعض الصحف فى معالجة العناوين الثابتة . فهى تستخدم فيها الخط اليدوى 
والصورة الظلية أو الخطية مع التنوع فى استخدام الأرضيات , كما تنوع فى استخدام أنواع 
مختلف من الخطوط من عنوان ثابت الى آخر , والمخالفة بين أنواع الخطوط داخل العنوان نفسه 
لإبراز كلمات معينة دون غيرها ٠‏ وهذا كله يعمل على إضفاء الحيوية والحركة على العناوين الثابتة 
فى هذه الصحف . ظ 


ومن الإجراءات الموفقة فى تناول العناوين الثابتة . تصميم بعض هذه المناوين لتناسب 
الصفحة المخصصة لها , مثل الصفحات الدينية , لا سيما الصفحات التى تنشر خلال شهر 
رمضان المعظم , حيث نجد أن عناوينها الثابتة قد استخدم فى كتابتها الخط الكوفى » وهى خط 
ملائم لمثل هذا الغرض لارتباطه فى الأذهان بكتابة القرآن . كما نجد أن الرسام قد يُدخْل على هذه 
العناوين لمسات معينة كأن يجعل حرف الألف فى كلمة ' رمضان ' على شكل مئذنة » وهى ما 
يناسب هذا الشهر الذى يرتبط بالعبادة , وكذلك إضافة الهلال إلى العذوان الثابت . وهى ها يرتبط 
فى أذهان المسلمين بالصيام وشهر رمضان على وجه الخصوص .ء وباستطلاع بداية الشهور 
الهجرية على وجه العموم (أنظر شكل ٠١‏ -؟). ظ 

ورغم تأييدنا للثبات النسبى فى العنوان الثابت ؛ إلاأننا فى الوقت نقسه لا نجد مبررا لآن 
يستمر نشر عنوان ثابت لباب أو صفحة معينة مدة طويلة من الزمن نون أن يلحقه التغيير أو يعتريه 
التبديل » حيث أن ذلك يؤدى بالقارىء إلى الملل ويؤدى بالصديفة إلى الرتابة والجمود التى يجب 
التخلص منهما عن طريق إضفاء الحيوية الدائمة على عناوينها الثابتة , وهذا لا يعنى بالطبع 
التغيير والتبديل من عدد إلى آخر , ولكن أن تراجع الصحيفة عناوينها الثابتة بصفة دورية لتُدخل 

ومن استخدامات العنوان الثابت القيام بالريط بين الصفحات , وخاصة إذا أفردت 
الصحيفة أكثر من صفحة فى العدد الواحد لموضوع معين , وهى ما نلحظه بدرجة أكبر فى المجلات 
عنها فى الجرائد . وخاصة أن الموضوع فى المجلة عادة ما يحتل أكثر من الصفحة , وهى أمر قليل 
الحدوث فى الجرائد . 

ولا شك أن تحول الصحف المصرية لطباعة الأوفست قد أتاح لعناوينها الثابتة درجةً أكبر من 


اا 











الوضوح خاصة تلك التى تستخدم الرسوم أو الصور الفوتوغرافية . مما يؤدى إلى جاذبية أكير 
لهذه العناوين . إلا أن إسراف هذه الصحف فى استخدام الأرضيات الداكنة والباهتة يؤدى إلى 
تشويه هذه الأرضيات مع العناوين الثابتة . وخاصة فيما يتعلق بتقسيم العنوان الواحد بين نوعين 
من الأرضيات مما يُخل بوضوح العنوان . 

ورغم ما يؤكد عليه التيبوغرافيون من حيث أهمية العناوين الثابتة . والاهتمام بأساليب 
المعالجة التيبوغرافية لها , فإننا نرى أن المبالغة فى هذه المعالجة أمر ليس له ما يبرره . فالعناوين 
الثابتة - شئنا أم أبينا - ليست إلا اشارة إلى مادة الباب أو الصفحة التى تُنشر مصاحبة لها , 
ومن هنا فإن إسراف الصحف فى تخصيص مساحة كبيرة للعنوان الثابت يعد أمراً مبالغا فيه , 
لأن هذا يعد مضيعة للمساحة فى المقام الأول » ويخرج بالعنوان الثابت عن وظيفته كإشارة لمادة 
الصفحة من جهة أخرى. 

ش المبحث الثالث : وضوح العناوس 0 

لاشك أن الوسيلة المثلى لنقل ا!رسالة الاتصالية إلى القارىء هى أن تصل إليه العناوين فى 
وضوح , فإذا لم تتوافر لهذه العناوين سمة الوضوح ٠‏ إعتراها التشويش الذى يتدخل لإعاقة عملية 
الاتصال برمتها . مما يؤدى فى النهاية إلى عدم إتمامها , وطال ما انصرف القارىء عن قراءة 
عناوين الصحيفة لعدم وضوحها , فمن باب أولى أن يعرض عن قراءة المتن الموجود أسفلها حتى 
إذا توافرت فيه سمة يسر القراءة . ْ 

ويذهب بعض التيبوغرافيين إلى أن وضوح العنوان يهدف إلى غرضين أساسيين : 

)١(‏ جذب انتباه القارىء إلى شراء الصحيفة عن سواها من الصحف ٠‏ وبخاصة بالنسبة 
لعناوين الصفحة الأولى , والتى تقع فى النصف العلوى منها بصفة أخص ٠‏ حيث اعتاد الباعة على 
عرض الصحف فى الأكشاك ‏ بحيث يظهر هذا النصف أمام المارة . 

ظ (7) لفت نظر القارىء إلى قراءة خبر معين عن سواه من الأخبار على الصفحة بعد فهم 
مضمونه وإدراك أهميته , وذلك بإعطاء عنوان هذا الخبر أكبر قدر ممكن من وسائل التوضيح , 
وهنا تلعب الأهمية النسبية للأخبار دوراً بارزاً فى تحديد الخبر الذى يستحق وسائل توضيح أكثر 
من غيره . ظ 


هه - 


نَ 


تموذجان من استخدام العناوين الثابنة 





( شل ٠١‏ -؟) 


لتى تعلي الصفحات الدينبة ''تى تُتشر فى دار 


























ولا شك أن صياغة العنوان بطريقة وأضحة هى المدخل الأول نحو توضيحه ٠‏ ويرتبط ذلك 
بالقواعد التحريرية المعروفة فى كتابة العنوان الصحفى مثل التركيز الشديد , والدقة المتناهية , 
وتجنب الأسماء المجهلة والألفاظ الغريبة » وعدم حشوه بالأرقام والتفاصيل ٠‏ وغير ذلك . ويرتبط 
أيضأ بالاتجاه نمو تقليل عدد سطوره بقدر الإمكان بحيث يسهل التقاطه واستيعابه بسرعة , 
يضاف إلى ذلك ضرورة أن يتكون كل سطر من معنى مستقل ٠‏ وأن يكون السطر الأول هى الذى 

ومن الناحية التيبوغرافية ‏ توجد العديد من العوامل التى تساعد على وضوح العنوان . من 
أهمها تصميم حروف العنوان » وأرضية العنوان » والطرز المستخدمة فى جمع العناوين . وهذه 
العوامل بلا شك تؤدى - اذا أحسن استخدامها - إلى وضوح العناوين , 


اولاتصصميم حروف العناوين : 


ظ لاشك أن تصميم حروف العناوين يتأثر فى الصحف المصرية . كما فى غيرها من 
الصحفه باعتبارين مهمين يتمثلان فى طريقة إتناج هذه العناوين » وطريقة طبع الصحيفة . 

والمتتبع لتطور العناوين فى الصحافة المصرية يجد تنوعاً كبيراً فى طريقة إنتاجها , فهى 
قد بدأت بالخط اليدوى , ليتم بعد ذلك المزاوجة بين الخط اليدوى والعناوين المجموعة باستخدام آلات 
الجمع السطرى ء ثم تلا ذلك استخدام آلات جمع العناوين فى فترة السبعينيات فى إنتاج هذا 
العنصر التيبوغرافى المهم ,وما لبثت الصحف المصرية بعد تحولها إلى الجمع التصويرى أن 
استخدمته فى جمع عناوينها » وخاصة أنه أتاح لها تنوعاً كبيراً فى تصميمات الحروف ؛ علاوة 
. على التنوع فى الأحجام أيضا . ورغم هذا لم تستغن الصحف المصرية طوال تاريخها عن الخط 
اليدوىء وأن تارجح استخدامه ارتفاعاً وانخفاضاً من فترة إلى أخرى . 

كما أن طريقة طبع الصحف المصرية أثرت على تصميم حروف العناوين وخاصة بعد طبعها 
على الورق , فالطريقة البارزة . والتى تم استخدامها منذ بزوغ فجر الصحافة فى مصر ء بما 
تتضعنه من ضصغط شديد فى أثناء الطبع ؛ أدت إلى تشويه تصميم حروف العناوين , حيث أأصيبت 





حوافها بنوع من التجعد , ظهر أثره بشكل واضح فى العناوين ذات الحروف الكبيرة » إذ تبدو 
حوافها عريضة ؛ فيمكن ملاحظة التجعدات عليها بسهولة , فى حين لا يبدو هذا العيب واضحاً فى 
حالة طبع الحروف الصغيرة :إذ تصعب ملاحظة هذه التجعدات بالعين المجردة . ومما زاد هذه 
التشوهات حدةٌ استخدام الصحف المصرية فى أثناء طباعتها بالطريقة البارزة لورق الصحف 
الخشن . والذى تؤدى زيادة الضغط عليه فى أثناء الطبع . إلى تشويه حروف العناوين . 

إلا أنه بعد تحول الصحف المصرية إلى الطبع بطريقة الأوفست واستخدامها لورق صحف 
من رتبة أعلى يتميز بالنعومة النسبية , لم تطرأ أية تشوهات على حروف العناوين ٠‏ خاصةً أن 
طريقة الطباعة الجديدة لا تستلزم قدراً كبيراً من الضغط مما يعطى دقة أكبر فى عملية الطباعة ٠‏ 
وحتى الضغط الذى يحدث فى هذه الحالة الأخيرة فانه يكون هيناً بسبب ليونة طنبور الأوفست 
المصنوع من المطاط . ظ 

ومن الملاحظ أن استخدام الصحف. المصرية للخط اليدوى فى كتابة عناوينها لفترة طويلة 
يعزى إلى عدم توافر آلات لجمع العناوين بأحجام كبيرة . كما أن آلات الجمع السطرى المستخدمة 
فى جمع مواد الصحيفة لم تكن تتيح أبناطاً كبيرة نسبياً ومن الجدير بالذكر , أن الصحف 
المصرية حرصت على التنويع فى أنواع الخطوط المستخدمة فى كتابة عناوينها لعا 


ظ التنويعات الخطية إلى. أن تضفى قدراً كبيراً من الحركة والحيوية على صفحات هذه الصحف , من 





هنا نجدها قد استخدمت خطوط الرقعة والنسغ والفارسى والكوفى اليا الس 
والحر والفرشاة (*) ( أنظر شكل ,)5١-1١‏ 





(ه) إستفى خط الرقعة اسمه من أنه كان يُكتب على ورقة صغيرة ' رقعة ' فكان الخليفة حين يريد إرسال تكليف 
إلى الوالى يكتب على هذه الرقعة ٠‏ فى حين أن خط النسخ من الخطوط القديمة وسمى بهذا الاسم لان العرب كانوا 
ينسخون به المخطوطات ٠‏ أما الخط الفارسى فهو الذى كان يستخدم فى بلاد فارس , فى حين أن الخط الكوفى 
يعد أقدم الخطوط وأعرقها حيث استّخدم فى تدوين آيات القرآن الكريم منذ قديم وينسب هذا الخط إلى مدينة 
الكوفة فى بلاد الشام ٠‏ أما خط الث فترجع تسميته إلى تقسيم أقلام "الباست ' إلى ثلاثة أجزاء . كما أن الخط 
الديوانى كان يعد الخط الرسمى المستخدم فى الدواوين فى عصور الدولة الاسلامية ويتميز بالانسيابية لسزعة كتابته 
ويشبه الخط الهندسي الحروف اللاتينية فى تصميمه وتستخدم فى كتابته الأدوات الهندسية ‏ أما الخط الحر فهى 
الخط الذى لا تحكمه قواعد خطية معينة ٠‏ فى حين أن خط الفقرشاة سمى بذلك نسبة إلى اسم الأداة التى يكتب بها. 
اذ تعالج أقلام " الباست ' بطريقة معينة حتى يبدى خطها كخط الفرشاة.. 


عا.اء- 





ومن أبرز الخطوط التى استخدمتها الصحافة المصرية فى كتابة عناوينها خط الرقعة » وخاصة فى 
الصفحة الأولى: فى العناوين العريضة , وريما يرجع ذلك إلى أن هذا الخط قوى ومعبر» ويوفر مساحة لأنه 
يستوعب كلمات أكثر من كلمات النسخ فى سطر واحد بالاتساع نفسه ,كما أن حروفه سميكة وتحقق 
بياضاً أ أكبر بين الكلمات فى السطر نفسه لمراعاة الخطاط ترك قدر من البياض بين الكلمات وتسهل 
قراعته والتعود عليه » فهى الخط الذى نكتب به فى حين أن النسخ نقرأ به فقط , وهذا ما كان يوفر للعنوان 
العريض والعناوين المكتوبة بهذا الخط قدراً كبيراً من الوضوح. . أضف إلى ذلك . أن خط الرقعة يتميز 
بخلوه من الزوائد مما يجعله يتميز بالاختصار ويؤدى الى سرعة قراعته . ويجعله أكثر توافقاً مع 
الصفحات الاخبارية . ظ 


كما تم استخدام خط النسخ فى إطار التنويع بينه وبين خط الرقعة , فحظى هذا الخط بالمرتبة 
الثانية من حيث استخدامه . ويتيح هذا الخط وضوحاً كبيراً للعناوين المكتوبة به » فهى الخط الذى اعتاده 
القارىء فى عملية القراءة حيث أن الكتب والصحف التى يقرأها تُجمع موادها بحروف مبنية على قاعدة 
من خط التسخ . كما أن انتظام هذا الخط ينبع من كتابنه على خط مستقيم مما يوحى بالهدوء والراحة » 
وهوما يلزم عين القارىء فى أثناء مطالعنه لصحيفته ٠‏ 


وقد وفقت صحفنا المصرية فى استخد ستخدام الخط الكوفى , حيث استخدمته فى كتابة العناوين 
المصاحبة للموضوعات الدينية ‏ أو فى الصفحات التى تكسوها المسحة الدينية . كتلك الصفحة التى تُنشر 
فى شهر رمضان من كل عام . كما استخدمت هذه الصحف هذا الخط كذلك فى إبراز بعض الكلمات ذات 
الدلالة الدينية » ففى عنوان مثل ' مؤامرة على القرآن * . نجدها تكتب كلمة ' القرآن " فقط بالخط الكوفى 
؛ وهى كلها استخدامات موفقة تعمل على إضفاء سمة القداسة للافكار وا معتقدات الاسلامية , وذلك كله 
نظلرا لارتباط الخط الكوفى بتدوين القرآن الكريم , حتى أن المصاحف العريقة ما زالت مدونة بهذا الخط 
(أنظر شكل ١‏ -1). [ 


وقد استّخدم خط الفر شاة فى كتابة العناى ين التى تت تتميز بالإثارة , وذلك لجذب انتباه القارىء إليها 
. وكذلك يُستخدم هذا الخط فى العناوين التى تتسم بالفموض وعدم الوضوح والعناوين التى تتسم 
صياغتها بالتضاد , أو لتجسيد مضمون العنوان خاصةً إذا كان يحتوى على كلمات معينة توحى باللهب 
أو النار ٠‏ وذلك نظراً لأن خط الفرشاة وخطوطه متقطعة وغير منتظمة , مما يجعلها أقرب الى السنة اللهب 


للا.ؤأه 
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( أنظر شكل 1١١‏ -؟) , 


كما لم يتم إهمال إستخدام الأنواع الأخرى من الخطوط , فاستخدم الخط الديوانى للإيحاء 
بالارتخاء والتحلل من الجمود والصرامة فى المعاملات الإنسانية وهو ما توحى به إنسيابية هذا 
الخط . كما استخدم خط الدّث للايحاء بالعراقة والشموخ .و يبدى ذلك جلياً فى لافتة صحيغة " 
الأهرام ' .كما استٌخدام الخط الفارسى لغرض التنويع فى الخطوط لتوفير تصميمات أكثر 
لحروف العتاوين . ظ 

ورغم تحول الصحف المصرية إلى العناوين المجموعة فى أواخر الستينيات وأوائل 
والتباين مع العناوين المجموعة , بل كانت تتفنن فى معالجة العناوين الخطية وتضفى عليها بعض 
المعالجات التيبوغرافية» مثل استخدام شبكة باهتة فى ملء حروفها المفرغة ٠‏ أى المزاوجة بينها وبين 
. الرسوم اليدوية والعناوين المجموعة فى الوقت نفسه , مما أضفى عليها حيوية وحركة . 

ويمكن القول أنه بعد تحول الصحف المصرية إلى طباعة الأوفست وطريقة الجمع 
التصويرى » بما أتاحته من تنوع فى تصميمات حروف العناوين على وجه الخصوص ؛ إستفنت 
هذه الصحف , وخاصة اليومية منها . عن العناوين الخطية إكتفاءً بالعناوين المجموعة التى توفر 
وقتاً للصحيفة , إلا أنه من الملاحظ أن الصحف الأسبوعية ظلت تلجأ إلى الخطاط فى كتابة بعض 
عناوينها » وهى سمة تيبوغرافية تجمع بين هذه الصحف وتميزها عن الصحف اليومية . 

ولا مراء أن للعنوان الخطى مزايا عديدة جعلت معظم الصحف تستمر فى استخدامه ما دام 
الوقت المتاح لديها يساعدها على ذلك » وتتمثل أهم مزايا العنوان الخطى فيما يلى : 

, يعطى العنوان الخطى تعبيراً وحيوية وحركة , أكثر مما يعطيه البنط الجامد الساكن‎ )١( 
. خاصةً إذا استّخدم فى صفحات معينة كالرياضة والحوادث‎ 

(1) يُضفى الخطاط بفنه تنويعات على العنوان الذى يكتبه , لا يقدر عليها البنط . وتتمثل 
هذه التنويعات فى : - 


-1١.4- 
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استخدام الغط الكوفي فى كتابة بعض العناوين 
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أ) نوع الخط المستخدم فى الكتابة ما بين النسخ والرّقعة والثث والفارسى والديوانى 
والكوفى والهندسى والحر , فى حين يقتصر البنط على أنواع قليلة من الخطوط ؛ يعتبر النسخ 
أكثرها شيوعاً . 

ب ) المؤثرات الحسية التى تُضاف إلى حروف العنوان , والتى تلعب فيها ملكة الفنان دوراً 
بارزاً لزيادة قدرة العنوان على التعبير عن مضمون الموضوع ٠‏ ومثال ذلك معالجة كلمة " الثلاجات 
غطى أطرافها . ظ 

(1) وبسبب قابلية الخط العربى للانضغاط والمط . فإن عدد كلمات العنوان لا تتقيد بالقيود 
الدقيقة التى يفرضها استخدام الحروف المجموعة , حيث يستطيع الخطاط ضغط بعض الحروف 
ضغطاً ضئيلاً . أوتقليل سمكها تقليلاً غير ملحوظ . وكذلك يستطيع مط بعض الحروف بطريقة 
تجعلها أكثر قبولاً فى عين القارىء من إضافة الكشائد فى البنط المجموع . 

(6) سهولة التحكم فى حجم العنوان بشكل أكثر طواعية من العناوين المجموعة ٠‏ 

(ه) إمكان تركيز الخطاط على كلمة معينة فى العنوان ذات دلالة خاصة ليعالجها بطريقة ظ 
مختلفة عن سائر الكلمات مما يسترعى انتباه القارىء . 
فهم يظللون عنواناً ٠‏ ويجسمون آخر , ويزخرفون عنواناً ثالثاً مما كان يضيف حركة إلى هذه . 
العناوين قلما تضارعها فيه حروف العناوين المجموعة . 

(1) ولا يمكن إنكار ما كان للخط اليدوى من دور فى غيبة آلات جمع العناوين فى الطريقة 
الخطية , إلا أنها لم تخل من عيوب . ولذلك عندما اقتنت الصحف المصرية آلات جمع العناوين 


وات 





وا كك “مر بكوم جور كر وصيكيرن حب ربجم 
(- اسيم ) 
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ظ 5 .لهذا النوع من الغثان, 





المعدنية فى فترة السبعينيات , مع ما تتيحه هذه الآلات من أحجام تبدأ ببنط 4" وحتى بنط "5 » 
بدأت فى الاستغناء جزئياً عن الخطاط . والاعتماد أكثر على هذه الآلات نظراً لعيوب العنوان 


الخطى. والتى تمثلت فى : - 

)١(‏ تعدد المعالجة الخطية لكلمات العنوان الواحد ٠‏ كأن يكتب كل سطر من سطور العنوان 
بخط يختلف عن الخط الذى يكتب به السطر الآخر ء أو يكتب كل سطر من أسطر العنوان بحجم 
مختلف , ولا شك أن هذا لا يحقق توازناً للعنوان , كما أن انتقال عين القارىء بين معالجات خطية 
مختلفة داخل العنوان نفسه يصييها بالإرهاق والتعب . 

(؟) قيام الخطاط بمط كلمات العنوان أحياناً بحيث تحتل كلمتان ثلاثة أعمدة أو أكثر مما 
يسىء إلى شكل العنوان ٠‏ وقد يكون السبب فى ذلك التوزيع غير المتكافىء لكلمات العنوان على 
سطرين أو أكثر .. 

(؟) إحاطة حروف العنوان بخط أسود رفيع , مما ينتج عنه وجود بياض بين هذا الخط 
وحروف العنوان بمما يؤدى إلى جذب بصر القارىء إلى هذه الحروف فى حد ذاتها بغض النظر 
عن المضمون الذى يريد العنوان توصيله للقارىء ٠‏ ويبدو أن الجطاط بلج إلى هد الإجراء للعمل 
على التنويع فى كتابة العناوين . 

() كتابة العنوان بحيث تكون جروفه مفرغة مع تظليل هذا لان ا ااي الس 
قراءته » والأسوأ من ذلك أن يوضع مثل هذا العنوان فى صفحة إخبارية والمعروف أن الأخبار من 
طبيعتها السرعة سواء فى الوقوع أو القراءة بعد نشرها فى الصحيفة . وهى مالا يتحقق بالنسبة 
خ حيث تستغرق قراءته وقتا أطول لاتجاهه الزخرفى ؛ وعدم جنوحه إلى 

بساطة التى هم هم سمّات الصفحات الإخبارية . 

. () تداخل كلمات العنؤان الخطى ٠.ففى‏ بعض الأحيان تأتى للخطاط كلمات كثيرة ويطلب 
منه أن يكتبها على اتساع صغير ويحجم كبير , فلا يجد الخطاط حلاً إلا تداخل كلمات العنوان 
مما يسىء إلى شكله , كما أن هناك بعض أنواع الخطوط تتداخل الكلمات المكتوية بها لعدم انتظام 
حروفها على خط واحد مثل خط الرقعة . 








سا ١‏ ب 








00 الاتجاه المتزايد نحو التاكيد على الكلمة فى إخراج العنوان , مما يؤدى فى النهاية إلى 
إبراز كلمات بعينها من العنوان دون غيرها , بدا ع أو بدون داع . مما يضر بمضمون العنوان 
وشكله على حد سواء. 

(1) ومما يعيب اللجوء إلى الخطاط إستخدامه لخط حر فى كتابة بعض العناوين والميل إلى 
الاتجاه الزخرفى فى هذه العناوين » صحيح أن مثل هذه العناوين تُنشر فى صفحة غير اخبارية » 
ولكن الأساس فى العنوان أن يكون واضحاً للقارىء » لا أن يشاهده ويعجب به كتحفة فنية فى 
معرض . 

(4) ومن مبالغات العنوان الخطى التى ظهرت حديثاً . مد حروف معينة لتحتل ارتفاعات 
كبيرة لكى تسمح بتداخل عناصر أخرى وكل هذه العناصر تؤدى بلا شك إلى عدم وضوح 
العنوانء ويحسن تجنبها والبعد عنها . 

ورغم تحول الصحف المصرية إلى العناوين المجموعة فى فترة السبعينيات ؛ فإنها ظلت 
تستخدم العناوين الخطية فى بعض صفحاتها لتضفى عليها شخصية مميزة » وخاصة فيما يتعلق 
بصفحات التحقيقات . ويرجع السبب فى ذلك إلى أنه رغم التنوع الذى تتيحه آلات الجمع فى 
الحجم , إلا أن هذا لم يقابله تنوع فى الشكل . 

فمن الملاحظ أن آلة جمع العناوين لم تكن توفر سوى نوع واحد من الحروف المجموعة التى 
تقوم على قاعدة من خط النسخ ٠‏ واذلك لجأت الصحف المصرية إلى إحدى طريقتين لكسر رتابة 
البنط المجموع وجموده : 

)١(‏ القيام بنقش أو زخزقة أوجه الحروف المجموعة سواء للسطر كله أى لبعض كلماته حتى 
. يتوفر نوع من التباين فى شكل الحروف ٠‏ ويتم ذلك بوضع السبيكة السطرية فى آلة خاصة نقوم 
بإحداث تآكل منتظم فى وجه الحروف طبقا للنقش المطلوب (*) . 


() استخدام الأرضيات الداكنة منها والباهتة مع بعض العناوين ٠‏ ولكن كان ذلك فى حدود 





(+) يسمى هذا الإجرا اء باللهجة الدارجة فى المطابع ' شرشرة " . 
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ضيقة نظراً لوجوب استخراج كليشيه للعنوان . وهى المرحلة نفسها اللازمة لإنتاج العنوان الخطى, 
هما كان يتطلب وقتاً أكبر . 


وفى أواسط الثمانيتيات ٠‏ ويعد تحول الصحف المصرية إلى طباعة الأوفست والجمع 
التصويرى ٠‏ بدات فى استغلال إمكانات الجمع التصويرى فى جمع معظم عناويتها مما أدى إلى 
التنوع فى تصميم حروف العناوين » خاصة وأن طريقة الطباعة الجديدة تتيح استخدام الأرضيات 
الداكنة والباهتة والجريزيه بسهولة أكبر . .مما أضفى تبايتً ملحوظاً فى تصميم حروف العثاوين 
(أنظر شكل 5-1١5‏ ) . ظ 

فمن الملاحظ أن الصصحف المصرية قد استخدمت عند التحول لطريقة الجمع التصويرى 
أشكالاً مختلفة من حروف العناوين المجموعة بالتصوير ؛ولكل شكل من هذه الأشكال مسمى مختلف . 
مثل جديد ١‏ + جديد " قاضى , مفيد مهدى , أحمد ياقوت (9) , 


ويكندة عرف ' جديد ١‏ بأه يقوم على قاغدة من خط النسخ , ولكن تتميز جووفه بسمك 
قاعدتها التى تسير على خط منتظم , وتجمع المسحف الخصرية معظم عناوينها بهذا النُوع من ” 
الحروف الذى يعيبه أحياناً أنه لا يصاح استخدامه مع الأبناط الصغيرة التى تقل عن 14 , حيث ' 
تصبح حروفه مشوهة وغير مقرومة عند استخدامه مع هذه الأبناط »وخاصة فى العناوين العمودية 
التئ أحياناً ما يُستخدم هذا النوع من الحروف فى جمعها مما يؤدى إلى عدم وضوحها ٠.‏ 00077 

٠ !‏ ويستخدم حرف ” جديد ؟ ' كذلك , وهوعبارة عن تصميم حرف " جديد ١‏ ' نفسه .ولكن 
حروفه مفرغة من الداخل . ويعيب هذا النوع من الحروف أنه أقل ثقلاً من ' جديد ١‏ ' »رغم أنهما 
قد يُممعان بالبنط نفسه , إلا أن الأثر البممرى لحرف ' جديد ” ' أقل » ممأ يعطى إحساسا - 
بصغر حبجعه عن حرف * جديد ١‏ ' الى يتميز بالثقل رغم تساوى الحرفين فى حجم البتط . كما 
يعيب حرف " جديد ” " أنه أقل تبايناً مع الورق المطبوع عليه حيث أن كمية البياض الموجودة 








(*) لم تتوافر هذه الأشكال فى صخف مؤسسة ' دار التحرير للطبع والنشر " 'والصحف التى تَطيع فى مطابعها, 
ولعل ذلك ما جعل هذه المؤسسة تلجا إلى اقتتاء بعض أجهزة الكمبيوتر التى تتيح أشكالاً متعددة , وذلك للتغلب على 
مشكلة عدم التنويع فى أشكال حروف العناوين التى تستخدمها . . 
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داخله تفوق سمكه مما يؤدى إلى قلة جذبه لبصر القارىء وقلة وضوح رؤيته بالمقارنة 
بحرف " جديد ١‏ " » ولا شك أن ذلك يجعل من جمع بعض العناوين بهذا الحرف غير واضحة 
نسبيا خاصةً عند جمعها بالأبناط الصغفيرة نسبياً إلا إذا أجرى المخرج معالجة تيبوغرافية . 
خاصة لهذه الحروف المفرغة , كأن يملأ فراغاتها بشبكة أى جريزيه أو يقوم بتظليلها . 


ويتميز حرف " قاضى ' بأنه أكثر انسيابية من حرفى ' جديد ١‏ ' و" جديد " ' حيث لا 
يسير على قاعدة سميكة تسير على خط منتظم ؛ بل إنه أكثر منطقية فى اتصال حروفه بعضها 
ببعض , واذلك فهو أشبه ما يكون بالخط اليدوى المكتوب بالنسخ . ويستخدم هذا النوع من الحروف 
لتحقيق نوع من التباين مع حرف " جديد ١‏ ' على وجه الخصوص ., وخاصة عند جمع العناوين 
الثانوية به مما يحقق نوعاً من التدرج بين العنوان الرئيسى وحروف المتن . 


. ومن أنواع الحروف التى وفرها الجمع التصويرى حرف ' مفيد مهدى ' ويقوم هذا الشكل 
من أشكال الحروف على قاعدة من الخط الهندسى ٠‏ لذلك تكون حروفه صعبة القراءة نوعاً لأنه قلما 
يقوم القارىء بقراءة أية مادة بهذا النوع من الخطوط , أضف إلى ذلك المبالغة فى تصميم الحروف 
ذاتها مما يجعلها غير واضحة . وخاصةً إذا جمعت هذه الحروف بأبناط صغيرة . 

ومن أندر أنواع الحروف استخداماً حرف ' أحمد " رغم أن هذا الحرف يقوم على قاعدة 
من الخط الكوفى معا يجعله يتناسب مع الموضوعات الدينية فى صفحة الدين أو صفحات رمضان. 
إلا أن بعض الصحف لم تنتبه مثل هذا الأمر فقامت فى وقت ما باستخدام هذا الحرف فى جمع 
بعض العناوين فى صفحات الرياضة . 

وأخيراً » يوجد حرف ' ياقوت ' وهو يشبه كثيراً حرف ' قاضى " ,إلا أنه أكثر انتظاماً 
وأذلك اختارت الصحف هذا الحرف لجمع سطور المتن يها , إلا أنها تستخدمه كذلك فى جمع بعض 
العناوين العمودية . وخاصة الأبناط الكبيرة نسبياً منه . وتتوافر لهذا الحرف الكثافتان البيضاءو 
السوداء . وهى أمر واجب للتنويع فى جمع سطور المآن , بعكس بقية أنواع الحروف السالفة الذكر 
التى تتوافر فيها كثافة واحدة وهى الكثافة السوداء نظراً لاستخدام هذه الحروف فى جمع 
العناوين فقط . وهى عنصر تيبوغرافى يلزمه الوضوح الذى لا يتاتى إلا مع استخدام الكثافة 
السوداء. 
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وهكذا نجد أن الجمع التصويرى قد وفر للصحف المصرية تصميمات متعددة لحروف 
عناونةها هنا جعلها تستغنى نسبياً عن الخطاط ‏ إلا أن ما نستهجنه هى مبالغة هذه المحف فى 
استخدام هذه التصميمات ٠‏ كأن تستخدم نوعاً من الحروف فى جمع العنوان التمهيدى , مع تجزئة 
العنوان التالى بين نوعين من الحروف ٠‏ وهكذا فى العنوانين التاليين إن هذا يشتت عين القارىء 
التى تنتقل بين أشكال مختلفة من الحروف داخل العنوان نفسه , كما أن ذلك يفتت وحدة العذوان . 

ومن الإمكانات التى أتاحها الجمع التصويرى , إمكانية إمالة حروف العنوان مما يسىء فى 
النهاية إلى تصميم الحروف ويؤثر على درجة وضوحها , فالعين قد اعتادت قراءة العناوين وحروفها 
معتدلة » فتمسح سطورها فى خط مستقيم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ؛ أما فى حالة 
إمالة حروف العنوان نجد أن عين القارىء تمسح الكلمات من أعلى اليمين الى أسقل اليسار مما 
يؤثر على انتظام قراءة هذه الكلمات . ويظهر هذا العيب بالطبع بطريقة أوضح فى حروف العناوين 
لزيادة حجمها أكثر من حروف المتن صغيرة الحجم ,ومع ذلك يمكن استخدام هذا الإجراء فى 
أحوال قليلة للغاية مع بعض العناوين لإبرازها , ولكننا لا ننصح بالإسراف فى إمالة العناوين حتى 
تتحقق سمة الوضوح لهذه العناوين . 

وأكثر ما يؤثر على وضوح العناوين - فى رأينا - هو وضعها بشكل مائل على الصفحة » 
وهو أحياناً ما يحدث بعد تحول الصحف المضرية إلى طباعة الأوفست مع ما أتاحته هذه الطريقة 
من إمكانية إمالة العناصر . إن أكثر العناوين وضوحاً أن يوضع العنوان بشكله الأفقى العادى الذى 
يعطى من البساطة والوضوح أكثر مما يعطيه العنوان المائل جهة اليمين أى اليسار , فإن هذا 
الوضع للعنوان شاذ ولم تعتده عين القارىء , وعلى ذلك فقد يجذب انتباه القارىء اليه , وأكنه بلا 
٠‏ شك أقل وضوحاً من العنوان الأققى, فقراءة العنوان ا ماثل تقتضى الميل بالصفحة نفسها ٠‏ أو 
برأس القارىء . خاصة إذا كان السطر طويلاً . مما يؤدى إلى إرهاق بصر القارىء وتغيير عاداته 
فى القراءة .إلا أنه مما يُحسب لبعض الصحف عند إمالة عناوينها ٠‏ أنها تضعها بحيث تكون مائلة 
من أعلى اليمين إلى أسفل اليسار ‏ مما يتناسب مع حركة العين بصفة عامة والتى تفضل القراءة 
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من أعلى الى أسفل وليس العكس . ورغم ذلك , فإننا ننصح بالابتعاد عن العناوين المائلة وخاصةً 
أنها تؤثر على العناصر التيبوغرافية المجاورة لها مما يؤدى إلى تشويه شكلها » ويؤدى بالقارىء 
فى النهاية إلى الانتصراف عن قراءة ا موضوع برمته . 
ثانياء أرضية العسوان: 

أحياناً تُمالج العناوين تيبوغرافياً بشكل يجعلها تختلف عن العنوان الموجب ( أسود على 
أرضية بيضاء ) ٠‏ وذلك بجعلها سلبية ( معكوسة ) » أو سلبية شبكية .. الخ » وفى هذه الحالات كلها 
يضع المصمم إطاراً لسطر العنوان الذى يرغب فى إعطائه أرضية مختلفة , ويكون الإطار فى 
الغالب أفقى الشكل ٠‏ وقد يكون رأسياً . 

وفى أثناء طباعة الصحف المصرية بالطريقة البارزة » عزفت هذه الصحف عن استخدام 
الأرضيات .ء وذلك باستثناء استخدامها مع عناوين قليلة لإبرازها . ونحن نرجح أن سيب هذا 
العزوف عن استخدام الأرضيات فى هذه المرحلة يعود إلى عيب تيبوغرافى بارز عند وضع عنوان 
على أرضية رمادية » حيث كان يجب استخدام شبكة خشنة نظراً لنوع الورق والسطح الطابع 
وطريقة الطباعة , مما كان يؤدى إلى تداخل بعض زوائد الحروف مع النقط الموجودة فى هذه 
الشبكة .وهذا ما كان يعمل على تشويه الحروف . 

ويعد التحول إلى طباعة الأوفست , بدأ استخدام أرضيات داكنة وياهتة 
للعناوين (أنظر شكل ».)5-١١‏ ووصل ذلك فى بعض الأحيان إلى حد الإسراف . ولا شك أن 
أوضح العناوين التى استخدمت معها الأرضيات هو العنوان المفرخ من أرضية سوداء ٠‏ وذلك لأنه 
إذا كان وضوح العنوان يتحقق بزيادة التباين بين لون العنوان و بياض الورق , فإن الدرجة نفسها 
من الوضوح يمكن تحقيقها بالمبادلة بينهما » أى فى حالة تفريغ حروف العنوان ببياض الورق على 
أرضية سوداء . 

وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يلقى معارضة من قبل بعض التيبوغرافيين على أساس أنه 
وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يلقى معارضة من قبل بعض التيبوغرافيين على أساس أنه يرهق 


. بصر القارىء ‏ إلا أننا تؤيد ما ذهب إليه الدكتور أشرف صالح من أن العنوان الذى يطبع بهذه 
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لا يصيب القارىء من استخدام الأرضيات إلا فى حالة مواصلة القراءة فترة مستمرة من الوقت » 
وهو ما لا يتحقق إلا بالنسبة لحروف المتن , أما حين يراد لفت نظر القارىء إلى أحد عناوين 
الصفحة , يمكن اتباع هذا الإجراء دون الخشية على بصر القارىء . 

وقد أتاحت الطريقة الملساء استخدام شبكات أقل خشونة من تلك المستخدمة فى الطريقة 
البارزة » وطبعت عليها بعض العناوين بالحبر الأسود مما وفر لها قدراً من الوضوح نظراً للفرق بين 
الشبكية المعكوسة التى يظهر فيها العنوان أبيض بلون الورق على أرضية شبكية تعطى الإحساس 
بالرمادية » وذلك لاعتبارين مهمين : 


)١(‏ إننا نعتقد أن درجة التباين بين الأبيض ( لون العنوان ) والرمادى ( لون الأرضية ) أقل 
من الأسود ( لون العنوان ) والرمادى ( لون الأرضية ) مما يؤدى إلى عدم وضوح العنوان , 
وخاصة اذا استّخدمت فى ذلك شبكة خفيفة تبلغ ٠7١‏ / فقط مما يؤدى إلى تقليل التباين بدرجة 
كبيرة » وكان الأقضل أن تكون هذه الشبكة ٠٠‏ / على الأقل , وهو ها تلجأ إليه صحيفة " الأهرام " 
مع هذا النوع من العناوين . 

(1) إن نقط الشبكة السوداء توجد بينها نقط بيضاء دقيقة تتداخل مع حروف العنوان 
المفرغ بالأبيض ء مما يشوه هذه الحروف ويجعلها صعبة القراءة . ش 

وبالمثل » عندما يتم جمع عنوان من حرف ' جديد ” ' مع ملئه بأرضية شبكية ثم تفريغها 
من أرضية سالبة ؛ ويعيب هذا الإجراء بالطبع قلة التباين بين الحروف الرمادية والأرضية السوداء 
بما يرهق بصر القارىء بدرجة كبيرة . ومن الإجراءات التيبوغرافية البالغة السوء تفريغ عنوان 
مجموع يعرف" جنديد ؟ ' المفرغ من ارضية سوباء قفن هذا الإجراء تظهن شواف الحزوف 
المفرغة فقط بالأبيض ء مما يؤدى إلى زيادة كمية الأرضية السوداء التى تملا تجاويف هذه 
الحروف وتحيط بحوافها فى الوقت نفسه , مما يؤدى إلى الهبوط بدرجة وضوح العنوان إلى أدنى 
درجة لها » ويحدث العيب نفسه عندما توضع هذه الحروف المفرغة على أرضية شبكية . 


كما قد يكون العنوان مفرغاً بلون الورق من أرضية جريزيه , وقد يكون مطبوعاً بالأسود 


نه 





على هذه الأرضية , مما يؤدى فى الحالتين إلى عدم وضوح العنوان لقلة التباين بينه وبين الأرضية, 
نظراً لتشوه حروفه لتداخل خطوط الأرضية الجريزيه مع حروف العنوان » والتى هى أصلاً عبارة 
عن خطوط . 

ومن الإجراءات التى تتبعها بعض الصحف أحياناً وضع العنوان على الصورة بحيث تصبح 
غذه الصورة أرضية لهذا العنوان . ونجد أن هذه الصحف تراعى فى أغلب الأحوال أن تكون هناك 
مساحة خالية داخل الصورة لوضع هذا العنوان . وذلك حتى لا يؤثر على تفاصيل الصورة من 
ناحية .و يعمل على وضوح العنوان من ناحية أخرى . وتقوم هذه الصحف بتفريغ العنوان بلون 
الورق من أرضية الصورة بحيث تراعى أن تكون أرضية العنوان قاتمة حتى تتباين مع لون العنوان 
الأبيض فى هذه الحالة . 

إلا أن هذا الإجراء يعيبه أحياناً وجود العديد من التدرجات الظلية داخل المسورة والتى 
تتراوح بين الأبيض الناصع والاسود القاتم , مما يؤدى إلى قلة التباين بين العنوان المفرغ بلون 
الورق والمناطق البيضاء الموجودة فى أرضية الصورتمما ينتج عنه عدم وضوح العنوان . وتلجأ 
بعض الصحف إلى حل هذه المشكلة بتحديد حروف العنوان بخط أسود رفيع يؤدى إلى تحديد 
البياض داخل حروف العنوان حتى لا يختلط هذا البياض بالمناطق البيضاء الموجودة فى أرضية. 
الصورة , إلا أن المشكلة الأكبر هى أن تطبع حروف العنوان السوداء على صورة تحتوى على ظلال 
رمادية كثيفة للفاية مما يؤدى إلى عدم وضوح بعض حروف العنوان بالمرة نظراً لتداخلها مع 
المناطق الرمادية والسوداء فى الصورة . 


وأحياناً يتداخل عنوان مع الصورة ‏ وفى هذه الحالة قد يكون الجزء المتداخل بينهما 
قاتماًء فى حين أن العنوان مطبوع بالحبر الأسود , مما يودى إلى قلة التباين بين العنوان 
والأرضية , فيخل بوضوحه ويضيع مضمونه .. تلجأ بعض الصحف إلى حل هذه المشكلة بتفريغ 
الجزء المتداخل من العنوان مع الصورة بحيث يكون أبيض بلون الورق على أرضية الصورة القاتمة, 
إلا أن هذا الإجراء - فى رأينا - يُخل يوضون .لعنوان نظراً لاختلاف المعالجة التيبوغرافية له , 
والتى تؤدى إلى عدم وصول المعنى بشكل إجمالى إلى ذهن القارىء . وهذا ما يسرى كذلك على 
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دأبيض فى التاطق القاتمة متها .. 


ثالثاء طرز العنساويق». 


يطلق هذا 0 السطور المتعددة للعناوين من حيث علاقة 
اتساع كل منها باتساعات السطور الأخرى من جهة . والحيز الذى يشغله العنوان ككل بالنسبة 
للأعمدة من جهة أخرى ٠‏ والشكل الكلى للعنوان كهيكل من جهة ثالثة . ومن أشهر الطرز شيوعاً بين 
صحف العالم » المقرد ٠‏ الهرمى » المعلق » المتدرج , المنطاق ٠‏ المتوسط , وهناك طرز أخرى يمكن 
استخراجها على أساس المزج بين اثنين أو أكثر من الطرز السابقة . 

وفى فقرة الأريعينيات » كانت بعض الصحف تتبع الطراز المتوسط حيث يكون البياض 
الذى تتركه الصحيفة يمين العنوان مساوياً للبياض الذى تتركه عن يساره , وفى رأينا أن هذا 
الطراز كان يتيح لعناوين الصحيفة إثارة انتباه القارىء نظراً لأن البياض يبرز العنوان ويساعد 
على وضوحه ٠‏ كما أنه يمنع تصادم العناوين عند تجاورها . 

إلا أنه بشكل عام استغنت الصحف المصرية عن هذا الطراز لتأخذ معظم عناوينها الطراز 
الملىء(*) الذى بد يطغى على عناوين هذه الصحف وخاصة العناوين الممتدة , ولا سيما بعد التحوا, 
للجمع التصويرى . حيث أصبع الطراز الملى» هو الطراز الوحيد تقريباً المستخدم فى العناوين 
الممتدة » ويرجع ذلك بالطبع إلى الإمكانات التى أتاحها الجمع التصويرى فيما يتعلق بضبط أطوال 
السطور بسرعة أكبر . وذلك على الرغم من أنه من المنطقى إستخدام طرز أخرى غير الملىء : طالما. 
يسمح الجمع التصويرى بضبط أطوال السطور بسرعة أكبر , ولا سيما أن للطراز الملىء عيوب 
كثيرة نذكر منها : 


. فهو لا يترك فرصة كافية للبياض على جانبى العنوان‎ )١( 


(*) ترجع هذه التسمية إلى أن هذا الطراز من العناوين " يملا ' إتساع الأعمدة التى يشغلها بالكامل . 
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(؟) يؤدى إلى تصادم العناوين المتجاورة وهى الظاهرة التى تُعرف بالإنجليزية 8ذه0؛0105] 


(؟) كما أنه يجبر الخطاط أو عامل الجمع على مد كلمات كل سطر من سطور العنوان حتى 
تشغل الاتساع كله . مما يؤدى إلى الإسراف فى استخدام الكشائد لبعض الحروف أو القراغات 


(4) يضفى على الصفحات نوعاً من الرتابة والملل نتيجة تشابه طرز أغلب العناوين . 


ومن طرز العناوين التى ظهرت فى بعض الصحف المصرية وخاصة فى فترتى الخمسينيات 
والستينيات المزاوجة بين الطرازين الملىء والمتوسط . وخاصة إذا كان العنوان يتكون من ثلاثة 
سطور ٠‏ بحيث يكون السطران الأول والثالث من الطراز الملىء والسطر الثانى من الطراز المتوسط . 
وفى رأينا » أنه رغم ما يضيفه هذا الطراز من بياض يبرز السطر الأوسط ء إلا أن العين لا ترتاح 
إليه » حيث أنها حين تفرغ من قراءة السطر الأول من العنوان ٠‏ سرعان ما تعود فى حركة عكسية 
إلى أسفل بداية هذا السطر لتقرأ السطر الثانى , فلا تجد إلا البياض , وهنا يجب على العين أن 
تتخطى هذا البياض فى حركة أخرى لتصل إلى بداية السبطر الثانى الذى لا تصل إلى نهايته 
للبياض ال موجود على يساره أيضا ٠‏ وعندما ترتد لقراءة السطر الثالث تجد بدايته قد اختلفت كذلك 
عن السطر الثانى , وهذا كله مما يرهق العين , لأن حركتها تخرج فى هذه الحالة عن الانتظام 
المأكوف فى عطية القراسة . 0000000000 


ومن طرز العناوين التى استخدمتها بعض الصحف المصرية منذ فترة الأربعينيات حتى فترة 
الستينيات الطراز الهرمى سواء المقلوب أى المعتدل . وفى هذا الطراز يكون كل سطر من سطور 
العنوان أقل اتساعاً من السطر الآخر بحيث تعطى هذه السطور فى مجملها الإحساس بالشكل 
الهرمى ٠‏ ونحن لا نؤيد هذا الطراز نظراً لاختلاف البدايات بالنسبة لكل سطر من سطور العنوان 
بالإضافة إلى إختلاف إتساعاتها مما يرهق عين القارىء أيضا . 


ومما يذكر أن بعض الصحف قد لجأت فى جمع عناوينها العمودية إلى الطراز المنطلق من . 
اليمين . وفى هذا الطراز يبدأ السطر مع بداية العمود وتّترك نهايته حرة ‏ ويتمتع هذا الطران 
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يتحدث إلى القارىء حديثاً طبيعياً لا تكلف فيه , كلماته على قدر المطلوب , وهو يحرر كاتب العنوان 
إلى حد كبير من القيود الحسابية التى يستلزمها عد الحروف فيلائم العنوان الاتساع المخصص له. ‏ 


أضف إلى ذلك ,أن الجمع المنطلق من ناحية اليمين أكثر فاعلية بالنسبة للعناوين » حيث أنه . 


' أكثر ملاسة للأسلوب الذى تتحرك به العين فى أثناء عملية القراءة .وهى حركة من اليمين إلى‎ © ٠ 


الإسار فى الصحف العربية ٠‏ فعندما تصل العين إلى نهاية سطر العنوان ٠‏ فإن عليها بالطبع أن 
٠ ٠.‏ تعود ثانيةٌ لتبدأ فى قراءة السطر التالى » وفى رحلة العودة نجد أن العين ترتد إلى بداية السطر 
الثانى » والتى تقع فى مستوى رأسى واحد مع بداية السطر الأول 00077 


سولاك 











إرتبط استخدام الصحف للصور فى الماضى بالإبداع الفردى ومهارة المصورين ٠‏ ويبدو أن 
الصحف إذا كانت بصدد استخدام أكثر فاعلية للصور فى المستقبل , فإنها ستكون فى حاجة 
ماسة لأشخاص يتميزون بالإدراك البصرى فى مواقع المسئولية » وذلك حتى يكون لهيئة تحرير 
المتحيفة حماسن اكيس يقيمة الستؤر :وق المقايل رجن أن يكون لدى الضورين احساس أكبر 
بالقيمة الخبرية فى الصور التى يلتقطونها , ولكى يتحقق ذلك لابد أن يكون هناك اتصال جيد بين 
الأقسام التحريرية والمصورين . [ 

ولاشك أن أهم وسيلة لتحسين شكل الصحف ومحتواها هى استخدام الصورة الفوتوغرافية 
بفعالية أكبر » فالصور يمكن أن تجذب القراء إلى الجريدة . وتساعد فى دعم موقف الصحيفة فى 
المنافسة مع التليفزيون ووسائل الاعلام الأخرى التى تتنافس من أجل الاستحواذ على وقت القارئ. 
إن الصور الجيدة يمكن عن طريقها توصيل المعلومات إلى القراء حيث تجذبهم إلى متون القصص 
الخبرية التى تحتوى على المزيد من ا معلومات . 


ورغم أن آلة التصوير لاترينا العالم كما هى , بل ترينا هذا العالم كما كان فى جزء من 
الثانية , إلا أنها حين تكون بين يدى مصور صحفى قدير يمكنها فى الواقع أن تقدم لنا تقريراً 
كاملاً لحدث قد وقع . ولأن الصور تمتلك تأثيراً دعائياً كبيراً للغاية » فإن الاتهامات التى وجهت 
للنازيين والفاشيين والمتعلقة بغزى بواندا وأثيوبيا فى أثناء الحرب العالمية الثانية . كانت مقنعة للعديد 
من المتشككين من خلال الصور الوحشية التى صاحبت الكلام المكتوب . 


ولعل هذه القدرة التأثيرية للصورة الفوتوغرافية هى التى جعلتها أكثر أنوا ع الصور شيوعاً 
بين الصحف فى العالم الآن , مع أن القدرة على نشرها بالوضوح المطلوب قد تأخرت عن الرسوم 
الخطية . وقد تطور نشر هذه الصور الفوتوغرافية شيئاً فشيئاً مع كل تطور يصيب فن التصوير 
الفوتوغرافى عموماً » وطرق إنتاج الأسطح الطابعة خصوصاً وذلك مع تطور أنواع الورق , 
والأحبار , والآلات الطابعة . وقد تجلى هذا التطور فى المساحات التى تحتلها الصور الفوتوغرافية 
من صفحات الصحيفة بصفة عامة . وكذلك المساحة المخصصة لكل صورة على حدة . 
ولا جدال أن الإخراج الصحفى كفن من الفنون المرئية التى تعتمد أساساً على حاسة 
البصر لدى القارئ . ساعد الصحف على مخاطبة القارئ بهذه اللغة البصرية . وتلعب الصورة فى 
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عملية الإخراج الصحفى دوراً بارزاً » فلأنها عنصر تيبوغرافى يتميز بالثقل والسواد - بدرجات 
مختلفة - فإنها تُستغل فى تثبيت أركان الصفحة , وجذب انتباه القارئ ؛ وتوجيه حركة العين وفقاً 
لا تتطلبه طبيعة الأخبار والموضوعات المنشورة عليها . كذلك فإنها تضفى على الصفحة حيوية 
وحركة بما تقوم به - مع العناوين - من كسر حدة السطور الرمادية الباهتة للمتن » وماتضفيه من 
رتابة وجمود . 

ويمكن رصد عدة فوائد للصورة الصحفية .وجه عام ٠‏ نوجزها فيما يلى : 


 ةيبعشلا تحقق الصورة وقع المادة التحريرية التى قد تنشر فى المناسبات القومية والاحتفالات‎ -١ 
. وقد يجذب نشر الصور القراء إلى مطالعة الموضوع‎ 


؟- الموضوع المصور أكثر حيوية ووقعاً من الخبر والمقال الخالى من الصور . 


بعض القراء بالنظر إلى الصور لإدراك أبعاده » فالصورة الصحفية تغنى عن آلف كلمة . 

4 - تساعد الصور على تثبيت ال معلومات فى ذاكرة القارئ , لأن المدخل البصرى ٠‏ وتخزين المعلومة 
عن طريق الصورة ٠‏ فيما يُعرف بالذاكرة الفوتوغرافية , أكثر رسوخاً من أى مدخل » فالخبر 
المدعوم بالصور أكثر بقاء فى ذاكرة القراء عن الخبر أو المقال الخالى منها . 

ه- تنمى الصورة لدى القراء دقة الملاحظة ؛ وحب المعرفة والقدرة على التتبق ببعض الأحداث . 

1-هذا بالإضافة إلى أن الصورة تعتبر وسيلة مهمة للتسلية والإمتاع الفكرى ٠‏ تفوق فى ذلك غيرها 
من الوسائل , واذلك أصبحت الصورة قاسماً مشتركاً بين الصفحات والأبواب المختلفة فى 
الصحف. 

ورغم هذا الاقتناع بفوائد الصورة واستمراريته . فإن الجدل لايزال محتدماً حول دور 
الصورة فى الصحافة الحديثة , فهناك من يتوقع إحلالها محل المادة التحريرية . ويدللون على 
صحة رأيهم بالنجاح الذى تلاقيه مجلةه لايف» 16ذنآ بعد إعادة إصدارها وابتعادها شبه الكامل 
عن المادة التحريرية , لكن البعض يرى أن فى ذلك تحمساً مبالغاً فيه , فقد تزداد أهمية المهور 
ويكشر عددها ويزداد حجمها لكنها لن تحل محل المادة التحريرية لأن للكلمة وظيفة تتكامل مع 
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الصورة ولاتتعارض معها . كما أنه من الناحية الإخراجية البحتة , لاتبدو الصفحات المصورة 
بقدر - ولى قليل - من المتن . 


أما الذين يرون أن الأيام القادمة سوف تقلص أهمية الصورة الصحفية مثل المفكر الفرنسى 
جورج ديهاميل , فيركنون إلى التأثير المدمر للصورة على النص ٠‏ لأنها توهم القارئ بأنه لافائدة 
ترجى من قراءة المادة التحريرية . فالصورة يجب أن تؤدى بعين القارئ إلى المتن لتقرأه , ْ 
لالتنصرف عنه . وخاصة أن القارئ لايتم إعلامه بشكل جيد إذا اكتفى بمشاهدة الصور , ولذلك 
يجب على المخرج الصحفى أن يراعى ذلك عند تصميم الصحيفة . 


ورأى ديهاميل - لاشك - له مايبرره من الزاوية الثقافية والمعرفية » وإن جانبة الصواب فى 
الإقلال من قدرة الصورة الفوتوغرافية على التأثير الفورى على القارئ , دون حاجة إلى نص 
خاصة مع قراء قد لايهتمون بقضايا خارجية تبعد عن نطاق اهتمامهم , فالقارئ الأوروبى لايعنيه 
من الصراع فى الشرق الأوسط إلا مصالحه الذاتية . ومهما نشر على صفحات الجرائد ٠‏ فلن يهتم 

وخير دليل على ذلك أن هناك قطاعات كبيرة من شعوب أوروبا الغربية كانت تعتقد بشرعية 
العدوان الثلاثى على مصر عام 1561 » رغم جهد كتابنا ومكاتبنا الإعلامية فى الخارج فى الرد 
على ماينشر ء لكن عندما نُشرت مجموعة الصور التى التقطها المصور السويدى العالمى أندرسون 
لآثار العداون الثلاثى على بورسعيد هزت الضمير العالمى .كما أن الصور التى نُشرت عا مياً 
للعدوان الإسرائيلى على مدزسة أطفال فى منطقة بحر البقر فى أواخر الستينيات أحدثت تأثيراً 
عميقاً لدى قطاعات عديدة من شعوب أورويا . 

ولاشك أن قيام المخرج الصحفى بزيادة المساحة التى تحتلها هذه الصور فى تلك الأيام 
تؤدى إلى زيادة تأثيرها على القراء ٠‏ مما يؤدى بهم فى النهاية إلى اتخاذ موقف إيجابى يتمثل 
فى تكوين رأى عام عالمى مضاد للدولة المعتدية . 

ويجدر بنا ملاحظة أن الصورة من الناحية التيبوغرافية لاتقتصر على الصورة الفوتوغرافية 
وحسب ء بل تشمل كذلك الرسوم اليدوية والتى تنقسم بدورها إلى الرسوم الساخرة , والصور 
اليدوية » والرسوم التوضيحية , إذ لايمكن بأى حال من الأحوال أن نتجاهل الرسوم اليدوية والتى. 
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تؤدى دوراً مهماً غى النقد والتسلية والإضحاك وتوضيح بعض ا معلومات التى قد يصعب على 
القارئ فهمها . 

وأذلك غقد آثرنا أن نقسم دراستنا للصور إلى ثلاثة مباحث ٠‏ حيث نتناول فى المبحث الأول [ْ 
تطور الصور بنوعيها الفوتوغرافية واليدوية فى الصحافة المصرية . ونتناول فى المبحث الثانى 
إستخدام الصور الفوتوغرافية فى الصحافة المصرية » فى حين تم تخصيص المبحث الثالث لتناول 
استخدامات الصحف المصرية للرسوم اليدوية بضرويها المختلفة . ١‏ 
ا مبحث الآول ١‏ تطور الصور فى الصحانة المصرية : 

كان التصوير الفوتوغرافى (*) المسحفى الوسيلة الأولى » والتى أصبح رجل الشارع من 
خلالها على اتصال بصرى مباشر بالعالم من حوله ؛ مما فتح أمامه آفاقاً جديدة أبعد من الشارع 
الذى يعيش فيه ٠‏ آفاقاً تتعدى حدود القرية أو المدينة التى تربى فيها ٠‏ فلقد بدأ الإنسان يرى نفسه 
لأول مرة فى التاريخ كمواطن فى عالم يدين له ببعض المسئولية الشخصية , عالم ملئ بالبشر الذين 
يعانون ويحبون كما يفعل تماماً . وهكذا »ومن خلال الصور التى يراها فى صحيفته ؛ أصبح رجل 
الشارع يعرف المشاهير من الرجال والنساء فى عصره , وأصبح لديه بعض الانطباع عن الدول 
الأجنبية وأساليبها فى الحياة . ظ 

وتبدأ قصة التصوير الفوتوغرافى فى يناير 1415 ٠‏ عندما أعلن اكتشاف « داجير » 


ا فى أكاديمية العلوم بباريس ليصبح هذا الاختراع متاحاً للعالم كله من 
قبل الحكومة الفرنسية . 

وكان التطور الحقيقى فى استخدام التصوير الفوتوغرافى فى الصحف هى توصل ستيفن 
هورجان 5101887 51601652 فى الولايات المتحدة الأمريكية عام ٠» ١148٠‏ وميشنباخ 
«اعدطدء55 866 فى ألمانيا عام 1447 , إلى إنتاج الصور الظلية (**) بطريقةه الهافتون» (***) 
102 وذلك من خلال استخدام الشبكة . 


(») أشتق مصطلءه التصوير الفوتوغرافى » (:/70010852 من اللغة اليوذانية القديمة ويعنى الرسم أ الكتاية بالضوء . 

(*») يُطلق هذا المصطلح على الصور الفوتوغرامية نظراً لاحتواءها على نللال , وذلك على عكس الصور الخطية 

المرسومة التى تحتوى على خطوط . 

(++») تقوم هذه الطريقة على أساس تجزئ الظل المتصل فى الصور الفوتوغرافية إلى ظل منقصل لإمكان إنتاجها . 
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وقد ظهرت أول صورة فوتوغرافية تطبع بهذه الطريقة فى صحيفة « ديلى جرافيك» 
م02 10211 الأمريكية عام لمارا . وكانت مجلة ل فوتوجرافى نيوز » -0108آ2 
5 1م72 المهتمة بالتصوير الفوتوغرافى من بين المجلات البريطانية الأولى التى وظفت هذه 
الطريقة الجديدة لإنتاج الصور كتجربة عام ١844‏ . 


ولقد عرفت مصر التصوير الفوتوغرافى بعد اختراعه بسنوات قليلة » وذلك فى حوالى 
منتصف القرن التاسع عشر , واقتصرت ممارساته عندئذ على التقاط صور شخصية (بورتريهات) 
للحكام وكبار رجال الدولة بواسطة المصورين الأوروبيين الذين كانوا يجوبون الآفاق للارتزاق من 
هذا الفن الجديد . 


ولعل أول من التقطت له صورة من هذا القبيل كان عباس (باشا) الأول الذى حكم مصر فى 
الفترة من عام 1444 إلى عام 1605 , أما الصور الفوتوغرافية التى نعرقها لمن سبقه من الحكام 
(جده محمد على وعمه إبراهيم ) » فقد قلت فيما بعد عن لوحات مرسومة باليد لبعض كبار الفنانين . 
الفرنسيين والإيطاليين . ظ 

وكانت الصحف المصرية فى ذلك الوقت تنشر أحياناً بعض الرسوم اليدوية المحفورة على 
قوالب خشبية أو معدنية » ولكنها عندئذ لم تتعد رأس الصفحة الأولى » حيث استخدمت هذه الرسوم 
مع الاسم فى اللافتة كشعار للصحيفة , ويتضح ذلك من المجموعات الأولى لصحف« الوقائع 
المصرية »و« الأهرام »و: الوطن »وغيرها , ثم نشرت الصحف رسوماً مماثلة لبعض الآلات 
والمصنوعات التى كانت تصحب الإعلانات عنها . 


أما أول صورة فى تاريخ الصحافة المصرية فقد نشرها « الأهرام »فى 5 من مايى ١84١‏ , 
وكانت صورة فردينان دى ليسبس ٠‏ ويبدو من شكل الصورة أنها طّبعت من لوحة خشبية محفورة 
نقلاً عن إحدى الصور أو الرسوم . وبلغت درجة كبيرة من الدقة والإتقان .وقد احتلت هذه الصورة 
وما يحيط بها من بياض نحو ريع مساحة الصفحة الأولى . 


وفى أواخر القرن الماضى ظهرت فى صحفنا المصرية الصور الفوتوغرافية المحفورة 
بطريقة التدرج الظلى , ويدأ ذلك فى بعض المجلات , ثم استّخدمت هذه الصور فى الجرائد مع 
الاعلانات , ولكنها لم تظهر مع مواد التحرير إلا بعد أن بدأ القرن الحالى بسنوات . قفى 4" هن 
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يوايو عام 1104 ٠‏ طالعتنا صحيفةه الجريدة » بصورة لمدحت (ياشا) زعيم الإصلاح الدستورى 
فى تركيا ٠‏ ثم مالبثت هذه الصحيفة نفسها أن استخدمت صوراً فوتوغرافية للأشخاص والأماكن 
والأحداث المهمة ء ثم مالبثت الصف الأخرى أن لحقت بالجريدة ‏ فنشرت« المؤيد » صورة 
إبراهيم الوردانى قاتل بطرس غالى (ياشا) فى ملحق العدد الصادر يوم "١‏ من فبراير 
عام .19٠١‏ ْ 


ثم نشبت الصرب العالمية الأولى عام 1514 »وقد أدت أحداثها إلى أن أصبحت الصور 
بأنواعها من المعالم التيبوغرافية المهمة فى الصحف المصرية , وأدى تكرار استخدام هذه العناصر 
إلى إتقان صنعها وإخراجها بشكل ملحوظ » فظهرت فى الصحف صور فوتوغرافية لرؤساء الدول 
المتحارية وصور أخرى لبعض المناظر المتعلقة بعمليات القتال , ثم رسخت قدم الصورة الصحفية 
بأتواعها في فترة النهضة التى بدأت بالثورة الوطنية عام ١115‏ . فقد كان من مظاهر هذه النهضة 
تقدم فنى وصناعى جوهره التصوير فى مختلف نواحيه ٠‏ إذ ظهرت الأفلام المصرية وأنتشرت 
المجلات المصورة . 


وفى العشرينيات . لعب« الأهرام » دوراً مهماً فى تطوير الصورة الصحفية وشهدت الأعداد 
الصادرة عام 1١5551‏ خطوة كبيرة فى هذه السبيل . ففى خلال ذلك العام » سبق« الأهرام » 
صحافة الشرق فى نشر الأخبار المصورة . وكانت أول صورة نُشرت فيه متصلة بالأنعاب الرياضية. 
وإن جاءت مطموسة المعالم مضطربة القسمات , ثم مضت شهور » بدأ « الأهرام » يعدها ينشر 
صوراً جيدة للأشخاص والأحداث بصفة منتظمة . 


واستمر اهتمامه الأهرام » بالعناية بالصورة الصحفية وتحسين نوميتها » وتجلى ذلك فى 
التعاون المتزايد مع وكالات الأنباء المصورة مثل رويتر وهافاس وفوس ٠‏ وتكوين جبرائيل تقلا مع 
آخرين لشركة الجرائد العربية المصورة التى أصدرت مجلة « مصر الحديثة المصورة » التى كان 
ا موضوع المصور أهم المواد التى دأبت على نشرهاً ٠ووجدت‏ مجموعة من المصورين الموهوبين 
الذين أتقنوا فنهم خير إتقان ٠‏ وأنشئ قسم خاص لإعداد الصور للطبع وإدخال التصوير الليلى 
باستخدام الإضاءة الصناعية مما ساعد على تقديم صور لبعض الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات 
والحفلات العامة , مما كان يعد تطوراً كبيراً تعرفه الصحافة المصرية لأول مرة . 


500 


وجدير بالذكر أن مرءطة مابين الحريين العالميتين قد شهدت م-حاوبة فريدة لإصدار صحيفة 
يومية تعتمد على الصورة القيرية والموضوعات القصيرة ٠‏ فقى يوم ١5‏ من أكتوير عام اككل3ى, 
أصدر إسكندر شاهين مكاريوس صاحب « اللطائف المصورة » صحيفاة بهذا الوصف أطلق عليها 
يكن شائعاً لتصدر فيه , فلم تستطع منافسة الصحف كاملة الحجم . 

وعقب ذلك زاد عدد الصور الفوتوغرافية التى تستخدمها الصحف زيادة كبيرة حتى أنها 
ملأت بها الصفحة الأخيرة » فضلاً عما كان يُنشر على !لصفحة الأولى والصفحات الداخلية 
(أنظر شكل )-١‏ . ولا يمكن أن ننكر دور مجلة« المصور » ألتى أصدرها إميل وشكرى زيدان 
كول مجلة مصورة مطبومة بالروتوغرافور فى مصر وذلك فى 4" من أكتوبر سنة 1554 . 

وكانت « الملصور » تكميز بجودة طباعتها وأناقة صورها »ووعدت المجلة الوليدة قراعها فى 


افتتاحية عددها الأول بأنها ستحمل إليهم كل أسبوع « مجموعة هن صزر الأشخااس والحوادث 
والمشاهد مما يتحدث عنه الناس ويتوقون إلى رؤيته » . 


ورغم التطور الذى أصابته الصورة الصحفية فى مصر فى ذلك الوقت , إلا أن هذا التطور 
كان ينطوى على نواح فنية تتعلق بعملية إنتاج الصور الظلية , ولا ينطوى على بلوغها مرلة 
النضج.ء فاقد كانت الصور الصحفية جامدة لاتتحرك » ولا تعبر عن أى انفعال . وكان المصور 
الصحفى يستوقف الأشخاص الذين يريد تصويرهم ٠‏ ويطلب منهم الوقوف وعدم الحركة أو 
الاهتزاز قبل أن يلتقط الصورة . وأذلك كانت الصور التى تنُشر فى الصحف والمجلات لا حركة 
فيها ولا انفعال . وإنما تعبر عن افتعال واضح . 

وصدرت صحيفة ٠‏ أخبار اليوم » عام 1944 لتحدث انقلاياً فى الصورة الصصحفية : وكان 
محمد يوسف هو أول مصور صحفى لها ٠‏ وصاحب المدرسة التصويرية التى تخرج فيها تلامذة 
كثيرون فى التصوير الصحفى . واقد استطاع محمد يوسف أن يقوم بتمصير فن التصوير 
الصحفى فى الأريعينيات بعد أن كان مقصوراً على مجموعة من المصورين الأجانب والمتمصرين , 
فقام بتطوير الصورة الصحفية من صورة تذكارية إلى صورة حية مليئة بالحركة , 


وقد ساعدت الصورة فى « أخبار اليوم » على نشر الرياضة . وقدمت لقرائها لقطات من 
1 








المباريات عوضتهم فى كثير من الأحيان عن مشاهدة المباريات ذاتها . واهتمت الصورة بالمرأة 
ونشاطها . ونقلت للقارئات آخر التعلورات فى الموضة والأزياء . وسجلت الصورة الأحداث المهمة 
والمحاكمات والحوادث الخطيرة . وهكذا . تكتمل سلسلة التطور فى الصورة الصحفية فى 
الصحاقة المصرية . 


تطور الرسوم اليدوية. ١١١‏ : 


إن قدرة الصحيفة كوسيلة بصرية بدأت متواضعة فى الولايات المتحدة فى 1" من يناير 
عام ١1١17‏ عندما نشرت صحيفة « نيويورك نيوزليتر » 85/ا16:510! 061لا 116 رسماً محقوراً 
على الخشب ‏ ولم يندفع الناشرون الآخرون فى منافسة هذه الصحيفة الرائدة لأنهم كانوا مشغواين 
للغاية فى محاولة الانتهاء من جمع حروف المتن لطبعها على الورق ٠‏ وام يكن لديهم الوقت لتطوير 
الوسيلة (الصحيفة ) من الناحية البصرية . ظ 

وبدأت صحيفة « نيويورك إيفننج تليجرام ٠‏ تسمعوءاء1 وصندء27 011ل :1168 فى نشر 
الرسوم الساخرة بانتظام عام 185717 . وذلك على الرغم من أن هذه العملية كانت شاقة وتتطلب 
الكثير من الوقت حيث كان يجب تحويل هذه الرسوم إلى قطع خشبية محفورة . وفى السبعينيات 
والثمانينيات من القرن التاسع عشر . ظهر الحفر على الزنك باستخدام الأحماض ٠‏ مما أدى إلى 
تحسن جودة الرسوم . ش | 

وكانت الرسوم اليدوية - وخاصة الكاريكاتور - جزءاً مكملاً لفترة الصحافة الصفراء ' وهى 
الفترة التى اشتدت فيها المنافسة على التوزيع والقراء بين صحف هيرست وبوايتزر . ففى نهاية 
القرن الماضى ء وبالتحديد عام 5 : صدرت صحيفة « نيويورك وورلد » 17/0210 051لا 0/698 
فى أحد أعدادها ويها صفحة مليئة بالرسوم ؛ وكانت هذه الرسوم مطبوعة على أرضية صفراء » 


ومُرف الطفل الذى ظهر فى هذه الرسوم باسم ٠‏ الولد الأصفر » (*) 164 :110علآ , ومع نشوء 


0 ا ا 
(*) عندما رأى هيرست تفوق بوليتزر وصحيفته « الوورلد »فى ابتكار شخصية« الود الأصفر ٠‏ استطاع أن يقنع 
ريتشاره أوتكولد معنن © لعقناء81 : الذى رسم هذه الشخصية , بترك صحيفة «٠‏ الوورلد » ليعمل فى صحيفة 
هيرست وهى ه نيويورك جورنال » ؛ وهو ماوّصف بأنه « أعظم انقلاب صحفى » فى تلك الفترة . 
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على متصفوذر عي عون سيط جب كناد أ مراع لاغ 
:الي 8غ امشيتيعة بيه تي واياءا ا 2 


حيط سخب !4 عونا مود يا بطر بي عي صما لف د ا 
) عه اقرب ظير لخ أصير رك ب كف مجع ' حفاكت أعضاء البزئيغ ير سكل حجاشه الكت سل ][41ا4. 


لغسخيير, مخييني سبي لذ بتكف في للى يعي بيه عدر أماشي قياس حر بدا ديد معني لني جيسباين جل 
لحيو ب جر سن عه الالصمرا واي وعم كيه ب جفسية على سد أل لجز ليلاي 


سقط ماكر وق ,اأعيز لساك 


7 جا توك , 
٠+‏ وام ليحو رحا عم جه قل وراحعم داو 


0 


وه 








هذه النتاهرة , بدأ عصر جديد من الاتصال عن طريق الرسوم » وهى نوع من الاتصال يناسب 
الكبار والصغار على حد سواء . 

وعرقت الدول العربية الرسوم الساخرة . أول ماعرفتها ٠‏ عندما بدأت تقتبس هذه الرسوم 
من الصحف الأجنبدة » ويخاصة الفرنسية , التى كانت تدخل البلاد . وبرعت الصحافة المصرية 
بالذات فى تقديم هذا الفن لقرائها , وليس من خلال أشهر الرسامين العرب الذين اتخذوا من 
الصدف المصرية منابر وجهوا) من خلالها النقد فى صورته العامة فقط , ولكن أيضاً من خلال 
الصحف التى صدرت » وتخصصت فى تقديم هذه الرسوم بوفرة غير عادية , سواء كانت الرسوم 
الساخرة هى المادة الأساسية لبعض هذه الصحف أو كانت مكملة لمواد صحفية أخرى . 


ولقد أجمع مؤرخى الصحافة العربية على أن يعقوب صنوع هو أول من ابتدع الصحافة 
الهزلية فى مصر , وذلك بمجلة« ابو نظارة زرقاء » التى صدر العدد الأول منها فى ٠‏ من أبريل 
عام 14/4 . ونا تُفَى صنوع إلى باريس فى عهد الخديو إسماعيل تعددت الصحف التى أصدرها 
هناك , وتجاوزت إثنتى عشرة صحيفة , وكلها حافلة بالرسوم الكاريكاتورية التى كان يرسعها بنفسه . 


ثم تلا ذلك العديد من المجلات الكاريكاتورية التى أرتقت فى كتابتها وتدهورت فى أخلاقها , 
لأنها كانت تعيش بالخوض فى الأعراض ؛ ولولا هذا لكانت هذه المجلات من مفاخر الأدب القومى 
المصرى والعربى . 

وجريدة« المصور » من الصحف الهزلية الكاريكاتورية » وقد صدرت فى 7 من مارس 
عام ؟160 لصاحبها خليل زينيه الذى اتفق مع صحيفة « البتى جورنال » 10181 ]نا26 مآ 
الباريسية على أن ترسل له أعدادها مصورة بدون متن , ثم يملأها هى بما أعده لها من مادة باللغة 
العربية . ولم يكتف خليل زينيه بنشر صور أو رسوم « البتى جورنال» فقط ٠‏ بل إنه رأى أن يزيد 
عليها كما جاء فى افتتاحية العدد الأول« صوراً محلية تمثل للقراء حوادث الوطن ليكون العمل أعم 
وتكون الفائدة منه أعظم وأتم » . 

كما صدرت بعد ذلك مجلةه السياسة المصورة » فى ١6‏ من ديسمبر عام «١ ١101‏ جريدة 
أسبوعية مصورة بالألوان « لصاحبها عيد الحميد زكى , وكان هو الذى يرسم صحيفته - كما جاء 
فى افتتاحية العدد الأول - ويحررها شاعر النيل حافظ إبراهيم . 
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وكانت مجلة« خيال الظل » الأولى لصاحبيها سليمان فوزى وأحمد كامل عوض والصادرة 
عام 1508 ثانى محاولة بعد محاولات يعقوب صنوع صاحب بدايات الممسرح والكاريكاتور . 
وأعقبتها « الكشكول »عام 147١‏ » والتى اختلفت عن « خيال الظل » الأولى فى أنها لم تكن مجلة 
فكاهية تُعنى بالسخرية فحسب , ولكنها تستخدم الرسوم الكاريكاتورية . 


وكما يبدو من الكلمة الافتتاحية الذى تصدرت العدد الأول من« الكشكول » . فإن المجلة 
الوليدة تبدووقد اتخذت الاتجاه النقدى لكل أوضاع المجتمع لتطهيره . ولعل نقد المجلة لأوضماع 
المجتمع قد انعكس فى شعارها التى اتخذته وهو« جريدة مصورة اجتماعية انتقادية » . ولعل 
اهتمام المجلة بالنقد هى الذى جعلها تعتمد على الرسوم الساخرة والمقالات الساخرة التى تتناول 
الأوضاع السائدة بالنقد والسخرية . 


وقد صدرت مجلة ٠‏ الكشكول » أول مأصدرت فى ثمانى صفحات ٠‏ منها أربع صفحات 
مطبوعة بالألوان . وكانت الصفحات الأريع الملونة » بما فى ذلك صفحة الغلاف تطبع بأحد الألوان 
مثل الأزرق أو البنى أو الأحمر , وكانت هذه الصفحات تُخصص للرسوم الساخرة فقط مع 
تعليقاتها » وأحياناً لبعض الرسوم التعبيرية لشخصيات موجودة فى الشعب المصرى ٠‏ وأحياناً 
أخرى لرسوم شخصية (بورتريهات ) لبعض الوزراء . 


ثم كان صدور مجلتى « روزاليوسف» عام «١ ١976‏ آخر ساعة» عام 19174 بمثابة دفعة 
جديدة للمجلات التى تهتم بالرسوم الكاريكاتورية اهتماماً كبيراً . مما أدى إلى إثارة انتباه القارئ 
المصرى , واتخصص معظم الصحف المصرية أبواباً ثابتة للرسوم لتحافظ على قرائها فى مواجهة 
الصحف الأخرى المنافسة : 


وقد ارتبطت مدرسة « أخبار اليوم » فى الكاريكاتور باسم الأخوين مصطقى أمين وعلى 
أمين اللذين أصدراها عام 1584 » ولهما قبل ذلك تراث فى التعامل مع رسامى الكاريكاتور فى 
مجلات « دار الهلال » ٠‏ .حيث كان زهدى وكيراز وعبد المنعم رخا يعملون فيها . وبعد أن أنشأ على 
ومصطفى أمين« أخبار اليوم » إنتقل إليها عبد المنعم رخا الذى استقال مع من استقالوا من مجلة 
« الإثنين » عقب استقالة مصطفى أمين من رئاسة تحريرها .كما أصبح أليكس صاروخان من 
رسامى « أخبار اليوم » بعد أن باع محمد التابعى مجلة « آخر ساعة » إلى الأخوين أمين . 
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والمتتبع لتاريخ الرسوم الساخرة فى« أخبار اليوم » يجد أن هناك جيلين من الرسامين 
استطاعا أن يضعا « أخبار اليوم » فى مصاف الصحف المتميزة فى هذا الفن » وخاصة أن هؤلاء 
الرسامين من أبرع الفنانين فى هذا الشأن ؛ مما جعل هذه الرسوم تؤدى دوراً حيوياً فى معالجة 
المشكلات والقضايا التى مرت بها مصر طوال مايقرب من نصف قرن . ويضم الجيل الأول من 
الرسامين الفنان محمد عبد المنعم رخا ٠‏ والفنان أليكس صاروخان ٠‏ فى حين يضم الجيل الثانى 
الفنان مصطفى حسين . 


وقد نجح كاريكاتور مصطفى حسين (*) فى تحقيق مكانة شعبية مؤكدة لدى القارئ 
المضرى: حيث استطاع هذا الكاريكاتور أن يصل إلى المتلقى بابسط الاساليب وأكثرها قربا من 
مصطلحاته اليومية .كما يبدى هذا الكاريكاتور متمتعاً بحرية كبيرة مما يزيد من تعلق القارئ به 
وإقباله عليه , وذلك لأنه يميل إلى تركيز اهتمام المتلقى على جوانب المفارقة فى المواقف السياسية, 
مما يؤدى إلى تركيز السخرية على هذه الجوانب . 


المبحث الثانى ٠‏ إستخدام الصور الفوتوغرافية فى الصحافة المصرية ٠‏ 


تعد الصور الفوتوغرافية بالنسبة للمخرج وسيلة قيمة لإضفاء الحركة والتنوع على الصفحة, 
وإذا استطاع استغلالها لأمكنه ابتكار تصميم جيد ومريح للصفحة فاللون التيبوغرافى الناتج عن 
استخدام مثل هذه الصور يساهم مساهمة فعالة فى إضفاء الجاذبية على الصفحة وكما أن 
الأسلوي التيبوغرافى المتبع فى إخراج صفحة ما يجب أن يكون له هدف صحفى » وليس مجرد 
شكل يرتاح له القارئ ‏ أو مجرد شكل يبدو جميلاً لكل من ينظر إليه ‏ فإن الصورة يجب أن تكون 
كذلك . فعلى الرغم من كون الصورة شكلاً زخرفياً يزين الصفحة , فإن وظيفتها ليست زخرفية ' 
إنها توضح الأخبار التى تصاحبها أو تكون جزياً من الموضوع المصور , وعلى أى حال ؛ يجب 
أن تحكى كل صورة قصة . 


() إنضم مصطفى حسين إلى مجلة « آخر ساعة »عام 19577 .وقام مصطفى أمين بضمه لصحيفة « الأخبار » 
اليومية عام 1114 ليرسم بها كاريكاتوراً ثابتاً فى الصفحة الأخيرة لايزال فى موقعه حتى الآن . وقد قدم مصطفى 
حسين والكاتب الساخر أحمد رجب عدة شخصيات ثابتة فى « الأخبار » أهمها قاسم السماوى ٠‏ عبد الروتين » 
حمودة القفل , كمبورا . مطرب الأخبار . عزيز بك الآليت وغيرها ,هذا بالإضافة إلى تقديمهما لشخصية « هنداوى» 
منذ عام 1144 فى صحيفة « أخبار اليوم » الأسبوعية . 
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ولاجدال فى أن الصورة الفوتوغرافية تحمل فى طياتها كشيراً من التباين . وهى عادة 
ماتحتل مساحة أكبر من الحروف ٠‏ ولذلك فإن المصممين عادة مايفضلون وضعها فى المركز 
البصرى لإعطائها مزيداً من الجاذبية » وخاصة أنها أسهل فى الإدراك من الحروف . فالحروف 
ليست فى حد ذاتها إلا رموزاً لصور يستدعيها المخ من الذاكرة عندما ترى العين الحروف 
ليكتمل الإدراك , 

ومن المتعارق عليه اليوم أنه من الأقل كلفة أن نملا مساحة معينة بالصور بدلا من أن نملأها 
بحروف المتن . ولهذا فإن اقتصاديات الصحيفة الحديثة تفضل استخدام صور أكثر , إلا أنه توجد 
عوامل أخرى عديدة تقف على النقيض من العامل الاقتصادى على الرغم من ذلك » حيث أنه يجب 
تحقيق الاتصال عن طريق الكلام كذلك . ويهذا » يجب أن تكون الكلمات هى الأداة الرئيسية لنقل 
المعلومات فى الصحيفة بغض النظر عن كلفتها . ظ 

والمتتبع لتطور الصورة الصحفية يجد أن الاستخدامات الأولى للصورة الفوتوغرافية كانت 
تفتقر إلى الخبرة , فلقد كانت هذه الاستخدامات تنحصر فى نشر صور شخصية 5اذ201058 
جامدة ورسمية أو ماشابه ذلك . وشهدت السنوات الأولى لاستخدام الصور جهداً رائعاً من أجل 
الاستفادة من الوسيلة الجديدة والتى خرجت إلى الوجود بطريقة أسرع تسبياً . 

وتطور استخدام الصور الصحفية حتى وصلنا إلى عصر الصحافة 
المصورة 1001118115121 2102131 »وهى نوع من الصحافة يعتمد أول مايعتمد على الصورة 
الصحفية ويعطى أولوية كبيرة للمصورين الذين يشكلون غالبية محرريها . وهكذا » أصبحت عدسة 


وأيأ كان الآمر , توجد عدة عوامل تحكم اختيار الصورة الفوتوغرافية الصالحة للنشر . 
ومن أهم هذه العوامل ما يلى : 


- الحيوية : 

فالصورة الصحفية هى المقعمة بالحياة والحركة لأن الصورة بوجه عام تعكس مختلف أوجه 
النشاط الإنسانى , فإذا لم تكن الصورة حية متحركة , إنتاب القارئ شعوراً بالركود . ويستطيع 
المصور إضفاء نوع من الحيوية على صوره باختيار اللقطات الجديدة , غير المعادة » واختيار زوايا 
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- وثاقة الصلة بالموضوع : 


هناك حالات قد نتنازل فيها عن حيوية الصورة , وأكن لابد فى كل الحالات أن تحتوى 
الصورة على معلومة , وعادة مايرتبط هذان العاملان بعضهما بالبعض الآخر , فالصور غير الحية 
عادة ماتكون غير وثيقة الصلة بموضوعها ولابد أن يصر المخرج الذى يختار الصور على ارتباط 
الصورة بالموضوع . فمثلاً . عند تسليم جائزة ما لاحد الأشخاص » فإن المصور عادة مايلتقط 
صورة الحفل الرسمية ويتناسى أن هناك صوراً أوثق صلة بالموضوع وأكثر حيوية مثل الاستعداد 
للحفل ٠‏ أى آخر عمل لصاحب الجائزة .. إلغ . 
"- اللقائية : 


فلا ينبغى أن يحس القارئ بان الصورة التى تنشرها له الصحيفة معدة سلف ' إنه عندئذ 
بحس بأن صحيفته تخدعه , واذلك يجب أن يتنبه المصور إلى ضرورة التقاط صورة فجائية دون أن 
يحس الأشخاص الظاهرون فيها , وبالتالى دون أن ينظروا إلى العدسة ‏ وإلا تحولت الصورة : 
الصحفية إلى مجرد صورة تذكارية . 
4-: الجانب الإنساتى : 

فاللمسة الإنسانية تزيد كثيراً من قيمة الصورة , فإذا وقع حادث تصادم مثلاً , والتقطت 
صورة للسيارة وحدها , كانت قليلة الأهمية ‏ أما إذا التّقطت الصورة للسيارة وهى مقلوية أو معلقة 
فى مكان خطير ٠‏ فإنها تكون أكثر أهمية لقوة تعبيرها عن المأساة , واكن قيمة الصورة تتضاعف 
إذا وقف رجل البوليس ومعه أحد ضحايا الحادث وقد ربط زراعه أو ضمدت جراحه ٠‏ فهنا تأتى 
اللمسة الانسانية فى الصورة فتحيلها إلى شئ عظيم القيمة قوى الدلالة . يحرك مشاعر القارئ . 
ويثير اهتمامه . ويغريه بالقراءة والاطلاع على الخبر . 

وأيس معنى ذلك أن يتمادى المغرج الصحفى فى عرض صور الضحايا والمتكوبين عرضاً 
مثيراً فهناك عامل آخر لايقل أهمية وهو الذوق الصحفى فالصور القظيعة البشعة كالجرائم 
الوحشية والحوادث المروعة وصور جثك القتلى والجرحى والمشوهين تبعث على الاشمئزاز والنفور . 


ومن هنا , ينبغى أن يدرك المخرج الصحفى والقائمون على الصميفة أن صحيفتهم تدخل 
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البيوت ويطلع عليها أفراد الاسرة , وليس من الذوق السليم عرض الصور المثيرة سراء التى تتعلق 
بالضمحايا والجرائم أو التى تثير الغرائز البشرية الكامنة . 


ه- المعتى : 


ويمكن تحقيقه إلى أقصى درجة فى الصور الخالية من الأاشخاص . وإذلك قد يتعارض 
المعنى أحياناً مع الحيوية . ففى هذه الحالة , تحمل الصورة دلالة فيما وراء اللقطة الظاهرة فيها . 
ويذلك فإن الصورة من هذا النوع لاتحمل معنى منفرداً واحداً . لأن القراء يخرجون بمعان مختلفة2 ' 
من الصورة نفسها , كل حسب ذاكرته وأهوائه . ولهذا السبب , فإن قيمة هذه الصورة ترجع إلى 
ماتثيره فى نفس القارئ من قيم عقلية ومعنوية وعاطفية وأدبية عميقة . 


انواع الصور الفوتوغرافية, 
تنقسم الصور الفوتوغرافية التى نشرتها الصحف المصرية إلى نوعين رئيسيين ٠‏ فهى إما 


صور شخصية أى صور موضوعية : 
-١‏ الصور الشخصية :  *‏ 


والصور الشخصية هى التى تمثل شخصية محور الموضوع ٠‏ وتروى تفاصيل هذه الصورة 
ملامح شخصية ما , سواء أكانت هذه الشخصية مهمة أم لا . وينبغى أن تتمتع الصورة الشخصية 
الصحفية بالحركة والحيوية , فإن تصوير شخصية ما يتطلب أن نسعى لالتقاط هذه الصورة فى ' 
أثناء قيام هذه الشخصية بحركة أو انقعال . 

وغالباً ما تنشر الصحيفة الصور الشخصية على عمود واحد ٠‏ إلا أنها أحياناً تبالغ فى . 
المساحة التى تحتلها هذه الصور لتشغل أكثر من عمود فى الموضوعات الكبيرة مثل الأحاديث 
الصحفية التى تجريها مع بعض الشخصيات المهمة ,وقد تصغر هذه الصور لتحتل نصف عموو(*). 
فى حالة الموضوعات القصيرة . 


(*) يُعطلق على هذا النوع من الصوره الصور الإبهامية » لذ16033نناا) ‏ وسنتناولها بالتفصيل فى الجزء الخاص 


بمساحة الصورة فى جزهء تال من هذا المبحث . 
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وفى بعض الأحيان ٠‏ تُنشر أكثر من صورة شخصية فى الموضوعات الطويلة » وفى هذه 
الحالة تقوم الصحيفة بترتيبها بشكل أفقى أو رأسى , وأحياناً تزاوج فى ترتيبها بين الشكلين معأء 
وتراعى الصحيفة فى هذه الحالة أحياناً التنويع فى مساحات هذه الصور , مما يضفى عليها 
حيوية وحركة . 

ويعد تحول الصحف المصرية إلى طباعة الأوفست , أتاحت هذه الطريقة الجديدة للصور 
الشخصية وضوحاً أكبر فى تفاصيلها » خاصة أنها صغيرة المساحة ,إلا أن إمكانيات الطريقة 
الجديدة أغرت المخرجين على اتبا ع طرق غريبة فى وضع هذه الصور على الصفحة , مثل وضعها 
فى إطار يحتوى على أكثر من صورة شخصية ثم إمالة هذا الإطار , ومن عيوب ذلك » عدم وضوح 
تفاصيل الصورة , حيث يستلزم رؤيتها إمالة القارئ لرأسه ٠‏ أى إمالة الصفحة نفسها . 

؟- الصور الموضومية : 

والصور الموضوعية هى التى تجسد موضوعاً ما » وتعبر عنه وقت حدوثه أو بعده » توقف 
القارئ وتعلمه بوقوع هذا الحدث أو الموضوع , وتتفاوت الموضوعات التى تعبر عنها هذه الصور 
من جريدة إلى أخرى » بل من صفحة إلى صفحة أخرى فى الجريدة نفسها , وتشمل موضوعات 
هذه الصور الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية .. إلخ . 

وتبرز أهمية الصور ا موضوعية فى أوقات الأزمات عند نشوب الحروب مثلاً » أئفى أوقات 
الكوارث الطبيعية كالزلازل والأعاصير ء إذ ينشد القارى أن تطالعه جريدته بآثار ماخلفته هذه 
الكوارث ؛ أو استعدادات الجيوش للحروب , ووقائع المعارك . ومن هنا فإن الصور الموضوعية تعد 
أكثر الصور أهمية فى الصحيفة لما تبرزه من تفاصيل عديدة حول الموضوعات التى تصاحبها . 

وأحيانا ماتمثل الصورة وكلامها موضوعاً مستقلاً , فهما يرويان بتفصيلاتهما حدثاً مهما . 
وفى هذه الحالة » غالباً ما تمثل الصورة والسطور القليلة المصاحبة لها قصة خبرية متكاملة 
الجوانب . وكما قد تكون الصورة الموضوعية مصاحبة لموضوع لتوضيح زاوية مهمة فيه أو للتأكيد 
على حدث معين , فإنها قد تكون جمالية أو تعبيرية تركز على التكوينات الجمالية أو الإبداعات 
الفنية للمصورين . 
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وتنشر بعض الصحف الصور الجمالية كعرض لنوع من الإبداع الفنى للمصورين » وتعتمد 
فقط على براعة المصور الفنية أو الجمالية , وذلك فى اختياره لتكوينات معينة » وتوظيفه للغة الشكل 
فى الصورة . ولا تتضمن أية قيمة خبرية , وهى لاتنشر عادة فى الصفحات التى يغلب عليها المادة 
الخبرية إلا عندما تعز الصور الإخبارية , ويستخدمها المخرج الصحفى عندئذ لتجميل الصفحة . 

ومن الملاحظ أن الصور الجمالية كانت , ولازالت , تجد لها مكاناً فى الصحف الأسبوعية 
المصرية . فلاشك أن الصحيفة الأسبوعية تتوافر لها فرصة نشر الصور الجمالية بصورة أفضل 
من الصحيفة اليومية , فدورية الصدور الأسبوعى تعطى الصحيفة فسحة من الوقت للتفكير فى 
التقاط مثل هذه الصور التى تتطلب براعة خاصة من المصورين ٠‏ وبالتالى تتطلب تفكيراً فى 
التوصل إلى التكوين الفنى الملائم الذى يعطى لهذه الصور قيمة جمالية لاتتوافر فى غيرها ١‏ 
من الصور . 


ومن الممكن أن نناقش استخدام الصحف المصرية للصور الفوتوغرافية فى ضوء عدة 
عوامل مثل قطع الصورة . وشكلها ٠‏ ومساحتها . والإطار المحيط بها . وكلامها . والتأثيرات 
الخاصة التى يضفيها المخرج الصحفى على بعض الصور . والصفحات المصورة . 


(9:قطسع الصورةء 

قد تعترى المخرج الصحفى بعض الهيرة إزاء علاقته بمحتوى الصورة الفوتوغرافية . 
وعلاقة المصور الذى التقطها بها . فالمقهوم أن المصور يمتلك الحس الصحقى إلى جانب حسه ١‏ 
القنى الجمالى ٠‏ مما يجعل الصور التى يلتقطها تأخذ طريقها مباشرة إلى المطبعة . ليتوقف دور 
المخرج عند حد إعطاء الصورة مساحة محددة ووضعها فى موضع معين على الصفحة . 


وللأسف ء فإن هذا المفهوم لايزال شائعاً بين كثير من الصحف , وهو مفهوم قاصر . إن لم 
يكن خاطتاً , لأن المنظر الظاهر فى الصورة الصحفية بعد طبعها على ورق الصحيفة , هو خلاصة . 
الجهد المشترك للمصور والمخرج معأ , ونتاج التعاون القنى بينهما قى حدود سياسة 
الصحيفة وإمكاناتها . ظ 











ووو 00100011 


لاحر اسح لح لد وو جحي جا 
بهما المخرج الصحفى عند قطع الصورة : 


-١‏ أن يفرق المخرج بين نوعين من الصور , فالصورة الفوتوغرافية 250:0812011 هى 
التسجيل الكيميائى للضوء المنعكس , وتعتمد جودتها على الإضاءة السليمة » وضبط الصورة بحيث 
ظ تكون فى بؤرة العدسة , والتعريض الصحيح » فى حين أن الصورة الاتصالية ©:ناا10م تعتمد 
جودتها على قدرتها على تأدية وظيفتها الاتصالية , وقدر الاستجابة العاطفية التى تولدها لدى 
القارئ . ومن هنا . يجب أن يحدد المخرج الجزء الذى يؤدى الوظيفة الاتصالية التى تخدم 
ا موضوع المصاحب لهذه الصورة . 


؟- بعد أن يكون المخرج قد وجد الصورة الاتصالية داخل الصورة الفوتوغرافية ‏ يجب 
قطع أى أجزاء من الصورة لاتمثل شيئاً حيوياً فى هذه الصورة , وخاصة تلك الأجزاء التى 
لاتحقق وظيفة اتصالية ٠‏ وذلك حتى لانبدد وقت القارئ وانتباهه وطاقته فى أشياء غير 
مجدية بالمرة . ظ 
ولاشك أن عملية حذف الزوائد فى أثناء قطع الصورة تهدف إلى تركيز بصر القارئ حول . 
نقطة محورية واحدة تدور حولها القصة الخبرية المنشورة . واكن القطع يمثل من جهة أخرى مشكلة 
أمام المخرج . لأن الصورة تفقد بعض تفاصيلها فى أثناء تكبير الجزء المقتطع من الأصل الظلى » 
وخاصة إذا كانت نسبة التكبير كبيرة للغاية . 
والملاحظ أن أغلب المصورين المصريين يطبعون صورهم على ورق حساس من سالبة الصورة 
كلها , ولكن بعض الخبراء ينصحون بإجراء القطع أولاً فى أثناء طبع الصورة على الورق الحساس 
باختيار الجزء المهم فقط وطبعه ء وذلك بالاتفاق مع المخرج . ربدي تكزن صلبة الللع متيل 
ومتعاقبة تبدأ أولى خطواتها فى الغرفة المظلمة . 2م 


إلا أننانجد أن هذا | يعد أمراً ليس له مايبرره . وخاضة بعد تحول الصحف المصرية إلى 
طباعة الأوفست , مع ماتتيحه هذه الطريقة من إمكان إجراء القطع النهائى للصورة بسهولة أكبر . 
فمن الملاحظ أن المخرجين يقومون بتحديد مساحة الصورة كلها وفقاً لما يريدونه منها » وفى قسم 
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المونتاج يقوم العمال باستبعاد الأجزاء غير المطلودة ثم لصق الصورة فى مكانها على الد.فحة وفقاً 
للنموذج (الماكيت) امعد سلفاً . 


لكن المشكلة الحقيقية التى كثيراً ماتحدث هى عدم تواجد المخرج المسئول عن صفحة معينة 
ممأ يجعل العامل يقوم بعملية القطع كيفما اتفق , وهو أمر يجب تداركه بتواجد مخرج واحد على 
الأقل فى أثناء عملية المونتاج للإشراف على تنفيذ ما وضعه هو وزملائه على نماذج الصفحات , 
وخاصة فيما يتعلق بقطع الصورة , وإرشاد عمال المونتاج للقطع السليم للصور 


ومن الأمور الواجب مراعاتها عند إجراء عملية القطع أن نضع فى اعتبارنا أن المساحة 
الخالية فى إحدى الصور , تقوم فى بعض الأحيان بدور إيجابى فى تقديم مضمون الصورة , مثال 
ذلك أن تترك الصحيفة فراغاً مناسباً أمام أحد الأشخاص , ٠‏ ففى هذه الحالة يعطى هذا الفراغ 
إتجاهاً معيناً الصورة » ويخلق نوعاً من التوقع . 


ومن الملاحظ أن هناك فرقاً كبيراً بين قطع الصورة باعتباره عملية تحدد الجزء الظاهر من 
الصورة فحسب ء وبين القطع الذى يخاق بؤرة جديدة لاهتمام القارئ . فالنوع الأول من القطع 
يحذف الزواتد ‏ فى حين أن النوع الثانى يعنى بتعريف القارئ بآن هذا الجزء من الصورة هو 
. بالقعل محور الخبر , ويهذا ينقسم القطع إلى نوعين , القطع الروتينى والقطع الخلاق . 

ومن نماذج القطع الخلاق فى الصحة.. ٠‏ المصرية » قطع جزء من الصورة ٠‏ ووضع الموضوم 
المصاحب لهذه الصورة فى مكان الجزء المقتطع , » بما لا يؤدى فى النهاية إلى الانتقاص من 
تفاصيل الصورة ‏ » بل على العكس فإن تكبير الصورة واحتلالها مساحة كبيرة وقطع هذا الجزء غير 
المؤثر منها ' يؤدى إلى تركيز بصر القارئ على محور الموضوع المصاحب لهذه الصورة 
(أنظر شكل ؟ -4؛ ) . 


وأهم ما يمكن عمله فى الصورة الشخصية , إزالة ماهو زائد , فلا أهمية مثلاً لإظهار 
الأثنين وجميع الشعر وجزء كبير من الجسم تحت الذقن , ٠كما‏ أنه لاداعى لترك مسافة فوق الرآس , 
إلا أن من عيوب قطع الصور الشخصية فى بعض الصحف المصرية أنه أحياناً ما يتم قطع جن, 
من مؤخرة الرآس » مع قطع جزء من أسفل الوجه فى الوقت نسه ولاشك أن هذا الإجراء يؤدى 
إلى شعور القارئ بعدم الارتياح . 
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ويذهب بعض التيبوغرافيين إلى أنه عند قطع الصورة الشخصية يجب أن تترك مساحة في 
أعلى الصورة وعلى جانبيها , ويكون هذا الإجراء مريحاً عندما تكون الأنف فى منتصف مساحة 
الصورة أو أعلى قليلاً ٠‏ ويجب أن تكون المساحة المتروكة على جانبى الوجه ضعف المساحة 
المتروكة فوقه . 

ومن الأشكال غير المريحة فى قطع الصورة ؛ بتر أجزاء الجسم الإنسانى ٠‏ والذى يعد 
أساساً وحدة واحدة ء إلا أنه أحياناً ماتقوم بعض الصحف المصرية ببتر أجزاء من الذراع أو 
الرأس أو الساق أو الركبتين . مما يفتت هذه الوحدة ويصدم عين القارئ . واذلك يحسن أن تتجنب 
الصحيفة مثل هذا القطع . 


وقد أتاح تحول الصحف المصرية إلى طباعة الأوفست ظهور أنواع غير مألوفة من قطع 
الصورة ليس من ورائها طائل إلا إظهار إمكانات السحيفة واستعراض تفوقها الطباعى ‏ ومن 
أمثقة ذاك قطع مجموعة من الصورلتناسب المساحات المخصصة لها داخل شكل معين مثل شكل 
الفيلم الشينمائى المطوى فى صفحة الفن , مما يؤثر فى النهاية على تفاصيل هذه الصور ويعوق 
أداء وظيفتها الاتصالية ( أنظر شكل 7 - 4 ) . ْ 3 

ومن أشكال القطع كذلك ٠‏ أن يتم قطع جزء من الصورة ليتداخل مع عنصر آخر مثل صورة 
أو عنوان . ولاشك أن هذا الإجراء من الأشكال اللافتة للنظر إذا أحسن المخرج اختيار مجموعة 
الصور المتداخلة أى اختيار الجزء الذى يتداخل فيه العنوان مع الصورة , إلا أن هذا الإجراء أحياناً 
مايُساء استخدامه , وذلك عن طريق قطع شريط الصور صورة كبيرة أخرى إلى جزءين شبه 
منفصلين , مما يؤدى إلى تفتيت هذه الصورة كوحدة بصرية وأحدة ٠‏ . 
ثانيا: شكسل الصسورة: 

ويقصد بشكل الصورة الشكل الهندسى الذى تظهر عليه الصورة بعد طبعها . وتختلف 
الأشكال التى تتخذها الصورة مابين المستطيل والمريع والدائرى والبيضاوى , بالإضافة إلى 
الأشكال غير المالوفة التى تظهر عليها الصورة فى بعض الاحيان . وتكون نتاجأً لتفكير المخرجين 
الصحقيين حتى تناسب هذه الأشكال ما تصحبها من موضوعات . ففى بعض الحالات ٠‏ يتخذ 
المخرج لإحدى الصور قطعاً غريباً مبالغاً فيه . إما لأن المنظر نفسه يساعده على ذلك ٠‏ أو لأن هذا 


الشكل غير المالوف للصورة سيساعده فى عملية الإخراج ذاتها . 
داع أ 
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ويلعب القطع 08أم550 دوراً مهما فى تحديد شكل الصورة » ورغم أن عملية القطع يجب 
أن تتحدد وفقاً لمضمون الصورة وليس وفقاً للشكل المراد خلقه على« الماكيت» ٠‏ إلا أن المخرج يبدأ 
عادة رسم « الماكيت » بتوزيع العناصر الثقيلة كالصور ٠‏ ومن هذا يجب التنبه إلى أنه من المسعب 
أن نضع صورة مستطيلة فى إطار مريع ٠‏ فالتحكم فى العناصر التيبوغرافية المقروءة أسهل من 
التحكم فى العناصر المرئية . ظ 


وقد اتخذت معظم الصور فى الصحافة المصرية الشكل المستطيل سواء الأفقى أم الرأسى 

. ويبدى أن أستخدام هذا الشكل يرجع إلى الحرية التى يتيدحها للصحف فى استخدامه بشكل 
طونى أو عرضى حسب ما يتراعى للمخرج الصحفى وحسب ما يفرضه الموضوع ومضمون الصورة 
نفسها , كما أن الشكل المستطيل هى أقرب الأشكالا الهندسية تحقيقاً للنسبة 


اليه إلا وكان خاضعاً لهذه النسبة. . 


ة» هم 


الذهبية ) 16 01061ع ؛ فما من مستطيل نرتاح 


. إلا أنه كلما ابتعدت الصورة عن النسبة الذهبية , كلما زادت حيويتها وحركتها التى تضفيها ' 
على الصفحة , ومن أمثلة ذلك استخدام صور بالغة الاستطالة سواء أفقية أو رأسية . ومما لاشك 
فيه أن مثل هذه الصور تضفى الحيوية على إخراج الصنحة نظراً لشكلها غير المألوف بالنسبة 
للقارئ مما يؤدى إلى جذب انتباهه , واذلك فإنه من الملاحظ أن المخرج الصحفى يعمد أحياناً إلى - 
استخدام المستطيل الرأسى البالغ الاستطالة فى تصوير مأساة معينة , وخاصة أن هذا الشكل 
أكثر حيوية فى عرض مضمون الصورة وأكش إثارة لاهتمام القارئ . 


. ومن الملاحظ ابتعاد الصحف عن الشكل المربع فى صورها . وخاصة أن العديد من 
التيبوغرافيين ينصحون بالابتعاد قدر الإمكان عن هذا الشكل حيث أنه يوحى بالجمود والركود » 


20 ونظراً لتساوى أضلامه الأريعة .مما يؤدى إلى نوع من السكون وعدم الحركة , واذلك ينصح 


البعض بتكبير الصورة المربعة حتى يمكن الحد من الكابة والجمود إذا ما اضطر المخرج إلى 
استخدام الشكل المربع . 





(ه) تقضى النسبة الذهبية التى توصل إليها اليونانيون بان أكثر الأشكال راحة للعين ‏ هو الشكل الذى تقترب 
أبعاده من نسبة 0:7 ومضاعفاتها . 
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ومن الأشكال التى تتخذها الصورة الفوتوغرافية أحياناً الشكل الدائرى . ومما يعيب شكل 
الدائرة بصفة عامة , هو أنها أكثر الأشكال صعوبة فيما يتعلق بالتحكم فى العناصر المكونة 
للصورة بداخلها , ففى الصور ذات الشكل الرباعى يسهل على المخرج أن يقطعها من طرف وأحد 
أى طرفين أو أكثر بحيث يحذف أى أجزاء غير مرغوب فيها . أما بالنسبة للصور الدائرية فالأمر 
يختلف ؛ فإذا حدد محيط الدائرة العناصر المطلوب إبرازها فى أعلى الصورة وأسفلها مثلاً , فإنه 
قد يظهر على جانب الصورة مناطق يحسن استبعادها . ظ 


إلا أن المشكلة التى قد تظهر أحياناً فى الصورة الدائرية هى أن تقطع حواف الدائرة 
تفاصيل مهمة فى الصورة سواء الشخصية أو الموضوعية . ولاشك أن هذا ينتج عن كون الصورة 
كبيرة المساحة فى حين أن محيط الدائرة المطلوية صغير نسبياً مما يؤدى إلى الاستغناء عن أجزاء 
مهمة من الصورة . 

وتدرك بعض الصحف أحياناً أن تكوين الدائرة الهندسى فقير نسبياً . ولهذا نجدها أحياناً 
. ماتكسر شكل الدائرة بوضع عنصر آخر كصورة أو عنوان بشكل مستطيل , كما تقوم بعض 
الصحف باللجوء أحياناً إلى خلق تنويعات داخل الشكل الدائرى نفسه . كأن تجعل صورة تتخذ 
شكلاً نصف دائرى أو ربع دائرى ٠‏ مما يؤدى إلى وجود نوع من الحركة والحيوية فى هذا الشكل, . 
وقد ذكر بعض من كتبوا فى هذا الموضوع أن جمال الدائرة لايبرز إلا عند إختفاء جزء منها . 

ويعيب الأشكال الدائرية بصفة عامة تشوه حواف الصور . وخاصة اذا كانت موضوعية , 
ففى بعض الأحيان تنشر صحيفة ما صورتين موضوعيتين بحيث تظهر كل منهما على شكل نصف 
. دائرى ليكونا فى النهاية دائرة كاملة يشطرها فاصل من البياض ٠‏ وذلك مما يؤدى بالمخرج إلى 
. تكبير الصورتين حتى يمكن أن يصلا إلى ارتفاع معين يساوى قطر الدائرة الممستخدمة , وعند 
القطع يضطر المخرج إلى الاستغناء عن بعض تفاصيل الصورة وخاصة فى أجناب الدائرة مما 
يخل بالرسالة الاتصالية التى تؤديها هذه الصورة , فى هذه الحالة يجب الاستغناء عن الشكل 
الدائرى وأن نستبدل به شكلاً رباعياً يساعد على إبراز تفاصيل الصورة . 

وبالرغم من أن الدائرة تبدى ظاهرياً فقيرة » فهى غنية جداً لاحتوائها على إمكانات خلق 
اشتقاقات كثيرة منها مثل الشكل البيضاوى ٠‏ ويتمتع هذا الشكل بميزة المستطيل نفسها حيث 
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يمكن أن يتخذ أحد الوضعين : الرأسى والأفقى ٠‏ كما أنه من الأشكال المريحة للعين لخروجه عن 
الانتظام الهندسى المالوف . وقد ارتبط الشكل البيضاوى بالصور ال ملتقطة قديماً عند بداية ظهور 
التحسوير الضوئى ‏ لذلك فإن بعض الصحف تنشرصور الشخصيات التاريخية بحيث تكون 
بيضاوية الشكل للإيحاء بالقدم . ظ ظ 

ومن الأشكال التى تتخذها الصورة فى الصحف المضرية وخاصة بعد تحولها لطباعة 
الأوفست ء الشكل المثلث . وعند استخدام هذا الشكل مع صورة موضوعية كبيرة ؛ يكون الجزء 
المراد إبرازه من الصورة فى منتصف المثلث حيث تزيد المساحة المتاحة , إلا أن هذا الشكل يؤدى 
إلى إظهار عناصر غير مستهدفة من الصورة » وخاصة عند التقاء أضلاع المكث حيث تضيق 
المساحة المتاحة بشكل كبير . ونحن نعارض بشدة اتخاذ الصورة الشخصية شكل المثكث لأن هذا 
الشكل لايتوافق بأى حال من الأحوال مع أبعاد الوجه الإنسانى . مما يؤدى فى النهاية إلى بتر 
أجزاء من هذا الوجه . مما يبعث على عدم الراحة ٠‏ ويوحى بالتكلف الشديد . 

وأحياناً تتخذ الصورة شكل شبه المنحرف إلا أن هذا الشكل يعيبه زيادة المساحة المتاحة 
فى جانب ٠‏ وضيقها فى الجانب الآخر , وهذا مما يؤدى إلى ضياع بعض التفاصيل المهمة فى 
الصورة . وقد لجأت الصحف المصرية أحياناً إلى استخدام أشكال غير منثظمة بالنسبة لبعض 
الصور , حيث أتاحت لها الطريقة الملساء مرونة أكير فى الحصول على هذه الأشكال غير المنتظمة, 
وذلك بالتحكم فى حواف الصورة وقطعها بما يتراعى للمخرج فى أثناء عملية المونتاج , إلا أننا نرى 
ضرورة الابتعاد عن هذه الأشكال كلية » خاصة أنها تشوه الصورة وتعمل على عدم وضوح 
تفاصيلها , مما يحول هذه الصورة فى النهاية إلى مجرد بقعة لونية يستخدمها المخرج لإضفاء 
نوع من التوازن على تصميم الصفحة فحسب . 

ومن أكثر أشكال الصور لفتاً لنظر القارئ الصورة المفرغة ( الديكوبيه) 06001006 , حيث 
يتم قص الحواف حول موضوع الصورة - شخصاً كان أى منظراً - لحذف الخلفية المحيطة به 
لتظهر هذه الخلفية بيضاء عند الطبع . وتتميز الصورة المفرغة بإبرازها لعنصر الحركة , إلا أنها 
تحتاج من المخرج الصحفى عناية خاصة عند اختيارها ٠‏ فليست كل الصور تصاع لأن تكون 
مفرغة » حيث تتدخل عدة عوامل تحدد مدى صلاحية الصورة لتفريغ الخلفية مثل مضمون 
الصورة , فقد تكون خلفية الصورة من الأهمية بمكان بحيث يصعب الاستغتاء عنها ومدى قتامة 
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الجزء الملفرغ من انصورة , فإذا كان فاتحاً يميل إلى البياض كان من الصعب تفريغه حتى 
لايتداخل هذا البياض مع بياض الورق . 

ومن الملاحظ أن بعض الصحف المصرية عندما كانت تطبع بالطريقة البارزة كانت تنشر 
صوراً مفرغة ٠,‏ ولم ينقص هذا التفريغ الدقة أو الإتقان , ويعد تحول هذه الصحف إلى الطباعة . 
الملساء . كانت تنشر كذلك بعض الصور بالشكل نفسه وإن كان بعدد أكبر . ومن هنا » فإننا تتفق 
مع ماذهب إليه الدكتور أشرف صالح من أن طريقة الطباعة بما تعطيه من سهولة فى اتباع إجراء 
تيبوغرافى معين ليست هى العامل الحاسم فى حسن تنفيذ هذا الإجراء . ولكن العبرة أساساً 
بمهارة العاملين فى أقسام الحفر والتصوير الميكانيكى , علاوة على المتابعة اليقظة من 
مخرج الصحيفة . 


أكما أنه على الرغم من أن طريقة الأوفست فى الطبع تيح التفريغ بسهولة أكبر » ولعل هذا 
هو سبب زيادة عدد الصور المفرغة فى الصحف المصرية بعد التحول لهذه الطريقة فى الطبع , إلا 
أنه إذا علمنا أن هذه الصهف التى لجأت لهذا الإجراء بكثرة فى معظمها أسبوعية ٠‏ فسوف نجد 
أن طباعة 'لأوفست هنا ليست عاملاً حاسماً فى زيادة نسبة التفريغ بل إن دورية الصدور 
الأسبوعى هى التى أتاحت لبعض الصحف إمكانية نشر هذه النوعية من الصور بتوسع لاتضاهيه 
فيها الصحف اليومية . ا 

ومن العيوب التى ظهرت فى بعض الصور المفرغة فى الصحف المصرية » وخاصة بالنسبة 
لصور الوجوه ٠‏ قطع جزء من مؤخرة الوجه وجزء من مؤخرة الرأس , بحيث تأخذ مؤخرة الرأس 
شكل الخط المستقيم , وهذا ما يتنافى مع طبيعة الوجه الإنسانى , ويتم اتخاذ هذا الإجراء فى 
الغالب بغية توقير المساحة مع تكبير الصورة بدرجة كبيرة فى الوقت نفسه ( أنظر شكل ؛ - 4 ) . 

وأحيانا ماتكون الصورة الإبهامية مفرغة الخلفية . وفى هذه الحالة , وضع على نصف 
عمود يجوار المتن ؛ وقد يكون سبب تفريخ خلفية هذه الصورة الشخصية الصغيرة إتاحة مساحة من 
البياض بين متن الخبر والصورة . وهذه المساحة متعذرة فى حالة بقاء الصورة فى شكلها الرباعى 
العادى . كما أن هذا الشكل يتيح تكبير مساحة الوجه لإبراز تفاصيله ؛ فى حين أن متل هذه 
الصورة حين تُنشر رد'عية الشكل قد لاتكون واضحة الملامح لصغر مساحة الوجه نظراً لوجوب ترك 
مساحة على يمينه ويساره ٠‏ 
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ومن الاعتبارات الفنية الواجب مراعاتها عند تفريغ خلفية الصورة أن يضع المخرج فى 
اعتباره الدرجة الظلية للحواف الخارجية , إذ أنه عادة ما ينصح المخرج المبتدئ ألا يفرغ خلفية 
الصورة ذات الحواف البيضاء أو الباهتة . لأن الحواف سوف تختلط ببياض الصفحة حولها 
فتضيع معالم الصورة عند الحواف ٠‏ وهو ماوقعت فيه بعض الصحف في أثناء طباعتها الأوفست 
( أنظر شكل ه - 5 ) » وقد لجأت هذه الصحف إلى حل هذه المشكلة بإحدى طريقتين : 


» إحاطة الحواف البيضاء أو الباهتة للجزء المفرغ بخط أسود باستخدام قلم « الرابيدو‎ -١ 
وذلك لتحديد هذه الحواف ومنع اختلاطها ببياض الورق . وفى رأينا أن هذا الإجراء يقتقر إلى‎ 
الدقة فى كثير من الأحيان . حيث أن حواف الجزء المفرغ لاتتسم فى أغلب الأحوال بالانتظام حتى‎ 
يمكن المرور عليها بقلم « الرابيس » باستخدام مسطرة مثلاً حتى نضمن انتظام الخط الأسود الذى‎ 
وكذلك انتظام سمك هذا الخط ء إلا أن الواقع المتمثل فى عدم انتظام الجزء‎ ٠ يحيط بالجزء المفرغ‎ 
المفرغ يؤدى فى النهاية بعامل المونتاج إلى المرور بالقلم على الحواف مما يؤدى إلى عدم انتظام‎ 
هذا الخط وتفاوت حركته ارتفاعاً وهبوطاً . وكذلك إلى اختلاف سمكه من جزء إلى آخر فى الصورة‎ 
نفسها , ولذلك فإننا ننصح بعدم اللجوء لمثل هذا الإجراء » وبالتالى استخدام شكل آخر للصورة.‎ 
. بدلاً من الصورة المفرغة‎ 

؟- وضع الصور المفرغة التى تحتوى على هذه الحواف الباهتة أى البيضاء على أرضية ظ 
جريزيه أو شبكية ٠‏ وتبرز هنا مشكلتان : ١‏ 

أ- فوضع الصورة المفرغة على أرضية جريزيه يؤدى فى بعض الأحيان إلى تداخل 
المناطق القاتمة من الصورة مع الخطوط السوداء للأرضية ء أو تداخل المناطق الباهتة من الصورة 
مع البياض الذى قد يتخلل خطوط الأرضية , مما يؤدى فى الحالتين إلى شكل غير مريح للصورة , 
إلا أن هذا الإجراء قد يكون مفيداً عند استخدام نوع مناسب من الأرضية الجريزيه وخاصة مع 
الصورة التى يغلب عليها البياض . 

ب- كما أن وضع الصورة المفرغة على أرضية شبكية يؤدى إلى تداخل المناطق الرمادية 
فى الصورة مع الأرضية الرمادية . أضف إلى هذا أن الصورة المفرغة عبارة عن نقط شبكية فى 
الأصل , مما قد يؤدى إلى تداخل نقط الصورة بنقط الأرضية ء ولذلك فإننا نرى أن هذا الحل 
أيضاً يفتقر إلى الدقة والحسم فى حل هذه المشكلة  .‏ 


سيها- 
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ومن هنا , فإننا نرى أنه يحسن الابتعاد نهائياً عن تفريغ خلفية الصور التى تحتوى على 
الحواف الباهتة أى البيضاء مع الاكتفاء بتفريغ خافية الصور التى تصلح لهذا الغرض والتى تتميز 
بدرجة ظلية تسمح لها بااتباين مع أرضية الورق » كما يحسن عدم الاسراف فى استخدام 
الأرضيات مع الصور المفرغة التى لاتحتاج لمثل هذه الأرضية نظراً لكونها قاتمة صلا وتتباين مع 
بياض الورق ٠‏ وذلك حتى لايتم استبدال خلفية الصورة بأخرى . 

وأياً كان الأمر » فإنه مما لاشك فيه أن الصورة المفرغة تحقق ميزتين مهمتين لانستطيع 
إنكارهما وهما : 
المزيد من جذب الانتباه على الصفحة . 

١‏ توفير در من البياض غير المنتظم مما يريح عين القارئ » ويعطى الصورة فى يعض 
الأحيان شكلاً أجمل وأكثر جاذبية . 

ومن الإجراءات المستحبة التى تتبعها بعض الصحف المصرية فى بعض الأحيان تفريغ 
خلفية بعض أجزاء الصورة مع بقاء خلفية الصورة كما هى دون تفريغ » وقك لجأت هذه الصحف 
إلى هذا الإجراء لأحد أمرين : 

. إبراز أجراء مهمة من ألصورة تجذب انتباه القارئ نحوها‎ -١ 

؟- خلق نوع من التوقع فى الصورة . وخاصة إذا كان الموضسوع الذى فرغت خلفية بعض 
أجزائة متدركاً . مثال ذلك تفريغ قدم لاعب يجرى فى حين أن الكرة موجودة خارج الصورة 
ومفرغة كذلك ممما يوحى بأن اللاعب سوخرج من الصورة ليلاحق الكرة ؛ أو تفريم ذراع وقدم 
شسخص يجرى مع ترك مساحة أمامه غير مفرغة من الصورة نفسها مما يخلق نوعاً من التوقع 
والحركة داخل الصورة . 


ثالثا: مساحة الصسورة: 


ترتبط مساحة الصورة بما تحويه من عناصر , فالتفاصيل الدقيقة فى إحدى الصور نتطلب 
لإبرازها مساحة أكبر مما تحتاجه صورة أخرى لاتحتوى على تفاصيل كثيرة وإن تساوتا فى 
-1١65-‏ 








الأهمية , وإذا كان اتساع العمود الواحد يعد مناسباً للصور الشخصية الروتينية التى لاتحمل 
أهمية خاصة ‏ فإنه لايعد مناسباً لغيرها من الصور التى تتضمن أكثر من شخص كصور 
الاستقبالات أو الصور المتسمة بطابع حركى كصور المباريات الرياضية ٠‏ كما ترتبط مساحة 
الصورة بأهميتها على الصفحة , فكلما كانت الصورة واضحة , أمكن نشرها بمساحة كبيرة » كما 
أن الموضوع الحيوى الساخن يلزم أن تؤكده صورة كبيرة المساحة . 


وهناك عاملان يتحكمان فى عمليه تحديد مساحة الصورة وهما : الوضوح والتأثير » ويعتبر 
الوضوح أهم من التأثير » فنشر صورة صغيرة غير واضحة التفاصيل يعد عملية غير مجدية . 
والأفضل ألا تنشر هذه الصورة نهائياً » وبذلك فإن عامل الوضوح يفرض على المخرج حداً أدنى 
لمساحة الصورة , وهنا يثور سؤال : هل المساحة المخصصة لهذه الصورة يعطى تأثيرا على 
القارئ ؟ .ولا شك أن الصورة الشخصية مثلاً يمكن إدراكها بسهولة إذا نشرت بمساحة صغيرة » 
. ولكن إذا نُشرت بمساحة كبيرة فى بعض الظروف » فإن تأثيرها على القارئ يكون أكير . خاصة 
إذا كانت تعبيرات الوجه تتماشى مع اتجاه ا موضوع نفسه . 

ومن أهم المبادئ التى تحكم تعاملات المخرج مع الصورة المبدأً القائل« بضرورة تكبير 
الصورة بسخاء » . وينبنى هذا المبدأ على أساس الحقيقة التى تذهب إلى أن تأثير الصورة يزداد 
كلما زادت مساحتها وفقاً للمتواليات الهندسية بدلاً من المتواليات العددية . ومن هنا : يجب على 
المخرج أن يزيد مساحة الصورة بمقدار عمود عما فكر فى البداية , إلا أن تكبير الصورة يرتبط 
بجودة الأصل الفوتوغرافى من جهة ٠‏ وطريقة إنتاج الصورة وما يتصل بها من نتيجة نهائية 
نحصل عليها من جهه أخرى . 


والملاحظ أنه من تتيع تطور مساحات الصور الفوتوغرافية فى الصحف المصرية » أن 
الصحف التى تجنح إلى الإثارة مثل صحيفتى « الأخبار »وه أخبار اليوم »قد أفردت مساحات 
كبيرة لهذا العنصر التيبوغرافى المهم , ولاسيما فى أثناء طباعتها بالطريقة البارزة على الرغم من 
أن هذه الطريقة لاتتيح جودة كييرة للصور الظلية على وجه العموم , وهذا ما يعد تأثيراً مباشراً 
لشخصية الصحيفة التى تفضل الصور أكثر من ارتباطه بطريقة الطباعة , بدليل أن مساحة 
الصور فى صحيفة« أخبار اليوم »فى فترة إحسان عبد القدوس )1114-١1975(‏ قد فاقت 
مساحتها فى فترة إبراهيم سعده (19910-1941) ٠‏ وذلك على الرغم من تحول« أخبار اليوم » فى 

هط - 








عهد إبراهيم سعده إلى طباعة الأوفست وهى بلاشك طريقة تتيح جودة كبيرة للصورة الظلية . 


ومن الملاحظ أن الصحف المصرية قد ادخرت الصور ذات المساحة الكبيرة والتى تمتد 
بعرض يتراوح بين سنة وثمانية أعمدة للأحداث المهمة » ولإضفاء المزيد من التأثير على الصصورة . 
ومما لاشك فيه أنه كلما زادت مساحة الصورة كلما زاد تأثيرها » خاصة إذا كانت صورة نابضة 
بالحركة والحيوية ( أنظر شكل ” - 4 ) . ظ 


كما أن تباين الصورة ذات المساحة الكبيرة مع صور أخرى على الصفحة نفسها يزيد من 
درجة تأثيرها » ومن هنا يجب ألا يتم تكبير جميع صور الصفحة مثلاً , فالمهم هنا ليس وضوح هذه ' 
الصور , فكل الصور كبيرة المساحة واضحة , وإكن المهم هى التأثير , فإذا كانت كل الصور كبيرة 
المساحة ‏ ضدعف تأثيرها جميعاً . وتراعى معظم الصحف هذا الاعتبار فى معظم الأحوال حين 
تغاير فى مساحات الصور على الصفحة نفسها , مما أضقى نوعاً من التباين على مساحات 
الصور , فهى تنشر صورة تحتل ثمانية أعمدة ٠‏ وأخرى على ثلاثة أعمدة , وثالثة على عمودين 
فقطء ولاشك أن هذا يضفى المزيد من التأثير على الصورة ذات المساحة الكبيرة نظراً لتباينها مع 
غنرفا من العيون .. " ظ ظ 


ومن العيوب التى تظهر أحياناً فى بعض الصحف . نشر الصورة الموضوعية بحيث تحتل 
عموداً واحداً » وهذه المساحة صغيرة بالنسبة لهذا النوع من الصور نظراً لأن الصور الموضوعية 
تحتوى على تفاصيل كثيرة يجب أن تكون واضحة للقارئ . لذلك يتحتم زيادة مساحة الصورة 
الموضوعية حتى يتحقق لها سمة الوضوح أولاً . ثم التأثير على عين القارئ ثانياً . صحيح أن هذه 
الصحف لاتلجا إلى وضمع مثل هذا النوع من الصور على عمود واحد إلا مع الأخبار القصيرة على 
الصفحة الأولى ؛ أو كإشارة لموضوع على صفحة داخلية , إلا أن هذا الإجراء لامبرر له , فإما أن 
تحتل الصورة الموضوعية مساحة معقولة تتيح لها سمة الوضوح , وإما لاتنشر على الإطلاق . 


وتقوم بعض الصحف بنشر بعض الصور الشخصية على نصف عمود , وهذا ما يطلق عليه 
الصور الإبهامية 1ن121112523: وكان هذا النوع من الصور يتمتع بشعبية كبيرة حيث ينتمى إلى 
زمن كانت الصور المنشورة مع الموضوعات تتميز بندرة نسبية » ورغم إصرار بعض التيبوغرافيين 
على أنه إذا كانت الصورة الشخصية لاتستحق أن تنشر على عمود , فإنها نادراً ماتستحق النشر 
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على الإطلاق » إلا أنه لايمكن إنكار أن الصور الإبهامية تعد إجراء مفيداً لكسر حدة رمادية سطور 
المتن . 


وأحياناً ماتُوضع الصورة الإبهامية بحيث تجاورها صورة أخرى بالمساحة نفسها , كما قد 
يوضع عنوان الخبر بجوارها , إلا أن الطريقة الأخيرة تؤدى إلى المبالغة فى عدد سطور العنوان » 
بما يؤدى فى النهاية إلى قراءته بطريقة شبه رأسية » وخاصة إذا احتوى على عدد كبير 
من الكلمات . 


ومن الإجراءات الفعالة وضع الصور الإبهامية فى منتصف المساحة التى تبلغ عموداً 
كاملاًء بما يؤدى إلى ترك قدر من البياض على يمين الصورة ويسارها . وهذا يؤدى إلى إبران هذه 
الصورة , ولاشك أن هذا الإجراء قد وفر على عامل الجمع القيام بجمع سطور قصيرة الاتساع , 
مع الوقت المستغرق فى ضبط هذه السطور , كما أنه وفر على القارئ قراءة المتن أى العنوان 
المجموع على نصف عمود ٠‏ يما يؤدى إليه هذا الاتساع من عدم يسر قراءة حروف المتن أى العنوان 
. وأحياناً تقوم بعض الصدف ينشر صور موضوعية إبهامية , وفى هذه الحالة لاتبغى هذه 
الصحف وضوح هذه الصور يقدر ماتبغى أن تكسر حدة رمادية سطور المتن » وخاصة أنها تنشر 
بجوارها عناوين فرعية مما يؤكد هذا الاتجاه . 


ومن استخدامات الصور الإبهامية أن تكون بديلاً للعنوان الفرعى أو مساعدة له فى إضفاء 
اللون التيبوغرافى على الصفحة , والذى يتباين مع اللون الرمادى لسطور اللتن .ففى بعض 
الأحيان . وخاصة فى الموضوعات الطويلة كالتحقيقات الصحفية » يتم توزيع الصور الإبهامية على 
الصفحة بحيث تجاور كل صورة الكلام الذى قاله صاحب هذه الصورة ٠‏ وهذا يؤدى بالتاكيد إلى 
الارتباط المكانى والذهنى بين صاحب الصورة والكلام الذى ذكره فى التحقيق الصحفى ٠‏ كما أن ظ 
هذا التوزيع الجيد للصور الإبهامية على الصفحة يؤدى إلى خلق صفحة جذابة ملفتة للنظر . 





إلا أنه مما يؤخذ على هذا الاستخدام للصورة الإبهامية » التنويع فى اتساعات جمع حروف 
امتن . وخاصة فى المكان الذى تُوضع فيه الصورة . حيث تحتل الصورة نصف عمود ويجمع المتن 
إلى جوارها على نصف عمود , وهكذا مع بقية الصور . مع جمع بقية المتن باتساع العمود 
العادى» ولاشك أن هذا يؤدى إلى انتقال عين القارىء بين اتساعات مختتلفة لسطور المتن داخل 





1١م5‎ 








الموضوع نفسه ‏ مما يجعل هذا الإجراء غير مريح » وكان الأفضل أن توضع كل صورة فوق كلام 
صاحب الصورة , فلاشك أن هذا الإجراء سيجعل الصورة تحل محل العنوان الفرعى من ناحية ؛ 
مم عدم التنويع فى اتساعات الجمع , مما يعمل على عدم راحة عين القارئ من ناحية أخرى ٠‏ كما 
يجب توحيد الشكل الهندسى الذى تتخذه الصورة الإبهامية وعدم التنويع فيه لخلق نوع من الوحدة 
فى معالجة الصورة الإبهامية على مستوى الصفحة . 


وابعآ:إطسار الصسورة, 


فى أوائل القرن العشرين ٠‏ كانت الصور المنتجة بطريقة التدرج الظلى 1816:0865 : غالباً ما 
تكون محاطة بإطارات زخرفية مرسومة رسماً يدوياً . ورغم أن هذا الإجراء قد بطل استخدامه , إلا 
أن بعض المخرجين حتى فترة الستينيات كانوا يضعون الصور الظلية داخل إطار ٠‏ وهى بلاشك 
إجراء غير وظيفى ٠‏ لأن هذا الإطار إذا كان نحيفاً يصير غير مرئى ٠‏ وبالتالى غير مجد ٠‏ أما إذأ 
كان الإطار سمكياً فإنه قد ينافس الصورة فى اجتذاب عين القارئ . ومن الأفضل بالطبع أن يكون 
الإطار الخارجى المحيط بالصورة لإبرازها هو المساحات البيضاء . 


وفى حين أن وضع إطار خارجى للصورة قد أصبح إجراء بالياً لايستخدم بالمرة , إلا أنه 
بدأ العودة مرة أخرى فى شكل جديد » فاليوم ؛ تضع بعض الصحف إطارات مختلفة السمك حول 
أطراف الصور الظلية 1156 1108ا815 كجزء من الصورة . وليس كإطار خارجى يحيط بها . 

وفى بعض الحالات . قد يكون الإطار الدقيق المحيط بأطراف الصورة وظيفياً ‏ ففى الصور 
الملتقطة فى الطبيعة ينوب بياض السماء غالباً فى بياض الورق . وفى هذه الحالة » يكون من المفيد 
إحاطة الصورة بإطار ؛ ولكن فى معظم الصور يصير الإطار غير ضرورى ٠‏ بل وحتى غير مرثى 
لقتامة أطراف الصورة التى يحيط بها هذا الإطار » مما يجعل استخداهه غير وظيفى . 

وقد اختلف موقف الصحف المصرية من الإطار المحيط بالصورة عبر تاريخها » فعندما 
كانت هذه الصحف تُطبع بالطريقة البارزة لم تكن تحيط صورها بإطارات معتمدة فى ذلك على أن 
الطريقة البارزة تؤدى إلى وجود نقط شبكية حتى فى الأجزاء البيضاء من الصورة , وبالتالى فإن 
أطراف الصورة الأكثر قتامة لم تكن فى حاجة إلى إطار يحيط بها . 


ملام - 





كعا يبدو أن عدم وضع هذه الصحف لإطارات حول الصور يرجع إلى طريقة إنتاج هذه 
أمسور ٠‏ فقد كان يتم تحويل الأصل الفوتوغرافى إلى سالبة يستخرج منها كليشيه للصورة . ومن 
دنا ٠‏ فقد كان وضع إطار للصورة يعنى كشطأ منتظماً حول هذه الصورة على السطح غير اللامع 
لسالبة الذى توجد عليه الطبقة الحساسة ؛ وهذا ماكان يتطلب جهداً ووقتاً إضافيين . 

يبدى أن بعض الصحف بدأت فى استخدام هذه الإطارات فى أوائل فترة الخمسينيات مع 
بعد الصور , إلا أن هذه الإطارات كان يعيبها أنها غالباً ماتكون سميكة نوعاً مما يؤدى إلى 
تشويشها على الصورة ؛ لذلك سرعان ماقل سمك هذه الإطارات التى تميزت بالنحافة , إلا أنه فى 
بعض الأحوال قد يكون سمك الإطار الكبير نسبياً وظيفياً . ففى حالات الحداد الوطنى لوفاة 
رئيس الدولة مثلاً يقصد المخرج الصحفى إلى زيادة سمك الإطارات التى تحيط بالصور فى هذه 
المناسيات للإعلان عن الحزن والحداد . وخاصة أن هذه الإطارات عادة ماتكون شديدة السواد . 


وقد أغرت طباعة الأوفست الصحف المصرية بالإسراف فى وضع إطارات للصور سواء 
احتاجت هذه الصور للإطارات أم لا . فقد أتاحت هذه الطريقة إنتاج الصور الظلية على ورق 
برومايد يسهل قطعه والمرور على حوافه بالقلم الرابيدو الأسود لإحاطة الصورة المنتجة عليه بإطار . 
والثابت الآن أن عامل المونتاج بعد الانتهاء من تنفيذ الصفحة وفقاً « للماكيت » الذى أعده المخرج 
الصحفى ء يقوم بإحاطة كل الصور على هذه الصفحة بإطارات لأن هذا العمل لايستغرق وقتاً 
كبيراً : مما أدى فى النهاية إلى وضع إطارات لبعض الصور ذات الحواف القاتمة مما جعل هذه 
الإطارات غير مرئية فى بعض المناطق بالمرة ٠‏ وهذا مايحسن تجنبه . 

وأغرت طباعة الأوفست كذلك باستخدام أنواع غير مألوفة من الإطارات حول الصور تتميز 
بالسمك وعدم الانتظام » وذلك بغية إثارة انتباه القارئ الى محتوى الصورة ,إلا أننا نرى أن هذا 
الإجراء غير وظيفى ء نظراً لأنه يصرف عين القارئ عن الصورة برمتها نظراً لثقل الإطار 
وتشويشه على محتوى الصورة . 

وأحياناً ماتقوم بعض الصحف . إلى جانب إحاطة بعض الصور بإطارات » تقوم بتجسيم 
هذه الصور , من أحد جوانبها لإبراز البعد الثالث أو لإيهام القارئ بأن هناك بعداً ثالثاً للصورة . 
وخاصة مع التحكم فى قطع هذه الصور للمزيد من التجسيم . وعلى أى حال , فإننا نجد أن هذا 


سارو ا 











الإجراء ليس له ما يبرره » خاصة أن هذا التجسيم للصور يؤدى إلى إحاطة جواتب الصورة بإطار 

أسود سميك يؤدى إلى جذب بصر القارئ إليه قى ذاته . ومن هنا يحسن الابتعاد عن الصور 

المجسمة . وخاصة أن هذه الصور تجذب بصر القارئ إليها دون أن تجذبه لمضمون الصور ذاتها 
( أنظر شكل /  -‏ ). 


خامسا:التا ثيرات الخاصة: 


5م اهم مع الصور المنشورة بها مما يجذب الانتباه ويثير الاهتمام تجاه هذه الصور التى 
تبدووالقارئ شيئاً غير عادى . ويساعد هذه الصحف فى ذلك دورية صدورها الأسبوعى التى تتيح 
لها وقتاً يمكنها من إدخال هذه التأثيرات على بعض الصور . وهذا مالايتوافر للصحيفة اليومية 
التى تتغاضى دائماً عن إهدار وقتها فى مثل هذه المعالجات . 

ومن التأثيرات الخاصة التى تستخدمها بعض الصحف المصرية مع بعض صورها , تحويل 
الصورة ذات الظل المتصل إلى مايمائل الرسم اليدوى . وذلك بتصوير الأصل الظلى دون استخدام 
الشبكة , فتكون النتيجة أن تتحول الظلال التى يقل سوادها عن 5٠‏ إلى مناطق بيضاء ٠‏ فى حين 
تتحول الظلال التى يزيد سوادها عن /٠5٠‏ إلى مناطق سوداء قاتمة , ومن هنا تتلاشى المناطق 
الرمادية التى تتوسط الأبيض الباهت والأسود القائم (*) . ظ 


ومما يؤدى إلى إبراز هذا الإجراء المزاوجة بينه وبين الصورة الظلية التى تحتوى على 
التدرجات الظلية كافة , فلاشك أن التباين بين الإجراعين يؤدى إلى الإبراز وإثارة انتباه القارئ 
وخاصة إذا استخدم هذا الإجراء مع الصورة نفسها . ومن الضرورى أن تحتوى الصورة الظلية 
المتتجة بهذه الطريقة على قدر كبير من التباين ٠‏ وإذا لم يكن هذا التباين واضحاً ومناسباً . فمن 
السهل تدعيم الخطوط السوداء القاتمة بالحبر الأسود , وتدعيم المناطق البيضاء باللون الأبيض 


() يطلق على هذا الإجراء بالإنجليزية مصطلع #منانهاع0 626(اذآ 0 


هما 





حنم يمكن الحصول على صورة عالية التباين تشبه تماماً الرسم اليدوى ( أنظر شكل 8 - 4 ) . 


وأحياناً تقوم بعض الصحف بإنتاج بعض صورها باستخدام شبكة خشنة يمكن الحصول 
من خلالها على صورة ذات نقط شبكية كبيرة بطريقة غير عادية ممما يوحى بأن الصورة عبارة عن 
' رسم تم إنتاجه باستخدام القلم الرصاص . والمعروف أن النقط الشبكية التى لايزيد حجمها عن ٠‏ 
خطاً فى البوصة فى أغلب الأحوال يمكن زيادة حجمها أضعافاً مضاعفة باستخدام شبكة تحتوى 
على ١5‏ أو ٠١‏ خطاأً فى البوصة . ومن الملاحظ أن الصحف حين تلجأ إلى هذا الإجراء . فإنها 
لاتبغى من ورائه إلا أن تصبح الصورة مثيرة وغير عادية مما يلفت نظر القارئ . كما تستخدمه مع 
صور ذات تفاصيل غير جوهرية لاتريد أن تصل إلى القارئ فى حد ذاتها , فهى لاتستهدف من 
هذه الصور إلا إبراز عنصر التأثير الذى أضفته على الصورة ( أنظر شكل 9 - 4 ) . 

كما تقوم بعض الصحف أحياناً بالمزج بين الصورة الفوتوغرافية والرسم اليدوى التعبيرى , 
كأن يكون الوجه عبارة عن صورة حقيقية لشخصية معينة ؛ فى حين أن سائر جسد الشخصية 
عبارة عن رسم تعبيرى يساعد فى إيراز الموضوع المصاحب وتجسيدة , ولايخلى هذا الإجراء فى 
الوقت نفسه من الخفة والطرافة . 


ولا شك أن المزاوجة بين الرسم اليدوى والصورة الفوتوغرافية فى إطار وأحد . يشد بصر 
القارئ نظراً لتباين الصورة والرسم من حيث كثافة الظلال وعمقها ٠‏ فالصورة عبارة عن ظلال , 
فى حين أن الرسم عبارة عن خطوط , وهذا التباين بين الخطوط والظلال يعمل على إبراز هذا 
الإجراء , كما أن المفارقة بين خيال الرسم وواقعية الصورة الفوتوغرافية يعمل على مزيد من إثارة 
الانتباه وإبراز كل من الصورة والرسم فى آن واحد . 

. ومن التأثيرات الخاصة التى تضيفها بعض الصحف على بعض صورها قط نوو الرجة 
بحيث تظهر أكثر استطالة من الشكل المألوف , أو أن تبدو مفرطحة أو مضغوطة ٠‏ وكأنها ظهرت فى 
مرآة عاكسة تذلهر المناظر على غير طبيعتها . 

وفى هذا الإجراء . يقوم المخرج الصحفى باستخراج عدة صور ظلية بالمقاس نفسه لوجه 

الشخصية حيث يقوم بتقسيم هذه الصور إلى شرائح طولية أو عرضية , ثم يقوم بلصق الشرائح 

المماثلة بعضها بجوار بعض لإعطاء الاستطالة أو الفرطحة للوجه . وبالطبع فإن هذا الإجراء يتطلب 
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وقتاً وجهداً ودقة متناهية , بل وتكاليف إضافية حيث يتطلب أن تُستخدم عدة صور مستخرجة من 
الصورة نفسها لإضفاء هذا التثثير (*) , 

ولاشك أنه مما ساعد على هذا الإجراء . تحول الصحف المصرية إلى طباعة الأوفست بما 
تتيحه هذه الطريقة من إنتاج الصور الظلية على ورق برومايد يسهل قطعه إلى شرائح ولصق هذه 
الشرائح بعضها بجوار يعض ٠‏ وهذا ما كان يمثل صعوية نسبية فى الطريقة البارزة حيث يتم 
إنتاج الصور الظلية على سالبة لاستخراج الكليشيه . حيث يلزم قطع هذه السالبة إلى شرائح وهو 
أمر صعب لأن الصورة على السالبة تكون ذات صفات عكسية يصعب معها ضبط لصق هذه 
الشرائح مما يؤدى إلى عدم الدقة فى ملامح الوجه والتأثير الذى يبغيه المخرج . 

ومن بين التأثيرات الخاصة التى ظهرت فى صحيفة « أخبار اليوم » ٠‏ على سبيل المثال قيام 
هذه الصحيفة بنشر صور خطية منقولة ذانلاً حرفياً عن صور فوتوغرافية » أو أن تجعل خلفية 
الصورة فوتوغرافية فى حين نجد الموضوع الأساسى فى مقدمة الصورة فرسوماً ومنقولاً أيضاً 
عق صدورة فوتوغراقتة ,وها الستحيقة الى هذا الاخراء لأحد أمرين:: 

-١‏ نظراً لدروية الصدور الأسبوعى للصحيفة » فقد تفوتها صورة فوتوغرافية مهمة نشرتها 
الصحف اليومية كافة , بل والأسبوعية , التى تسبقها فى موعد الصدور , مما يجعل نشر الصورة 
نفسها لاأهمية له , بعد أن طالعها القارئ فى الصحف الأخرى . من هنا , يكون قيام الصحيفة 
بإرسال هذه الصورة للرسام الذى ينقلها بريشته نقلاً حرفياً حتى لايمل القارئ عند مطالعته 

؟- تم اتباع هذا الإجراء مع باب ' الموقف السياسى » الثابت الذى تنشره صحيفة « أخبار 
اليوم » فى صفحتها الأولى ؛ وهو عبارة عن مادة للرأى تمثل افتتاحية الصحيفة ؛ ووجدت الصحيفة 
أنه من الأوقع أن تستخدم الرسم مع هذا المقال بدلاً من الصور , حتى يتباين هذا الرسم مع كل 
الصور الموجودة على الصفحة الأولى نفسها . وهذا مايعد فى حد ذاته تمييزاً تيبوغرافياً جيداً بين 
ماده الراق الشن سمو عن موقف الفحيقة .وين الادء التفيارجة القى الاس د دل كييها 
الصحيفة بالرأى . 





(*) يمكن إضفاء مثل هذا التاثير على الصورة الفوتوغرافية عن طريق استخدام عدسات خاصة فى أثناء عملية 
التصوير الميكانيكى . 
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سادسا: كلام الصسور: : 

هناك من يعدّدّد أ هناك مستقبلاً زاهراً للصورة الفوتوغرافية التى تنشر دون مساعدة 
الكلمات ؛ ولكن من وجهة النظر الصحفية فإن هذه الفكرة غير سليمة , فالقصة المصورة التى 
لايصاحبها كلام مازالت استثناءً ‏ وسوف تظل كذلك , والمشكلة ليست ما إذا كان يمكن نشر الصور 
الفوتوغرافية دون كلام , ولكن المشكلة هى : هل يمكن لهذه الصور القيام بوظيفتها الاتصالية على 
الوجه الأكمل دون مساعدة الكلمات ؟ .. وهذا مانشك فيه . 

إن الكلمات قد تُنشر دون وسائل إيضاحية ‏ ولكن الصورة لايمكن أن تنشر دون كلام 
يصاحبها , وعملية المزج بين الصورة والكلام هى التى تجعل من التيبوغرافى القائم بالاتصال 
النهائى . ومن هنا ٠‏ يجب التمييز بين الصورة الفوتوغرافية كفن » والصورة الفوتوخرافية كقناة للاتصال . 

إن الفنان لايحفل كثيراً برد فعل المشاهد ومدى استجابته للوحة التى ام برسمها » وتتراوح 
هذه الاستجابة بين النشوة والبُغض , فالقن يجب أن يواد استجابة , وتختلف هذه الاستجابة من 
فرد إلى آخر . فى أن القائم بالاتصال عن طريق الصور يجب أن يكون متاكداً من أن كل مشاهد 
للصورة قد حصل على ا معلومات نفسها . حيث يجب أن يكون الاتصال محدداً وليس موضوعاً 
يحتمل تفسيراً مختلفاً باختلاف الأشخاص . 

وإذا كان الاتصال الذى يجب أن تقوم به الصور محدداً ٠‏ فيجب ترجمتها إلى كلمات . ويقدم 
كلام الصور هذه الترجمة , أو على الأقل يعطى القارئ مفتاحاً إلى الترجمة الصحيحة . ولذلك فإن 
هناك قاعدة تقول « يجب التعريف بكل صورة » ٠»‏ إلا أن هذه القاعدة تلقى معارضة من المصورين 
الذين يصرون على أن صورهم تتحدث عن نفسها . إن الصورة يمكن تفسيرها بطرق كثيرة » إذا لم 
نخبر القارئ بالتفسير الصحيح .وإذا لم يتم تفسير الصورة تفسيراً صحيحاً ٠‏ فإنه من اليسير ألا 
تقوم هذه الصورة بالاتصال المنوط بها على الإطلاق . 

ومن هنا , يمكن القول أن الصور كافة تصتّح أكثر فائدة وجذباً للعين عندما تكون مصحوية 
ببعض الكلام » وبمقارنة بسيطة للفاية , يمكن أن نلاحظ رد فعل الزوار واستجاباتهم فى متحف 
للصور , فالصور الزيتية التى يوجد لها عنوان أكثر متعة وتلقى قبولاً من الزوار أكشر من تلك 
اللوحات التى تفتقر لمثل هذا العنوان . 
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. إن كلام الصور يُعرف بالأماكن والأشخاص ء ويفسر العلاقات . ويحدد وقت وقوع الحدث 
الذى جمدته الصورة . ويخبر القارئ عما يحدث , ويستطيع أن يشير إلى تفاصيل دقيقة » ويحاول 
أن يستخرج من الصورة نفسها معان مختلفة , وأذلك يجب على محرر كلام 
الصورة 63110 عتناءام أن ينظر إليها بعناية ليرى مايحتاج القارئ إلى معرفته » وأحياناً يتطلب 
ضغط العمل الصحفى إرسال الصور إلى قسم التصوير الميكانيكى مبكراً . وحينئذ يقوم محررو 
كلام الصور بكتابة تعليقاتها دون أن يروها , وهذا إجراء خطير يواد العديد من الأخطاء . ومن هناء 
يجب أن تكون هناك صورة احتياطية يحتفظ بها المحرر لكتابة كلام الصورة , وإن كان يُفضل أن 


يكتب كلام الصورة قبل إرسالها إلى قسم الحفر أو قسم التصوير الميكانيكى . 

والمعالجة التحريرية لكلام الصور ليست من شأن مصعم الصحيفة . ولكنه يجب أن يعمل . 
بالتعاون مع صالة التحرير لحل هذه المشكلة » حيث يجب أن يكون كلام الصورة قصيراً بقدر 
. الإمكان . فمن الأمور المضيعة للوقت والمسببة للقلق أن يذكر كلام الصورة الكثير من التفاصيل التى 
تحتوى عليها القصة الخبرية المصاحبة للصورة . فالصورة وكلامها يجب أن يقود! القارئ إلى 
القصة الخبرية . وهذا لن يحدث بالطبع إذا كانت الفقرة الأولى من القصة الخبرية مجرد صدى 
لكلام الصورة المصاحبة لهذه القصة , وبالتالى يحسن آلا يُكرر كلام الصورة شيئاً ذكر فى متن 
الموضوع المصاحب للصورة . 1 ْ 

ويمكن تناول المعالجة التيبوغرافية لكلام الصور فى الصحافة المصرية على النحو التالى :- 
-١‏ الموضع : 

تتعدد مواضع كلام الصور , ومن أكثر هذه المواضع شيوعاً فى الصحف المصرية وغيرها 


ئ من صحف العالم هى أن يوضع كلام الصورة أسفلها , ولاشك أن هذا هو الشكل الأنسب خاصة 


أن عين القارئ قد اعتادت أن ترى كلام الصورة فى هذا المكان : فالعين تشاهد الصورة أولاً , ويعد 
أن تفرغ منها تنظر إلى أسفل لتجد كلام الصورة فى متناولها «وهذا مايتفق مع مسرى العين 
الطبيعى وحركة البصر من أعلى إلى أسقل . 

ومما يعيب هذا المكان أحيانا أ . هو أن تضع الصحيفة كلام الصورة فى إطار أسفل جء 
متوسط منها مع استغلال الأجزاء السقلى ا موجودة على يمين كلام الصورة ويساره لعنصر المتن » 
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وقى الواقع فإن هذا الإجراء يتسم بعيبين أساسيين : 
-١‏ إن وضع كلام الصورة فى إطار يؤدى إلى جعله عنصراً مستقلاً عن الصورة ولا يحقق 
الترابط العضوى معها , والذى يعد فى النهاية جزاً مكملاً لها . 


"- إن إحاطة كلام الصورة بالمتن يؤدى بالقارئ إلى اعتباره جزءاً من المتن » وذلك رغم 
فصله عن المتن بإطار . 


ومن هنا يحسن التخلى عن مثل هذا الإجراء » واتخاذ المكان الطبيعى لهذا الكلام بأن 
يوضع بطريقة أفقية أسفل الصورة . 

وأحياناً يوضع كلام الصورة إلى جوارها سواء من ناحية اليمين أو من ناحية اليسار » وفى 
هذه الحالة . يوضع كلام الصورة بثلاثة أشكال مختلفة : 


-١‏ أن يوضع كلام الصورة إلى جانبها بحيث يشغل الكلام الحيز الرأسى المساوى لارتفاع 
الصورة كله » أو يشغل جزما من هذا الحيز مع ترك بياض فى بقيته ويضمن هذا الإجراء ارتباط 
الصورة وكلامها فى حيز وأحد » ويعمل على تسهيل وسرعة التقاط القارئ لكلام الصورة , إلا أن 
هذا الإجراء ء لايتتاسب بصفة عامة مع الصور ذات الارتفاع .الكبير » إذ أنه يستلزم كثرة عدد 
سطور الكلام حتى يشغل ارتفاعاً مناسباً لطول الصورة , وإلا زادت مساحة البياض زيادة غير 
مرغوب فيها , كما أنه أحياناً مايضيف سكرتير التحرير بياضاً كبيراً بين السطور, ٠‏ مما يؤدى إلى 
أن يكون كل سد من لور كلا الصورة عبارة عن ود بصصرية مستقلة ‏ وذك حتى يحتل كلدم 
الصورة أكبر جزء ممكن من ارتفاع الصورة . 

؟- أن يوضع كلام الصورة بجانب الجزء الأسفل الأيمن أو الأيسر للصورة مع إحاطته 
بإطار لفصله عن المتن » ؛ وبالطبع فإن هذا الإجراء يؤدى إلى إهمال قراءة كلام الصورة لعدم وضعه 
فى مكان بأرز حيث يحتل مساحة صغيرة فى ذيل الصورة مع ترك باقى الجزء المجاوز لجانب 
الصورة أبيض دون كلام نظراً لضيقه ؛ وكان الأفضل قطع جزء من الصورة لإتاحة مكان أكبر إلى 
جانيها لنشر كلامها . 

"- أن يوضع كلام الصورة إلى جانبها بحيث يشغل جزءاً متوسطاً من الحيز الرأسى 
المساوى لارتفاع الصورة مما يؤدى إلى ترك مساحة من البياض أعلى كلام الصورة مساوية 


1 











لمساحة البياض المتروكة أسفله . وتستهلك الصحيفة هذا البياض بوضع حايات زخرفية كنجمة أو 
مريع أى ماشايه ذلك أعلى هذا الكلام وأسفله ( أنظر شكل ٠ ) 4 - ٠١‏ 


وقى حالة إذا ما وضنّع الكلام إلى جانب الصورة ٠‏ يحسن أن يكون فى الجاتب الذى يشير 
إليه إتجاه الحركة (*) فيها . حتى لاتدور عين القارئ حول الصورة بحثاً عن كلامها . ويجب وضع 
كلام الصور على يسارها إذا لم يكن هناك اتجاه حركة قوى فى الصورة ٠‏ حتى إذا مافرغ القارئ 
من مشاهدة الصورة . فإنة يتجه مباشرة لقراءة كلامها على يسارها . وذلك تمشياً مع المسرى 
الطبيعى لعين القارئ العربى . 

ومن أسواً المواضع التى تختارها الصحيفة لكلام الصورة إلى جانبها » هى أن يوضع 
بطريقة رأسية بحيث يقرأ من أعلى إلى أسفل , وهو إجراء غير مستحب حيث يجب على القارئ أن 
يميل برأسه أو يميل بالصفحة نفسها لقراءة كلام هذه الصورة . وهو مايجب الابتعاد عنه مطلقاً , 
كما بحسن كذلك أن تبتعد الصحيفة عن وضع كلام بعض الصور فوقها . حيث يكون هذا الكلام 
كماً مهملاً . فعين القارئ تنجذب إلى الصورة ذات الثقل الأكبر » وتشاهدها من أعلى اليمين إلى 

وأحيانا ماتقوم بعض الصحف بقطع جزء من الصورة لتضع فيه كلامها وهذا الإجراء 
غالباً مايكون موفقاً » خاصة إذا تم مراعاة ألا يؤثر هذا القطع على تفاصيل الصورة , ومراعاة 
وضع كلام الصورة وفقاً لاتجاه الحركة ا موجود بهذه الصورة مما يخلق فى النهاية إجراءً جذاباً . 
وقد ارتبط ظهور هذا الإجراء بتحول الصحف المصرية إلى طباعة الأوفست نظراً لآن هذه الطريقة 
أتاحت سهولة كبيرة فى عملية القطع كماسبق وأسلفنا . ! 

"- حجم الحروف وكثافتها : 

من الملاحظ أن حجم الحروف المستخدم فى جمع كلام الصور فى الصحف المصرية فى 

سس سس 


(ه) إتجاه الحركة 050؟ 0 عنانا هو الاتجاه الذى يآخذه الموضوع الموجود فى الصورة سواء يميناً أويساراً ,أو 
هو الوجهة ائتى يتحرك إليها بصمر القارئ نتيجة وضع معين يأخذه المنظر الظاهر فى الصورة ٠‏ 
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(شكل 5١‏ 0 
وضع كلام الصورة إلى جانبها بحيث يشفل جزناً متوسطاً من الحيز 
الراسى المسادى لارتفاع الصورة 


ا 116 








فترة إلى أخرى . ففى أثناء طباعة هذه الصحف بالطريقة البارزة كان كلام الصور يجمع بيذ * 
المعدنى فى معظم الأحوال . وبعد تحولها إلى الطريقة الملساء والجمع التصويرى » كان حجم 
الحروف المستخدم فى جمع كلام الصور هى بنط ٠‏ التصويرى . 

ولاشك أن جمع كلام الصور بحجم الحروف نفسها التى يجمع به المثن لايؤدى إلى أى تمبيز 
تيبوغرافى بين المقن وكلام الصور , ولعل هذا هو مادعا معظم الصحف إلى استخدام الكثافة 
السوداء فى جمع كلام الصور لإيجاد هذا النوع من التمييز . : 

وفى رآينا أن هذا الإجراء موفق , فا معالجة التيبوغرافية لكلام الصور تستهدف تحقيق 
ثلاثة اعتبارات هى أن يقود كلام الصورة عين القارئ مباشرة ويطريقة مريحة من الصورة الثى 
يسهل رؤيتها إلى المت الأكثر صعوبة فى قراءته ؛ وأن يساعد كلام الصورة فى نقل المعلومات 
بسهولة وسرعة ووضوح , وأخيراً يجب أن تربط المعالجة التيبوغرافية الصورة وكلامه' فى وحده 
بصرية واحدة ٠‏ ظ 

وقد استخدمت الصحف المصرية فى معظمها الكثافة السوداء لجمع كلام الصور لتحقيق 
هذه الاحتياجات . فالحروف السوداء تمائل القيمة اللونية للصورة إلى حد ما وهكذا تصبح 
الصورة وكلامها عبارة عن وحدة بصرية واحدة , إلا أن استخدام بعض الصحف للكثافة السوداء 
نفسه) فى جمع حروف المتن على الصفحة نفسها قد يؤدى إلى عدم تمييز كلام الصور » مما يداع 
هذه الصحف فى بعض الأحيان إلى جمع هذا الكلام ببنط ؟١‏ الذى لايخلى فى حد ذاته . 
من عدة عدوب : 

- أنه يُستخدم فى جمع كثير من المقدمات ونتيجه لطول المقدمة أى لصغر ارتفاع 
الصورة . فكثيراً مايتداخل كلام الصورة مع مقدمة الموضوع ١ ٠‏ 

ب أنه كثيراً مايستخدم فى عناوين الأخبار الصغيرة التى تُجمع على عمود واحد 00207 

ج- أنه لايناسب إطلاقاً الصور ة نصف العمودية (الإبهامية) لكبر حجم البنط بالنسبة لهذا 
تداخل كلام الصورتين . ظ ش 
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"- إتساع الجمع : 
ويقصد باتساع جمع كلام الصورة , الاتساع الذى يمكن أن يصل إليه هذا الكلام . واتساع 
سطور هذا الكلام مقارناً بالاتساع الذى تشغله الصورة . 


وبالنسبة لأقصى اتساع يمكن أن يصل إليه كلام الصورة , يرى الدكتور أحمد حسين 
الصاوى أن كلام الصورة يمكن أن يمتد حتى اتساع ثلاثة أعمدة » فى حين يذهب إدموند أرنولد 
4م ل "انتمل إلى أن هذا الاتساع يجب ألا يزيد على عمودين ٠‏ ويرى الدكتور فؤاد سليم أنه 
يمكن التوفيق بين هذين الرأيين ٠‏ وذلك بالنظر إلى حجم المروف المستخدم فى الجمع , فإن كلام 
الصورة مجموعاً ببنط ؟ المعدنى (*) فيحسن ألا يزيد اتساعه على عمودين , وإن كان مجموماً 
ببنط ١7‏ فيمكن أن يمتد اتساعه إلى ثلاثة أعمدة , أما إذا زاد اتساع الصورة عن ذلك » فيحسن . 
أن يُقسم كلامها إلى أنهر يثرك بينها فراغ أبيض , ونحن نميل إلى الرأى الأخير . ظ 

وقد التزمت بالفعل معظم الصحف بهذه القاعدة , إلا أن بعض الصحف قد قامت أحياناً 
باستخدام بنط 4 المعدنى أى ٠١‏ التصويرى فى جمع كلام الصور باتساع يصل إلى ستة أعمدة , 
مما يؤدى إلى صعوبة قراءة هذا الكلام لطول المسافة التى تقطعها العين فى رحلتها من بداية 
السطر إلى نهايته وصغر حجم الحروف . ظ 





وبالنسبة لاتساع السطور مقارناً بالاتساع الذى تشغله الصورة , قامت الصحف المصرية 
فى معظم صورها بجمع كلام الصورة موازياً لعرضها تعاماً . ولاشك أن هذا الإجراء يعد موفقاً 
نظراً لأنه يجمع الصورة وكلامها فى وحدة بصرية واحدة ؛ وهذا على العكس من جمع كلام الصورة 
ظ باتساع أقل من اتساع الصورة نفسها لأن هذا الإجراء لايحقق هذه الوحدة » إلا أن هذه الصحف ‏ 
[ قد تخلت عن هذه القاعدة مع الصور الشخصية التى يصعب أحياناً أن يكون كلامها باتساع 
الصورة نفسه , حيث قامت هذه السحف بوضع كلام هذا النوع من الصور بحيث يكون متوسطاً 
فى الم الحا بتي ينها بحي نتراء قرا من البياض عن يمينه ويساره . 





(ه) يعادل هذا البتط بنط ٠‏ التصويرى . 


-ا/ا؟- 








4- البياض بين الصورة وكلامها : 


يعد الفراغ الأبيض المتروك بين الصورة وكلامها عاملاً مهماً فى تحديد الرابطة بينهما , 
فزيادة البياض زيادة مبالغاً فيها يؤدى إلى انقصال الكلام عن الصورة , ومن ناحية أخرى , فإن 
المبالغة فى تقليله حتى يكاد الكلام يلتصق بالصورة يؤدى إلى صعوية التقاط عين القارئ لهذا 
الكلام » ويقترح بعض التيبوغرافيين ألا يقل هذا البياض عن نصف كور (ستة أبناط ) » ويحسن 
ألا يتجاون تسعة أبناط . ْ 
كما أن كمية البياض الموجود أسفل كلام الصور تساعد أيضا على تأكيد ارتباط الكلام 
بالصورة فى حيز مكانى واحد ٠‏ وفصلهما معاً فصلاً نسبياً عن العناصر التيبوغرافية ا موجودة 
أسفل الصورة وكلامها » ويتحقق هذا الهدف بأن يكون البياض تحت كلام الصورة أكبر من البياض 
الموجود بين الصورة وكلامها ٠‏ ويحسن ألا يقل هذا البياض عن كور كامل . أما إذ كان البياض بين 
الصورة وكلامها كبيراً » فإن ذلك سيعمل على الإخلال بالارتباط المكانى بينهما ٠‏ بل وارتباط كلام 
الصورة بما يوجد أسفله من عناصر مكتوية . 0 ظ ظ 


ومما يحسب لمعظم صحفنا المصرية أنها تراعى ترك مساحة معقولة من البياض سواء بين 
الصورة وكلامها ٠‏ أو بين كلام الصورة وما يوجد أسفله من عناصر تيبوغرافية أخرى » إلا أنه مما 
يؤخذ على هذه الصحف أنها أحياناً لاتراعى وجود بياض كاف أسفل كلام الصورة . وخاصة بعد 
تحولها إلى الطريقة اللساء . وهذا فى حالة ما إذا كان الموضوع طويلاً ٠‏ فتطبق بالمتن على كلام 
الصورة حتى لايتم اختصار هذا الموضوع , وهذا ما يؤدى أحياناً إلى اختلاط كلام الصورة بالمتن 
وخاصة إذا كانا مجموعين بالبنط نفس . 


0 - الأرضية : 


لاشك أن أيسر الحروف من حيث القراءة فى أن توضع هذه الحروف بحيث تكون سوداء 
على أرضية الورق البيضاء ء فدرجة التباين الكبيرة بين الحروف السوداء والأرضية البيضاء تؤدى 
إلى سهولة إدراك هذه الحروف ويسر قراءتها ٠‏ وهذا بلاشك ينطبق على كلام الصورة وعلى عنصر 


1 





المتن على حد سواء , فكلاهما يجمع ببنط صغير نسبياً يتراوح فى أغلب الأحيان بين بنطى ؟ , ؟1 . 


وقد أدى تحول الصحف المصرية إلى طباعة الأوفست إلى الإسراف فى الأرضيات الباهتة 
والداكنة » مما أدى فى النهاية إلى وضع بعض الصور على هذه الأرضيات ٠‏ وكذاك تداخل بعض 
أجزاء هذه الصور مع الأرضيات المستخدمة » وقد نتج عن هذا وضع كلام الصورة على الأرضية 
نفسها , مما أدى إلى عسر قراعته فى كثير من الأحيان . خاصة لتداخل زوائك الحروف الصغيرة 
مع الأرضية الشبكية أو الجريزيه ,كما أن استخدام الأرضية السالبة مع كلام الصورة يؤدى إلى 
التقليل من سرعة القراءة . ولاسيما إذا كانت هناك عدة صور موضوعة على هذه الأرضية السالبة . 
مما يؤدى إلى وضع كلامها جميعاً على هذه الأرضية . 

وأحياناً تكون القصة الخبرية التى تصاحبها الصورة , هى كلام الصورة فقط ؛ ويتم وضع 
هذا الكلام على أرضية الصورة , بحيث يكون مفرغاً بلون أرضية الورق , مما يؤدى إلى صعوية 
قراءعته لسببين رئيسيين : ظ 
١‏ - إستخدام بنط ٠١‏ الأسود » وهى بنط صغير لا يظهر بوضوح عند تفريغه من أرضية قاتمة . 
؟ - إختلاف التدرجات الظلية أحياناً فى الصورة مما يدى إلى اختلاف درجة التباين بيين كلام 
الصورة والأضية من جزء إلى آخر , ولاسيما إذا تم تفريغ جزء من كلام الصورة من الأرضية 
القاتعة . وطبع الجزء الآخر بالأسود على الأرضية الباهتة , 


سابعا: الصفحسات المصورة: 


كانت الصفحات المصورة وسيلة استخدمتها الصدف لاستعراض قدرتها على التقاط عدد 
كبير من الصور الإخبارية ونشرها خلال 75 ساعة , وكان القراء مبهورين بذلك وقد ساهمت تلك 
الصفحات بدرجة ملحوظة فى زيادة التوزيع وزيادة نسبة الانقرائية » ومازالت الصور الجيدة تؤدى 
الغرض نفسه . 

من هنا . نجد أنه عندما برزت إمكانات الصورة الصحفية . ووضح أمام الجميع تلك الأدوار 
التى تؤديها بمهارة » إيتكرت الصحف أسلوب « الصفحة المصورة » 2386 ©5ا:©1م و التى انتشرت 


ا 








انتشاراً كبيراً فى أواخر القرن الماضى ,ولا سيما على صفحات الجرائد العالمية الكبرى (*) , 
والتى كانت تنشرها أحياناً على صفحات داخلية » وأحياناً على الصفحة الأخيرة . 


وفى بريطانيا .ظلت الصحف المصورة نوعاً منفصلاً تعاماً من الصحف .ء ويحلول 
العشرينيات من هذا القرن بدأت الصحف العادية » وبحذر شديد فى نشر صفحات مصورة وقد 
بدأت صحيفة « التايمز » 111065 1126 نشر صفحتها المصورة الشهيرة فى مارس 1579 . وقد 
تخصصت الصحف النصفية (التابلويد) فى نشر صفحات مصورة منذ نشأتها شعبية مثيرة 
مصورة فى كل من بريطانيا والولايات المتحدة , فنجد بعض صفحاتها مصورة ٠‏ بل نجدها كثيراً 
ما تخصص صفحتى الوسط بها للصور . بسبب ضخامة مساحتها عن الصفحات النصفية الأخرى 
فى الصحيفة نفسها . 

وفى مصر » كانت هناك عدة محاولات لصحيفة « المؤيد » لإصدار صفحة مصورة . كما 
حاولت ذلك صحيفة « اللواء » : ولكن هذه المحاولات لم تكتمل لأسباب فنية عديدة ٠‏ ولعل أبرزها 
وأهمها صعوية صنع عدد كبير من الكليشيهات المعدنية البارزة لهذه الصور » خاصة وأن كلتا 
الصفحتين كانت تصدر بصفة يومية , وبالتالى فإن الوقت المتاح لم يكن يساعدها كثيراً على ذلك . 

ثم اكتملت هذه المحاولات بعد ذلك على صفحات جريدة ٠‏ المقطم » بدعم من الوكالات 
الإنجليزية المصورة . ثم بقيام « الأهرام » بنشر صفحته المصورة المميزة فى ١١‏ من ديسمير عام 
6 مستفيدة فى ذلك من صور الوكالات وصور الأحداث المحلية نفسها .إلا أن صفحة « 
الأهرام » المصورة سرعان ماتوقفت بعد ذلك بعدة أسابيع بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى التى 
أدت إلى حدوث أزمات فى ورق الصحف وأفلام التصوير . 

ويعد انقضاء الحرب ٠‏ ظهرت الصفحات المصورة فى صحف مصرية عديدة كالأهرام و 
«المفيد » لحسن الشمسى ٠و«‏ الأخبار » لأمين الرافعى .وه السياسة » للدكتور محمد حسين 
هيكلء وغيرها . وهكذا , أصبحت معظم الصحف المصرية فى فترة مابين الحربين العا ميتين 


» 132165 109008, وصحيفة « نيويورك تايمز » 71065 )011/ //ا©1! , وصحيفة « نيويورك وورلد " 011لا11697 
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تحرص على نشر مثل هذه الصفحات حتى أن صحيفة « المصرى » حين صدرت عام 1١5171١‏ 
خصصت صفحتها الأخيرة للصور حتى تساير الصحف المصرية الأخرى فى هذه السبيل 
وتستطيع أن تنافسها فى السوق الصحفية . 


ونخلّص من ذلك إلى أن تخصيص صفحة كاملة للصور كان لفترة طويلة إجراء يلقى شعبية 
بن الضعق : وخاضة أن الضقعة الصورة تغطن المقرج الصحقق فرضة تشنَصور فوتوقرافية 
رائعة لايمكن نشرها على الصفحات الأخرى . كما تتميز الصفحات المصورة بالعديد من المزايا » 
فمجموعة صور تدور حول موضوع واحد تجلب تأثيراً كبيراً » واذلك يعطى المخرج مساحات كبيرة 
للصور على الصفحة للتاكيد على قصة خبرية ضخمة , فاختيار مجموعة من الصور الفوتوغرافية 
وعرضها أشبه مايكون بكتابة قصة خبرية رئيسية » كما أن اختيار هذه الصور وتنسيقها بشكل 
جذاب يبعث على المتعة ويضاعف تأثيرها » خاصة إذا صممت الصفحة المصورة تصميماً جيداً . 


وأكى يمكننا تقويم الجوانب الإخراجية المختلفة للصفحات المصورة فى صحفنا المصرية , 
فإننا سوف نقوم بتتبع الصفحات المصورة التى نشرتها صحيفة « أخبار اليوم  »‏ والتى تعد بحق 
نموذجاً يمكن أن يكون ممثلاً للصسحف المصرية , ولاسيما أن هذه الصحيفة قد اهتمت بالصورة 
الفوتوغرافية منذ صدورها عام 1544 إهتماماً عظيماً على نحى ما أوضحنا فى المبحث الأول من . 
هذا الفصل . 


وقد صدرت أول صفحة مصورة فى صحيفة « أخبار اليوم » فى 6 من فبراير عام ١9581/‏ » 
وقد راعت الصحيفة فى هذه الصفحة أن تكون الصورة هى المادة الرئيسية , أما المتن فياتى فى 
المرتبة التالية »وقد راعت كذلك التنويع فى مساحات الصور وأشكالها . وقد ظهرت هذه الصفحة 
المصورة على الصفحة الأخيرة من الصحيفة . والتى تنشر فيها الرسوم الكاريكاتورية بعرض سبعة 
أعمدة أعلى الصفحة , مما أدى إلى وجود تباين بين الصور الفتوتوغرافية والرسوم . 

وكان يعيب هذه الصفحة عدم وجود صورة كبيرة المساحة تهيمن عليها , بل إن كل الصور 
الموجودة عليها متقارية فى المساحة إلى حد كبير . وكان الأفضل أن يتم اختيار عدد أقل من 
الصور مع تكبير صورة معينة لإعطائها سمة التأثير والهيمنة على الصفحة , فليست العبرة فى 
الصفحة المصورة بزيادة عدد الصور , بل إن الصفحة المصورة التى تضم ثلاث صور كبيرة أو 


دولا - 





أربع صور فقط قد تؤدى إلى خلق صفحة جيدة أفضل بكثير من صفحة تضم عشر صور صغيرة: 
ومن هنا يجب أن تختار الصحيفة صوراً قليلة كلما أمكن لمضاعفة تأثير الصفحة المصورة . 

وفى العدد نفسه , والذى نشرت فيه صحيفة « أخبار اليوم » أول صفحة مصورة , أفردت 
الصحيفة صفحتين متقابلتين للصور وذلك فى ذكرى وفاة أحمد حسنين (باشا) الذى كان يشغل 
منصب رئيس الديوان الملكى فى عهد الملك فاروق ملك مصر السابق ( أنظر شكل ١١‏ - ؛ ) ٠‏ وقد 
زاوجت الصحيفة فى هاتين الصفحتين بين الصور الفوتوغرافية والرسوم اليدوية مما كان له أثر 
جيد نتيجة التباين الشديد بين الخطوط والظلال ٠‏ وكانت الصور الفوتوغرافية لأهم الأحداث فى 
حياة أحمد حسنين (باشا) وهى ملقاة على الصفحتين بطريقة متناثرة وفقاً لأسلوب تصميم 
معين (*) , مما جعل هاتين الصفحتين تتميزان بالحيوية , وذلك لأن هذه الصور ظهرت وهى. 
تتناثر من كتاب مرسوم عليه صورة يدوية لأحمد حسنين » فى حين أن عنوان الكتاب هوه قصة 
أحمد حسنين » » كما تُشر رسم تعبيرى للحادثة التى راح ضحيتها أحمد حسنين لعدم تمكن 
الصحيفة من التقاط مثل هذه الصورة , وقد كان الرسم لايحيطه إطار مما أسبغ عليه مزيداً من 
الحيوية وخاصة لترك مساحة كبيرة من البياض بجواره أدت إلى إبرازه . 


إن هاتين الصفحتين المصورتين تعدان أروع الصفحات المصورة فى صحيفة « أخبار اليوم» 
على مر تاريخها , بل إننا ثرى أن هاتين الصفحتين المصورتين من أروع ما تم إخراجه فى . 
الصحافة المصرية على مر تاريخها » ونحن لانرى فى ذلك أى قدر من التزيد أو المبالفة » ولاسيما 
أن هذا الحكم قد تم التوصل إليه بعد تصفح العديد من الصحف المصرية طوال سبعين عاماً فى 
رسالتينا للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه . ش 

ومن المبررات الموضوعية لهذا الحكم أيضاً أن الصحيفة قد نوعت فى هاتين الصفحتين فى 
شكل الصورة مابين الصور المطوية قليلاً . والصورة التى تتخذ شكل الدائرة .كما جمعت فى 
تصميمها ما بين الرسوم اليدوية والصور الفوتوغرافية » وعملت على مزجهما معاً فى إطار بديع 





(*) من الملاحظ أن هاتين الصفحتين قد تم إخراجهما وفقاً لأسلوب تصميم « الهرم المقلوب » حيث نجد أن معظم 
العناصر التيبوغرافية الثقيلة أعلى الصفحتين تمثل قاعدة الهرم . فى حين تخف هذه العناصر نوعاً أسفل 
الصفحتين لخلق قمة الهرم . 
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جذاب ؛ وخاصة أنها أو حت بأن الصور تتنائر من كتاب مرسوم , كما عملت على تداخل الرسم 
التعبيرى مع الصورة الظلية الدائرية , كما أن إطارات الصور الظلية المتنائرة على الصفحة كانت 
عبارة عن إطارات بيضاء تضئ هذه الصور , واستخدمت الصحيفة أيضاً عنصر البياض فى 
هاتين الصفحتين استخداماً وظيفياً يعمل على جذب الانتياه . 


ومما يزيد من روعة هاتين الصفحتين المصورتين أنهما نُشرا فى صبحيفة « أخبار اليوم » 
فى أثناء طباعتها بالطريقة البارزة رغم القيود التى تفرضها هذه الطريقة على بعض الإجراءات 
التيبوغرافية , إلا أن الصحيفة استطاعت التغلب على هذه القيود بالوقت المتاح لديها كصحيفة 
أسبوعية , والذى يمكنها استغلاله فى تنفيذ مثل هذا العمل الشاق . ولعل الصعويات التى واجهت 
الصحيفة هو ماجعلها لا تكرر هذه التجربة إلافى مرات نادرة للغاية . ْ 

وهنا تشور المشكلة المتعلقة بضرورة الموائمة بين الأفكار الإخراجية الجديدة من جهة» 
والإمكانات الطباعية للصحيفة من جهة أخرى » إذ قد تعجز هذه الإمكانات عن ملاحقة الخيال 
المبدع للمخرج الصحفى بقصورها عن إنتاج الصفحة بالشكل الذى تصوره فى خياله ورسمه على 
الماكيت . ومن ثم فإن عليه أن يطوع الإمكانات الطباعية المتاحة لتنفيذ الاحتياجات الإخراجية 
56 ظ 

ولاشك أن المغرج الذى قام بإخراج هاتين الصفحتين المصورتين كان واعياً بمشكلته منذ 
البداية » أى فى أثناء قيامه بوضع التصميم لأنه يحيط بإمكانات مطبعة صحيفته , ولكنه لم يعدل 
عن الفكرة الإخراجية التى رآها مناسبة وجديدة ؛ بل سار فيها قدما , مقدماً الحل الإبداعى المثير 
الذى ظهر فى هاتين الصفحتين . 

ومن الصفحات المصورة الجيدة التى نشرتها صحيفة « أخبار اليوم » أيضاً صفحة بمناسبة 
وفاة الرئيس جمال عبد الناصر , وقد راعت الصحيفة أن تضع أعلى هذه الصفحة وأسفلها جدول 
أسود سميك للتعبير عن الحزن والحداد , وراعت الصحيفة كذلك نشر مجموعة منتقاة من الصور 
تبرز جوانب مختلفة من حياة الرئيس الراحل , فمن المؤكد أن هذه الصور قد اختيرت من بين آلاف 
الصور التى التقطت لعبد الناصر منذ قيام ثورة الجيش عام 1567 وحتى وفاته عام 191٠‏ » مما 
يتطلب مجهوداً كبيراً فى اختيارها , وهذا ما أفلحت فيه الصحيفة , فقد اختارت مجموعة من 
الصور تبرز مختلف الجوانب الشخصية والعامة للرئيس عبد الناصر ( أنظر شكل ١7‏ - 4 ) . 


سهم/ا؟- 


- ونع بحي الممل > ماي اليكل لمعى بطل الكل وير يه‎ ١ 
55 ترج لون الأمنن > الكل راك سيافعةه المالن والاسسماج ليه‎ 
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وقد راعت الصحيفة أن تكون هناك صورة مسيطرة على الصفحة ع5نمء1م غمةهتد00 ؛ 
وهى تعتبر أهم صورة نظراً لقيامها بتوصيل الرسالة التى أرادتها الصحيفة ٠‏ وهى للرئيس الراحل 
وهو يتل آيات القرآن الكريم ويرتدى زى الاحرام عندما كان يؤدى فريضة الحج » وقد خصصت 
الصحيفة مساحة كبيرة لهذه الصورة حيث كانت تعادل ضعف ثانى أكبر صورة على الصفحة » 
مما حقق لهذه الصورة قوة جذب كبيرة لعين القارئ ‏ نظراً لكونها البؤرة البصرية لهذه الصفحة ٠‏ 


كما قصدت الصحيفة إلى تساوى مساحتى الصورتين الموجودتين أعلى هذه الصفحة ؛ 
وكذلك تساوى الصور الثلاث أسفل الصفحة يغية تحقيق الانسجام والتوافق بين مساحات الصور , 
وحتى لاتنازع أى من هذه الصور , الصورة المهيمنة على الصفحة؛ كما وضعت الصحيفة أسفل 
كل صورة كلامها ليوضح مايدور داخل كل صورة . ظ 

أما المقن الذى تُشر على هذه الصفحة المصورة فكان يتبع أسلوب الكتل عاء610 110010135؛ 
حيث أنه كان عبارة عن كتلة واحدة يعلوها عنوان يقول : « الصور تتكلم » ٠‏ إلا أن مايعيب هذا المتن 
وضعه داخل إطار مما يفصله عن مادة الصفحة المصورة , وكان يحسن أن يترك هذا المتن دون 

إطار ليظل منسنجماً مع الصفحة , .وأيس منفصلاً عنها .ومما يحسب للصحيفة أنها أحاطت كل 
صورة من صور الصفحة بإطار أسود سميك تعبيراً عن الحزن ‏ إلا أن مابؤخذ عليها تقويس 
أركان هذه الصور .وهوما لا يليق مع هذه المناسبة , إذ توحى الخطوط المقوسة لهذه الأركان 
بالنعومة والسلاسة , وهو مالايتناسب مع الحزن . 

ومن خلال استعراضنا للصفحات المصورة فى الصحافة المصرية ٠‏ يمكننا الخروج بعدة 
قواعد حول الأسلوب الأمثل لتصميم الصفحة المصورة ٠‏ وذلك على النحو التالى : 

-١‏ يجب اختيار صور قليلة كلما أمكن . فمعظم الصفحات المصورة تحتوى على صور كثيرة 
للغاية . كما لايجب تخصيص صفحة كاملة للصور أصلاً إذا لم تكن المادة الصحفية تستحق ذلك . 

1- يمكن الإسهاب فى المادة التحريرية المصاحبة للصور على الصفحة المصورة إذا كان 
يمكن حكاية القصة الخبرية باستخدام القليل من الصور كلما أمكن , فقى هذه الحالة لن يكون 
الإسهاب مشكلة . وذلك حتى لانجد أنفسنا أمام إغراء يدعونا لتكرار أنقسنا باستخدام صور 
تحمل المعنى نفسه فى الصفحة المصورة الكاملة أو فى الموضوعات المصورة الصغيرة . 


داورلا 





1- يجب اختيار صورة مهيمنة على الصفحة 1016م :00501080 ٠‏ ويجب أن تكون تلك 
الصورة معبرة عن جوهر القصة التى تدور حولها الصور كافة . وتجسد لحظة عاطفية أو درامية 
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4- يجب ترك مساحات معقولة من البياض داخل الصفحة المصورة , فإذا لم يكن البياض 
مناسباً . فإن القارئ؛ يلحظ ذلك حيث يفتقد إلى الشعور بالراحة فى أثناء مطالعته للصفحة . 

- يجب توفير مساحة كافية لكلام الصور , وذلك لتجنب« تجميع » كلام الصور فى مكان 
واحد , فحين نطلب من القارئ أن يربط المعلومات التى يقرأها فى كلام الصور بصورتين أو أكثر , 
فإنما ندعوه إلى ترك هذه الصفحة وإهمال قراعتها . 

1- ويعد اختيار الصور , يجب أن يتم تحديد عنوان القصة الخبرية » بحيث يستلهم هذا 
العنوان جوهر القصة الخبرية , فالثابت أن لحروف العرض وظيفة أساسية فى نجاح الصفحة 
المصورة , لأن العنوان هو تفسير سريع لكل الصور وسطور المتن المصاحبة لها على الصفحة » ومن 
هنا يجب أن يستولى العنوان والصورة المهيمنة على الصفحة على بصر القارئ . 

ا- يجب وضع متن الصفحة المصورة وفقاً لأسلوب الكتل 61061 120010135 ٠‏ وليس ضرورياً 


وضع العنوان مباشرة فوق متن القصة الخبرية , ولكن إذا لم يوضع العنوان هكذا , فإن وضع 


عنوان ثانوى أعلى المتن يصبح إجراء مفيداً . 

4- يجب ال مخالفة بين أحجام الصور المستخدمة فى الصفحة المصورة وفى شكلها وطريقة 
عرضها » بحيث تتداخل فى تركيب فنى » ولاتبدو كمجموعة مبعثرة من الصور يتناثر البياض حولها 
بشكل يفتت وحدة الصفحة . كما يجب ريط كل صورة بالتعليق المصاحب لها ربطأً دقيقاً . 

9- يجب ألا تجاور الصورة الإعلانات حتى لاتفقد الصورة تأثيرها . خاصة إذا كانت 


الإعلانات تحتوى على عناصر تيبوغرافية ثقيلة . 


المبحث الثالث : إستخدام الرسوم اليدوية فى الصحافة المصرية : 


من الثابت . مما وجد على جدران الكهوف ء أن النقوش الأولى كانت تتضمن حساً اتصالياً 
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وليداً يتناسب من جانب مع طبيعة تفكير البشر فى تلك العصور . ومن جانب آخر مع البيئة 
وماتحويه من مشاهد . ومن الثابت كذلك أن الإنسان فى تلك العصور نفسها , وانطلاقاً من غريزة 
حب الاستطلاع » ومن أجل المحافظة على النوع . كان يسعى للتعبير عن نفسه , وعن قدرته , 
ولمعرفة أحوال الآخرين من بنتى جنسه , ومن ثم بدأ ينقش مايراه أمام عينيه » ويعبر بالنقش أو 
الرسم عن عالمه الذى يعيش فيه . 

وحتى عندما حاول المصرى القديم » ونجحت محاولته فى معرفة الكتابة , فإنها قامت على. 
فنى « النقش »و« الرسم », فكانت تنقش أولاً بأشكال من بيئة هذا المصرى ومجتمعه . ومن 
الطبيعة خاصة الطيور والحيوان والنبات وغيرها , ثم تنقش فوق الأدوات المختلفة الخشبية 
والحجرية والجلدية نقشأ ورسماً يتلامم مع طابع هذه الآدوات بارزاً أو غائراً . وكانت هذه كلها هى 
' الرموز المصورة ' أى ' الكتابة المصورة ' التى اصطنعها الإنسان للدلالة على أنشطته ؛ وتعريف 
الآخرين بها » واتثبيتها وحفظها فى شكل هذه الرسائل التى بقيت إلى اليوم تنقل لنا أفكارهم ٠‏ ' 

وبذلك نجد أن الرسوم ٠‏ بشكل أو بآخر » قديمة قدم جهود الإنسان الأولى للاتصال بالرموز 
المنطوقة وغير المنطوقة . وعلى الرغم من الاختلاف البين بين الرسوم الأولى الموجودة على جدران 
الكهوف وال معابد , والرسوم الكاريكاتورية الضاحكة المعاصرة , إلا أنه توجد جذور اتصالية عامة 
لهذا الشكل من الفن الذى يلقى شعبية كبيرة , ويكمن الفارق الجوهرى بين الاثنين فى أن الرسوم 
المعاصرة تتوجه للغالبية أو العديد من الناس وليس للقلة , فى حين أن الرسوم الأولى لم تكن سوى 
وسيلة تزيين أو زخرفة محضة , أو وسيلة لنقل معان محددة ؛ أو الإثنين معاً . 

وقد ارتبط انتشار الرسوم اليدوية - إلى حد بعيد - بظهور الطباعة , وهو الأمر الذى أتاح 
إمكانية عمل أكثر من نسخة من الرسم الواحد . وعن طريق فن الحفر المرتيط يفكرة الطباعة , 
أمكن التحكم فى التدرج الظلى للرسوم عن طريق سمك الخطوط المستخدمة فى الرسم نفسه , وقد 
أدى هذا إلى انتشار الرسوم فى شمال إيطاليا وجنوب ألمانيا ‏ ثم انتقلت إلى فرنسا وعبرها إلى 
انجلترا , فالعالم الجديد فى الولايات المتحدة . وعندما ظهرت الصحافة اعتمدت على الرسوم دون 
الصور , حيث كان متعذراً فى ذلك الوقت إنتاج الصور الظلية . 


-1١485- 








وبينما لم تقف صحف اليوم عند نقطة البداية التى انطلقت منها , إلا أنها تستخدم الرسوم 
اليدوية لكى تذكرنا بأن كل العناصر التوضيحية التى استخدمتها حتى اختراع عملية إنتاج 
الصورة بطريقة التدرج الظلى فى نهاية القرن التاسع عشر » كانت فى معظمها رسوماً يدوية 
خطية, وتتباين هذه الرسوم تماماً مع الصور الظلية . ويرجع بعض هذا التباين إلى شخصية الفنان 
أى الرسام , والتى تبدو أوضح وأقوى فى الرسم اليدوى عنها فى التصوير الفوتوغرافى . وهذا 
مايفسر رفض بعض الصحف استخدام الصور الشخصية المرسومة (البورتريهات) مع القصص 
الخبرية , لأن هذا النوع من الصور يعد رأيأ وحكماً ذاتياً يجب ألا يجد مكاناً مع التقارير الإخبارية 
التى تعتمد أساساً على الحقائق , ولكن هذا لايمنع احتفاء بعض الصحف والمجلات بالرسم 
اليدوى دون غيره ٠‏ مثل صحيفة « لوموند » 540206 1.6 الفرنسية . ومجلتى « روز اليوسف »وى 
«صباح الخير » المصريتين . 

وتعد الصور الفوتوغرافية أدوات أساسية بالنسبة للقائم بالاتصال الذى يريد إخبار القارئ 
بالتحديد عما وقع فى حدث معين » فى حين يمكن القول أن القائم بالاتصال الذى يريد أن يرشد 
القراء حول كيفية عمل شئ ما ٠‏ سوف يجد , غالبا , الرسم أكثر فاعلية , فيمكن للصحيفة أن تقدم 
رسوماً متعددة لتبسيط أشياء معقدة حتى يمكن استيعايها . فعندما يكون الهدف الأساسى هو التفسير , يمكن أن 
تكون الرسوم التوضيحية أداة رئيسية , ففهم الأشياء المعقدة يمكن أن يضيع بين طوفان الكلمات , 
وتقديم البيانات الإحصائية يمكن أن يكون مفيداً إذا تم تدعيمه بالرسوم البيانية , كما يمكن للرسوم 
أن تستخدم لتسلية القارئ , أما إذا كان هدف الصحيفة هو التأثير ٠‏ فالكارتون السياسى 
001116836 قد أثبت فاعلية كبيرة فى هذا المجال . 


وهكذا ٠‏ نجد أنه لم يعد الهدف من الرسم كفن صحفى فى المقام الأول . هو رسم الأحداث 
أو وجوه الأشخاص ء بل صارت له أهداف أخرى كتقديم النقد الساخر لبعض المواقف والقضايا : 
أو التعبير عن بعض الأحاسيس الإنسانية التى تبغى الصف التأكيد عليها عندما تنشر إحدى 
القصص الأدبية أو القصائد الشعرية ‏ علاوة على أن الرسام يستطيع أن بلخص بريشته بعض 
الحقائق الجغرافية والعسكرية . عندما يرسم خريطة لإحدى الدول . كما أوات الصحف الرسوم 
التوضيحية إهتماماً كبيراً . لا سيما أنها تقوم بدور مهم فى مواجهة المنافسة المصورة من قبل 
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الوسائل الاتصالية الأخرى , حيث تقدم هذه الرسوم معلومات وتفاصيل إضافية وردت فى المتن , 
وتجذب الانتباه إلى جانب مهم من جوانب الخبر أو الموضوع . 

ويمكننا استعراض استخدام الصحافة المصرية للرسوم اليدوية من خلال الأنوا ع المختلفة 
لهذه الرسوم » وذلك على النحى التالى : 


391:الرسوم الساخرة: 


وهى مجموعة من الرسوم التى تتميز بالطرافة , وبالقدرة على جذب انتباه القارئ ونقل 
الفكرة إليه , والتعبير عن وجهة نظر معينة بالرسم , مثلما يعبر الكاتب عن وجهة نظره بالحروف 
والكلمات . ويعتمد الرسام فى هذه الرسوم على الإيجاز والتبسيط , وانتقاء صفة بارزة فى 
الشخصية التى يتحدث عنها لتحقيق هدف مهم وهو أن يفهم القارئ بنظرة سريعة خاطفة مايهدف 
الرسام إليه فى أقصر وقت ممكن وبأقل عدد من الخطوط , وإذا فشل الرسام إليه فى ذلك فقد 
الرسم صفته الأساسية ومزيته . 

وتعد الرسوم الساخرة ركناً أساسياً فى صفحة الرأى فى الجريدة , إلى جانب نشرها فى 
صفحات أخرى ؛ وهى تنقسم إلى نوعين أساسيين هما : الكاريكاتور ضوعو (*) .والكارتون 
0 . 

وهناك فرق بين ضربى الرسوم الساخرة ؛ فالكاريكاتور تصوير للأشخاص فيه فكاهة يجسم 
ملامحهم الواضحة ؛ ويبالغ فى إبراز مايتميزون يه من سمات » فى حين أن الكارتون لايصور 
الأشخاص - إذا فعل - لذواتهم , وإنما للتعبير عن المواقف والأفكار . وغالباً ما تبحث الجرائد عن 
كيفية التأثير على تفكير الجمهور من خلال الرسوم الساخرة التى تدعم وجهات نظرها الأساسية , 
أووجهات نظر رساميها تجاه القضايا المختلفة . ظ 


فالرسم الساخر يميل إلى أن يكون سلاحاً هجومياً » إلا أنه يحمل بين طياته خطر التبسيط 





(*) يرجع أصل كلمة كاريكاتور 6انا/031108 إلى الكلمة الإيطالية عكناءاتةت: ومعناها أن يقوم الشخص بتحميل 
الشيء أكثر من طاقته . 


دقرت 





المبالغ فيه 0م6511 فى معالجة القضايا الحيوية . وعلى الرغم من ذلك ٠‏ قإن الرسوم 
الساخرة لاتزال أكثر المواد الصحفية المقروءة , وذلك لقدرتها الكبيرة على جذب الانتباه نحو 
المشكلات العديدة التى يواجهها المجتمع , ولعل ذلك هو مادعا حوالى 4٠‏ من الصحف الأمريكية 
مثلاً إلى نشر هذا النوع من الرسوم . 

وفى الحقيقة . تعد الرسوم الساخرة مثالاً جيداً للاتصال الجماهيرى لأنها نوع من الرسوم 
التى تنقل معنى مؤثراً أو توجيهياً . ومن هنا , تهدف هذه الرسوم إلى إحداث التأثير فى المتلقى 


فى عدة جوانب منها , تشبيت بعض الصور الكامنة . تعديل الاتجاه السلوكئ ؛ إثارة المتلقى» 


التنفيس عن المتلقى بحيث لايتكون لديه تراكم فى تراث الرفض لظاهرة سياسية أو اجتماعية معينة 
وأخيراً إثارة الرغبة فى الضحك أو السخرية . 

< وقد لعبت الرسوم الساخرة دوراً مهماً فى بناء المجتمع المصرى ٠‏ وتوجيه الرأى العام 
المصرى سواء أكان هذا التوجيه فى النواحى السياسية أم الاجتماعية . إلا أن تطور هذه الرسوم 


قد تعوكن ا تعرض له كتاب المقال من نكسات . وذلك نتيجة للالتزام بوجهة نظر معينة , لأن هذا 0 
'الالتزام حدد لرسام الكاريكاتور خطوطاً ثابتة جعلت الرسم الساخر يهتز اهتزازاً ملموساً . أو أن 


ينصرف عن معالجة المشكلة من جذورها . ولاشك أن الانتكاسات التى تعرضت لها الرسوم الساخرة 
كانت نتيجة طبيعية لتأميم الصحافة , وقد تجلت هذه الانتكاسات فى تراجع مساحة الرسوم بصفة 
عامة . والكارتون بصفة خاصة . 

إلا أته مما يُدذكر للصحافة المصرية أن الرسوم الساخرة فيها قد ساهمت بفعالية فى 
مناقشة العديد من القضايا المهمة ومن أمثلتها مشكلة البطالة » حيث رسم الفنان رخا العمال 
العاطلين وهم يتجمهرون على شكل علامة استفهام كبيرة حول أحد المصانع وقد كان التعليق 
المكتوب أسفل هذا الرسم يقول : « سؤال بقى بلاجواب .. أين حل مشكلة العمال العاطلين ؟ », 
وقد تُشر هذا الكارتون فى صحيفة « أخبار اليوم »فى عام ١447‏ فى وقت استحكمت فيه مشكلة 
البطالة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . واستغناء القوات الانجليزية عن الكثير من العمال 
المصريين ( أنظر شكل ١7‏ - 4 ) . ظ 


وكما قام الكارتون بدور مهم فى القضايا الاجتماعية فى مدرسة«.أخبار اليوم ٠»‏ إلا أنه لم 


-١4و-‎ 
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يكن بمعزل عن القضايا السياسية الحيوية مثل تحرير القارة الأفريقية.فقد رسم أليكس 
صاروخان كارتوناً فى يوم تحرير أفريقيا عام 1477 , وهو يمثل هذه القارة بالصخرة الشامخة 
وسط بحر متلاطم الأمواج , إلا أن الإفريقى يعتلى هذه الصخرة » فى حين أن المستعمر يتشبث 
بها » ويقوم الإفريقى بطرد هذا المستعمر . وإلقائه فى عرض البحر حيث تنتظره أسماك القرش 
الجائعة .. ! ( أنظر الشكل السابق نفسه ) . 


ولا يمكن أن نتحدث عن مدرسة« أخبار اليوم » فى الكاريكاتور دون أن نذكر شخصية 
«هنداوى» الكاريكاتورية التى يرسمها الفنان مصطفى حسين لصحيفة « أخبار اليوم » منذ عام 
4 .وهى شخصية تمثل ذلك الرجل الريفى الساذج - أو هكذا يبدو - القادم من« كفر 
الهنادوه» » وينتقد السياسات الحكومية فى لقاءاته الأسبوعية مع د . عاطف صدقى رئيس الوزراء 
مركزاً على انغكاسات هذه السياسات على هذا « الكفر » الذى يعد ممثلاً لمصرنا الكبيرة . 

وقد نجح الكاريكاتور فى مدرسة « روز اليوسف» فى أن يحتوى على كل العناصر التى تكفل 
له مكانة شعبية كفن صحفى . وإن تراوحت هذه المكانة بين المؤكدة والمنعدمة من مرحلة زمنية إلى 
أخرى , ومن موضوع لآخر من الموضوعات التى تصدت لها هذه المجلة التى نشأت أساساً معتمدة 
على نشر الرسوم اليدوية فى المقام الأول . 

وقد كانت الرسوم الساخرة فى مجلة « روز اليوسف»ء عام 14607 محتوية على كل العناصر 
التى تكفل لها الذيوع والانتشار والتأثير فى الرأى العام فقد تعرضت هذه الرسوم لكل القضايا 
الأساسية وقتها معارضة للنظام السياسى القائم قبل الثورة . ومعبرة فى ذلك عن الأمانى الوطنية 
بوضوح . كما اشتركت الرسوم الساخرة فى كل حملات مجلة« روز اليوسف » الصحفية التى 
هاجمت فيها أركان النظام السياسى القديم . ظ ظ 

ورغم أهمية الرسوم الساخرة فى الصحافة المصرية » إلا أننا نلحظ أن المساحة المخصصة 
لها قد بدأت تتقلص ؛ ويبدى جلياً أن سبب ذلك هو أزمة ورق الصحف وارتفاع أسعاره . ونحن نرى, 
على الرغم من ذلك , أن تقليص المساحة المخصصة للرسوم الساخرة إتجاه ليس له مايبرره . حتى 
بالإقرار بالارتفاع الهائل فى أسعار ورق الصحف لأن منافسة التليفزيون على جذب انتباه القراء 
يجعل من غير المعقول أن نحد من المساحة المخصصة لهذه الرسوم , والتى تلقى انقرائية كبيرة من 
القراء الذين ينتمون إلى قطاعات مختلفة وأعمار متفاوتة . 
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وقد أطلق رسامى الشرائح الفكاهية 023110021515 0011110-505305 فى الولايات المتحدة , على 
سبيل المثال . على الاتجاه الخاص بتحجيم هذه الرسوم الفكاهية بأته اتجاه أحمق وغبى : 
وأوضحوا أن الشعبية الكبيرة للرسوم الفكاهية ٠‏ والتى تزيد القوة الجاذبة لها . يجب استغلالها 
بتخصيص مساحة أكبر لهذه الرسوم » خاصة وأنها تعتبر وسيلة اتصال جماهيرية . فهى تصل 
إلى ملايين'القراء كما تفعل وسائل الإعلام الأخرى كالرادي والتليفزيون , 


كما تقدم الرسوم الفكاهية للصحيفة خدمة ترويجية لايمكن إنكارها » فهى تقدم عنصراً 
ضرورياً للتسلية يساعد على زيادة التوزيع » ولاسيما أن قراء الصحيفة قد يتجهون بأبصارهم إلى 
هذه الرسوم ليطالغوها ؛ ريما حتى قبل قراءة الموضوعات والقصص الإخبارنة المختلفة التى 
تتفتزها المتسقة . 1 


وربما يرجع التعطش لمطالعة الرسوم الفكاهية ‏ والرسوم الساخرة على وجه العموم ' إلى. 


تناولها لشتخصيات ت كاريكاتورية معروفة ومحبوبة .ومع مرور الوقت تصبح هذه الشخصيات من 
الثوايت التى اعتادها القارىئ وبالتالى تصبح أنشنطة أهذه الشخصيات انعكاساً للمساوئ التى 


يعانى منها والطموحات التى يتطلع إليها ؛ وأحّياناً أوجه الدرمان التى يعانيها القارئ . 

والفسازث التراسات إلى أن الل سسؤم الستناخر ة تعد شكلاً من أشكال الاتصال 
المرسوم 001215000108408 822110 وتضرب الرسوم الساخرة . كفن إتصالى . مثالاً 
رائعاً فى تكوين الأنماط الثابتة » فهى لاتحتاج من الجمهور مدهوداً كبيراً لأنها ميسطة . ومن 
هنا , فإننا ندعو إلى زيادة المساحة المخصصة للرسوم الساخرة فى الصحافة المصرية ؛ أو على 
الأقل عودة هذه المساحة إلى سابق عهدها . 

ويمكن تناول المعالجة التيبوغرافية للرسوم الساخرة فى الصحافة المصرية من النواحى التالية : 
-١‏ الدرجة الظلية : ظ 

«تقيو الس الماغوامتبارها او شمرون لفون القطية با حقو قبا على القطويط 

السوداء المرسومة على أرضية بيضاء , وإذلك فإنها تعطى بياضاً وفيراً حولها » وبين خطوطها قد 
لايكون شكله مريحاً فى كثير من الأحيان » وقد لايكون مقنعاً من الناحية الشكلية بالنسية للقارئ فى 
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أحيان أخرى , واذلك وحتى يستطيع الرسم الساخر أن يتوازن مع الصور الفوتوغرافية والعناوين 
الكبيرة والثقيلة من الناحية التيبوغرافية . فقد جرت عادة كثير من الصحف على استخدام وسيلة أو 
أكثر لإكساب الرسم درجة لونية أكثر ثقلاً تكسبه رونقاً وجمالاً على الصفحة . 
وقد استخدمت الصحف المصرية أحد وسيلتين لتحقيق هذا الغرض : 
-١‏ التظليل : 
وهو الوسيلة الشائعة بين رسامى بعض الضحف لإضفاء درجة لونية على الرسوم الساخرة, 
حيث يقوم الرسام بعد الانتهاء من رسومه بتظليلها ٠‏ وذلك بإضافة بعض الخطوط والنقط إلى بعض 
اا اا 0 
ا شن الصا : 
يه إستخدام الشبكات : | 
وفى بعض الأحيان , تستخدم الصحف المصرية الشبكات فى تظليل الرسوم ٠‏ ولاسيما فيما 
ري ا ا 
ل ل ا 
"- التعليق : 


الي وي م كه الحرحية . وقد 


12111100 
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"- والمفروض كذلك ألا يصغر حجم الخط الذى يكتب به التعليق ٠‏ وألا يكون الخط رديئاً وإلا 
صعبت قراعته . 


وعلى أى حال , فإننا نفضل قيام الصحف باستخدام الخط اليدوى فى كتابة تعليقات , 
الرسوم الساخرة , وذلك لأن استخدام الخط اليدوى يلائم روح السخرية والمرح » بعكس المروف 
المجموعة ذات الشكل الرتيب . وخاصة إذا استخدم فى كتابة التعليقات الخط الحر الذى يوحى 
بالتحرر من كل أوجه الرتابة والجمود . 
"- الإطار المحيط : 


غالباً مايكون الرسم الساخر فى حاجة إلى إطار يحدده , فهى أشبه مايكون بمقال أورأى , 
لذلك فإن تحديد مساحته ضرورى حتى لايختلط ببقية الموضوعات الموجودة على الصفحة » كما أنه 
غالباً مايكون الرسم محاطاً بكمية من البياض ٠‏ فإن لم يحط بإطار يحدد البياض المحيط به » أدى 
ذلك إلى اختلاط هذا البياض بما حوله من بياض ٠‏ مما يؤدى إلى عدم انتظامه و تشويه شكل 
الرسم بصفة عامة . 


وقد اختلف موقف الصحف المصرية من الإطارات التى تحيط بالرسوم الساخرة ‏ وذلك 
باختلاف الرسامين أنقفسهم . وتراعى بعض الصحف أن يكون الإطار المحيط بالرسم مناسباً 
لكثافة هذا الرسم , فلاشك أن الإطار السميك يتوافق مع استخدام الظلال الكثيفة والأثقال 
التيبوغرافية داخل الرسم , مما يجعل استخدام إطار قليل السمك أو نحيف إجراء غير مناسب . 


وتلجأ بعض الصحف إلى استخدام إطارات شبكية تعطى الإحساس بالرمادية حول 
رسومها مما يجعلها قليلة الثقل . ولاشك أن هذا الإطار الشبكى يتناسب مع الرسوم الساخرة » 
التى تتميز ببساطة خطوطها ٠‏ وبالبياض الوافر الذى يتخللها ويحيط بها . ولاشك كذلك أن طريقة 
الأوفست فى الطيع هى التى أتاحت استخدام هذا الإطار الشبكى في فترة الثمانينيات . 
ثانيا:الرسوم التوضيحية: 

ترد إلى الصحف اليومية أخبار عديدة لايمكن إخبار القراء بها بشكل جيد ومناسب من 
خلال الكلمات . وخاصة تلك الأخبار التى لمضمونها علاقات مرئية ومكانية . والتى تدعو بالتالى 


.وك 








إلى التوضيح بالخطوط من خلال الرسم . وهذه العملية ليست مجرد خارف تضعها الصحيفة , بل 
إن الفنون الخطية تستطيع أن تخلق بعداً جديداً تماماً للاتصال , لاتقدره حق قدره سوى صحف 
قليلة متميزة فى العالم كله . 

وفى الماضى البعيد , فى أوائل عهد الصحافة , لم تكن لهذا النوع من الرسوم هذه الأهمية, 
بل لم يكن أحد يلتفت إليه , فلم يكن علم الطوبوغرافيا (*) قد تطور بعد , وكذلك العلوم الإحصائية 
وبالتالى كانت الصحف الأوربية الأولى تضطر إلى تقديم المعلومات الجغرافية والإحصائية من خلال 
الكلمات . ولم تختلف الصحف المصرية الأولى عن مثيلاتها فى أوريا فى عدم استعانتها بهذا النوع 
من الرسوم ؛ حيث لم تستخدم هذه الصحف الرسوم التوضيحية إلاعام 1415 (**) , أى بعد 
مرور ١‏ سنة كاملة من صدور أول صحيفة مصرية عام 14514 . 


ولعل من الأمور التى تعاب على الصحافة المصرية منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا «أنها 
لاتنشر هذا النوع من الرسوم إلا فى حدود ضيقة للغاية » رغم أنها تتوسع أحياناً كثيرة فى نشر 
المتن حول الموضوعات السياسية والاقتصادية التى تستحقء لا بل تستوجب , استخدام الرسوم 
الإيضاحية » وهى إذا نشرتها لاتخصص لأى منها المساحة المعقولة التى تحقق الهدف المرجو من 
وراء نشرها وهى الإيضاح . 


ويمكن تحديد مجالات الرسوم التوضيحية فيما يلى : 
-١‏ التدخل فى الصورة الفوتوغرافية : 


تون كل يتوم فى سل الاشتيال . 

سيعش ااا م وض 
)ع الطويوغراقيا /إ12211ع0002] هى الوصف أو الرسم الدقيق للأماكن أو للسمات السطحية د الأماكن من همضاب 
وأودية ويحيرات وأنهار وطرق .. إلخ . 

(**) سبقت صحيفة « المقطم » بنشر بعض الخرائط لجنوب إفريقيا ٠‏ حيث كانت تدور حرب البوير عام ١445‏ : 
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"- التضافر مع الصور الفوتوغرافية واليدوية : 


فاحياناً يصعب على الرسام التدخل فى الصورة الفوتوغرافية أو اليدوية بريشته لإضافة 
ل 0 عام نا احتوت الصورة على عد كبير من 
الجودين فى الصيرة الفتوفرائية ار البوية “مع وضع رقم على كل شخس فى هنا الرسم 
'- الحلول محل الصورة الفوتوغرافية : ظ 

فقد يلتقط المصورون بعض الصور ء لكنها تعجز عن الإدلاء بتفاصيل الخبر , فقد يقع 
الخبر خلف الجدران ‏ حيث تكون بعض الجلسات داخل المحاكم سرية لأسباب أمنية , كما قد يكون 
الخبر قد وقع بشكل متتابع » , تعجز لقطة واحدة عن توضيحه ٠‏ أو أن يكون من الصعب أن تشر 
الصورة الفوتوغرافية حدثاً معيناً مثل كيفية تلغيم رسالة أى كتاب . 
4- توضيح ماوراء الصورة الفوتوغرافية : 

فالمصور الصحفى النابه قد يقدم صوراً ناجحة » هى أفضل مايمكن تقديمه لتصوير حدث 
مهم , وأكن قد توجد معلومات وبيانات مهمة فى الخبر نفسه , لايمكن تقديمها فى هذه الصور , 
وهنا يقوم الرسم التوضيحى بدور حيوى فى تقديم مثل هذه المعلومات . 1 ظ 

ومن أهم أنواع الرسوم التوضيحية التى تضافرت مع الصورة الفوتوغرافية أو حلت محلها 
فى الصحف المصرية الخرائط الجغرافية والرسوم البيانية . ولا شك أن هذين النومين من 
الرسوم يتوافقان مع طبيعة الصحف التى تعتمد على التغطية المتعمقة وتحليل خلقيات الأحداث » 
هذا من الناحية التحريرية , ومن الناحية الإنتاجية , فإن الحصول على فكرة الخريطة أو الرسم 
البيانى يحتاج جهداً من المحرر والرسام والمخرج , وهذا مايتناسب مع الصحف الأسبوعية . 
والمجلات . 0 

وفيما يلى نتناول هذين النوعين من الرسوم فى الصحافة المصرية :. 
-١‏ الخرائط : 

وهى من العناصر قليلة الاستخدام فى الصحافة على وجه العموم , إلا أن وجودها يصبح 
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ضرورياً فى بعض الأحيان , خاصة حين تتناول الأخبار أو الموضوعات المنشورة مناطق جغرافية 
لايسهل على القارئ معرفة أماكنها الصحيحة . فالدول الجديدة التى تتكون لايعرف موقعها إلا 
| الجغرافى المحترف , ومن هنا تكون الخريطة أكثر إفادة للقارئ , حيث أنه إذا لم تكن جغرافية 
المكان واضحة للقارئ , فقد لايكون قادراً على فهم التفاصيل الدقيقة للقصة الخبرية . 


وتعد الحروب والاشتباكات ومناطق الصراع الدولية والإقليمية هى أكثر الموضوعات تشجيعاً 
للصحف على استخدام الخرائط .وإلى جاتب هذه الموضوعات , تُستخدم الخرائط أحياناً مع 
بعض الموضوعات الاقتصادية لبيان توزيع بعض الثروات الطبيعية :كما اشرمة خواكا القن 
فى توضيح التنبؤات الجوية واضحة للغاية » لدرجة أن بعض الصحف العا مية تخصص صفحة 
كاملة للجى فى العالم . وتقوم الخرائط بدور أساسى فى هذه الصفحة , وتتفان هذه المحف فى 
إعطائها مساحات كبيرة » بالإضافة إلى تلوينها وتجسيمها . 


والخرائط تاريخ طويل فى الصحافة المصرية , فقد سبقت « المقطم » بنشرها عام 1445, 
عتدما نثسرت بعض الخرائط لجنوب أفريقيا حيث كانت تدور حرب البوير , ثم نشر ه الأهرام » 
خرائط أخرى بمناسبة نشوب الحرب بين روسيا والياباز نعام 1504 , 

وماليثت الصحف الأخرى أن أخذت تنشر الخرائط فى المناسبات التى اقتضت ذلك ثم 
نشبت الحرب العالمية الأولى عام 1914 , فاحتلت الخرائط خلال الحرب مكان الصدارة فى كثير من 
الأيام . وكان ذلك طبيعياً فى فترة صراع عالمى مسلح , فأصبحت الخريطة عندئذ عنصراً أساسياً 
يقوم بتجسيم الأماكن التى تتردد أسمازها فى الأنباء . وقد تميزت الخرائط فى هذه الفترة بالدقة 
والإتقان وكبر الحجم ؛ فقد كان من المألوف أن تحتل خريطة اتساع ثلاثة أعمدة أو أربعة , وأن 
تمتد بارتفاع ييلغ نصف الصفحة أو أكثر . 

وتعيزت فترة الحرب العالمية الثانية بعناية الصحف المصرية بالخرائط الجغرافية ؛ فكانت 
توضع أجزاعها وترسمها كبيرة المساحة , وتستخدم التظليل والسهام والعلامات المختلفة لإلقاء 
الضوء على مضمونها .وتميزت صحيفة «المصرى» فضلاً عن هذا باستخدام أكثر من لون , ويأكثر 
من درجة فى طبع خرائطها . 


ففى ١١5‏ من نوفمير 979ا » نشر« المصرى » أول خريطة ملونة له على صفحته الأخيرة , 
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وقد احتلت هذه الخريطة الصفحة الأخيرة بأكملها » وقدم « المصرى » لأول خريطة ملونة ينشرها 
قبيل الحرب العالمية الثانية بكلمة قال فيها : 


"جاءت البرقيات فى الأيام الأخيرة بأنباء حشد قوات الألمان على حدود هوإندا واستعداد 
الهوانديين للدفاع عن أرضهم إذا حاول أولتك الاعتداء عليها . وترجح التلغرافات أن ألمانيا بسبب 
مناعة خط « ماجينو» قد تلجأ إلى غزى هواندا أو يلجيكا . أو سويسرا , تتخذها قاعدة للغارات 
الجوية . وقد أثارت هذه الحالة قلق الدول المحايدة . فشرعت فى تحصين حدودها واتخاذ كل 
الإجراءات الحربية التى تكفل سلامة أراضيها . 


وننشر اليوم خريطة تبين الحدود الالمانية والحدود المتاخمة لها فى هولندا وبلجيكا 
ولوكسمبرج وألمانيا وسويسرا ٠‏ وتبين كذلك انجلترا وبعدها عن شواطئ ألمانيا وهولندا . وفى هذه 
الخريطة سهام تبين الاتجاه الذى يشاع أن الهجوم الألمانى المقبل سيسير تبعاً له »وقد جاءت 
الأنباء بن انجلترا وفرنسا اتخذتا كل أهبة لرد عادية الألمان على تلك البلاد المحايدة » . 


ورغم صدور صحيفة « أخبار اليوم » فى أواخر عام ١544‏ أى مع نهاية الحرب العالمية 
الثانية »إلا أنها لم تنشر خريطة واحدة عن هذه الحرب , وقد يرجع ذلك إلى أحد سببين » أو إلى 


و7 


كليهما معاً : 


أ- أن هذه الحرب كانت قد أوشكت على الانتهاء . وبذلك انتهت المعارك الحربية المهمة التى 
يمكن أن تنشر خرائط مصاحبة لأنبائها . والدليل على ذلك ما نشرته الصحيفة فى الإطار الثابت 
فى الصفحة الأولى من عددها الأول . حيث نشرت صورة لأول جندى أمريكى من جنود الحلفاء وهو 
يشق طريقه فى إحدى المدن الألمانية . 

ب- أن هذه الصحيفة الأسبومية بدأت متواضعة الإمكانات , فلم يكن لديها جغرافى يرسم 
لها ما تحتاجه من خرائط .. ظ ظ 


ومن هنا ٠‏ نشرت صحيفة « أخبار اليوم » أول خريطة بها فى 77 من سبتمبر 11417 ٠‏ بعد 

ما يقرب من ثلاث سنوات على صدورها . وفى الحقيقة ؛ كانت الحاجة ماسة لمثل هذه الخريطة , 

فقد ظهر وياء الكوليرا فى قرية « القرين » القريبة من« التل الكبير » . حيث أخذ وباء الكوليرا يقفز 

فوق القرى متجهاً نحو الغرب ٠‏ فظهرت الكوليرا فى« فاقوس »و« أنشاص »و« يلبيس ». 
ماع 4 أ 





وواصلت سيرها نحو الفرب ٠‏ لدرجة أن أول نقطة فى خط قنتال هذا الوياء . كانت تقف عند ه 
مسطرد» حيث « القاهرة » تقع على مرمى البصر . 

ولاشك أن هذه الأماكن والمسميات الجفرافية إذا قرأها القارئ مجردة دون توضيع » فإنه 
سيقع فى حيرة من أمره ٠‏ حيث يصعب عليه إدراكها ٠‏ ويحتاج إلى مجهود ذهنى كبير إذا أراد أن 
يتفهمها . ومن هنا , ؛ أرادت الصحيفة أن تيسر هذه المعلومات للقارئ . ٠‏ فنشرت خريطة توضح كيفية 
انتشار وياء الكوليرا من« القرين » إلى مشارف « القاهرة ». 

وقد أستغلت الخرائط بعد ذلك على فترات متباعدة فى الصحافة المصرية . ولاسيما فى 
فترات الحروب والأزمات بداية من حرب فلسطين عام /194 مروراً بحرب أكتوير عام 77 ونهاية 
بحرب الخليج خلال عامى 199١١ 146١‏ . كما استّفلت الخرائط فى الصحافة المصرية بشكل جيد 
وفعال لتوضيح مضمون اتفاقيات السلام التى تقضى بانسحاب القوات ت الإسرائيلية من سيناء 
ومراحل هذا الانسحاب . 
ا الرسوم البيانية : 


ومن أهم أنواع الرسوم التوضيحية , الرسوم البيانية والإحصائية . وتفيد هذه الرسوم فى 
الموضوعات الاقتصادية التى تحتوى على العديد من الارقام التى قد تستعصى على فهم القارى: 
إذا ما وضعت داخل المتن , ٠‏ فهنا يأتى دور الر, سوم البيانية فى توضيح هذه الأرقام ليسهل على 
القارئ استيعابها . 

وتهتم العديد من الصحف العالمية ينشر الرسوم البيانية لتوصيل الأرقام المعقدة إلى قرائها 
ا ل ٠ولاسيما‏ الا ار تهتم أول مات تهتم بالموضوعات ا أو 
بطريقة جذاية » وخاصة أنها تقوم بتلوينها بالألوان الأربعة المركبة . 

لعي ب و د ا و ا 


(*) مثل صحيفتى « فايننشيال تايمز » 111065 1103/1131 و« وول ستريت جورنال » 701111121 ]غ56 211/نا 
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هذه الرسوم إلا فى القليل النادر . ولا شك أن هذا يرجع فى المقام الأول إلى عدم وجود 
متخصصين لإنجاز مثل هذه الرسوم فى الصحف ال مختلفة بوذلك على الرغم من أن هذه الرسوم 
تفيد فى تفسير الأرقام أفضل من أى شئ أخر خلا يمكن إنكار أن هذه الرسوم تفيد فى بيان 
منحنيات ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع المختلفة فى خلال السنوات الأخير #ؤخاسة فن ‏ 
الموضومات الاقتصادية التى تداوم الصحف على نشرها وتتحدث عن هذا ا موضوع , وهذا مالا 
يعدله , بأى حال من الأحوال ؛ صورة فوتوغرافية ملتقطة لسوق لبيع السلع . وهو مايلجأً إليه 
المخرج الصحفى فى العديد من الحالات .وه وإجرا ميفتقد إلى الدقةوالوضوح فى بيان ارتفا ع الأسعار . 
ثالثا: الصور اليدوية ( البورتريهات ):. 

ويعتبر هذا النوع من الصور الخطية من أقدم أنوا ع الفنون الخطية انتشاراً فى الصحف » 
فقد استخدم قديماً فى الصحافة حينما كان التصوير الفوتوغرافى مازال مجهولاً » فكانت الصور 
الشخصية تُرسم باليد بدلاً من الصور الفوتوغرافية المعروفة الآن . وعلى الرغم من اكتشاف 
التصوير إلا أن الصحف لم تستغن عن الصور اليدوية حتى الآن ٠‏ وربما يرجع ذلك إلى أى من 
الأسباب الآتية أو إلى كلها مجتمعة : 0 

أ- تصبح الوجوه الالوفة مبتذلة بتكرار نشر صور شخصية روتينية لها , والرسم هو الحل 
لهذه المشكلة . فالصور الشخصية اليدوية تؤدى إلى كسر الروتين الذى اعتادت عليه الصحيفة . 

ب- تعذر الحصول على الصور الفوتوغرافية خاصة بالنسبة للشخصيات التاريخية 

ج- جنب انتباه القارئ: . فنظراً لتعود القارئ على رؤية الصور الشخصية الفوتوغرافية , 
فإن استخدام الصوراليدوية يجعلها أشد لفت لنظره ٠‏ على أن تستخدم بطريقة معتدلة للاحتفاظ 
بهذه المزية . 
0 
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الصور اليدوية , فمجلتا ' روز اليوسف "و ' صباح الخير ' من أبرز النماذج التى تعتمد على 
الرسوم اليدوية بعامةى ' البورترريهات ' بخاصة . 


كما أفادت صحيفة ' أخبار اليوم ' من مزايا الصور اليدوية ‏ فهى تعلم أن تكرار نشر 
الصور الفوتوغرافية نقفسها لشخصيات معروفة يؤدى إلى ملل القارىء , لذلك نجد أنها كانت تنشر 
صوراً يدوية مختلفة للشخصية الواحدة من وقت لأخر . وساعدها على ذلك براعة الفنان سيد عبد 
الفتاح فى فن ' البورتريه ' والدقة في تسجيل ملامح الشخصيات التى يرسمها : وخاصة أن هذه 
الصور اليدوية منقولة فى الغالب من صور فوتوغرافية , » ولذلك فإن الصور الشخصية اليدوية تأتي' 
تجسيداً الصور القوتوغرافية الشخصيات نفسها بها لايذع مجالا للشك فى إمكانية تغرف 
القارىء على الشخصية المرسومة . 


كما قامت الصور اليدوية فى صحيفة ' أخبار اليوم ' بجذب انتباه القارىء إليها نظرا 
لتباينها مع الصور الفوتوغرافية لدرجة أن صفحة مثل " أخبارالكتب وحكايات الأدي ' (*) كانت 
لاتنشر صوراً فوتوغرافية مطلقا» بل كانت تعتمد على فن البورتريه مما جعلها متميزة عن سائر 
صفحات الصحيفة التى تعتمد أول ما تعتمد على الصور الفوتوغرافية , كما أن هذا الإجراء 
يتناسب مع طابع الصفحة الأدبى والثقافى » والذى يملى الاهتمام بالرسوم التى تثير خيال الأديب 
والمبدع » أضف إلى هذا أن الصور اليدوية فى هذه الصفحة قد أعطاها تصميما جذابا نظرا 
لوجود قدر من البياض حولها يؤدى إلى جذب الانتباه بدرجة أكبر ( أنظر شكل ١4‏ - ؛ ) , 


ومن الأساليب الجيدة لاستخدام الصور اليدوية في سحيفة " أخبار اليوم ' أيضا . عرضها 
عرضا تبادليا مع الصور الفوتوغرافية . ولاشك أن هذا الإجراء يزيد من لفت نظر القارىء 
لاختلاف كثافة الصور المتجاورة » خاصة أن الصور الفوتوغرافية تحتوى على ظلال كثيفة » فى 
حين أن الصور اليدوية تحتوى على خطوط بسيطة ؛ وتعتمد على البياض اعتماداً كبيراً . مما يؤدى 
فى النهاية إلى وجود تباين كبير بينهما يزيد من تأثير كل منهما 


(*) توقفت ت صحيفة ' أخبار اليوم " عن نشر هذه الصفحة منذ عام مل4ؤ5ا . 


لاوا 





رابعا: الرسوم التعببيرية: 


إهتمت الكثير من الصحف المصرية على مر تاريخها بهذا النوع من الرسوم , وذلك لمصاحبة 
بعض الموضوعات الطويلة والقصص وقصائد الشعر والحوادث . وهى تنشرها حين لا تتوافر 
الصور الفوتوغرافية التى تعبر عن الحدث للقراء » وحينئذ تلجأ هذه الصحف لرساميها لعمل بعض 
الرسوم التى تمتاز بتجسيد المعنى للموضوع المصاحب لها , بل وتتعدى هذا إلى شحذ خيال 
القارىء ليذهب إلى تخيل هذا الموضوع وكيفية حدوثه . 

وقد يحتل الرسم التعبيرى ثلاثة أى أريعة أعمدة , وأحيانا أخرى نجد أن هذا الرسم لا 
تتعدى مساحته عموداً واحداً . وأيأ كان الأمر . فإن الرسوم التعبيرية التى تنشرها السخف 
لاتكون عادة محاطة بإطار , مما يؤدى إلى وجود مساحات من البياض حولها يريح بصر القارى”, 
ويلفت نظره إلى الرسم نفسه . 


وقد ينشر الرسم التعبيرى بحيث يكون مطبوماً طبعاً تحتياً , ليُطبع فوقه الموضوع بكل 
عناصره . ومن مزايا هذا الأسلوب أنه يضمن توفير عنصر جذب للقارىء فى حالة عدم توافر 
صورة فوتوغرافية للموضوع كما هو الحال فى تناول موضوعات تتعلق بالتحليل النفسى كالاكتئاب 
مثلا , مما يجعل الرسم التحتى يعبر عن الموضوع تعبيراً جيداً وفى الحقيقة , تبرع مجلة ' كل 
الناس ' فى هذا الأسلوب من أساليب الطبع التحتى وتستخدمه فى أحيان كثيرة » وهى تراعى أن 
يكون الرسم شبكياً خفيفاً حتى لا يؤثر على حروف المآن والعناوين المطبوعة فوقه . 


ولعل أبرز الرسوم التعبيرية التى نشرت فى صحيفة ' أخبار اليوم ' بخاصة . والصحافة 
ظ المصرية بعامة طوال تاريخها , ذلك الرسم الذى احتل الصفحة الأولى من ' أخبار اليوم ' » ويعير 
عن جنازة الرئيس السادات كما تخيلها الفنان مصطفى حسين ( أنظر شكل ١١‏ - ؛ ) » فقد رسم 
الجنازة وفيها السادات موضوعا على عرية مدفع وهى مسجى بعلم مصر . ويحيط بهذه العربة أريعة 
جنود يمثل كل واحد فيهم صورة طبق الأصل من السادات ٠‏ وكذلك حاملى النياشين . وحتى كبار 
المعزين الذين يمشون وراء الجنازة كلهم السادات , حتى أفراد الشعب الذين يحضرون لوداع 
الرئيس يمثل كل واحد منهم صوره للسادات ٠‏ وكأن الرسام يود يرسمه هذا أن يقول : ' إذا مات 
السادات .. فكلكم السادات ' : أضف إلى هذا أن صورة السادات أو روحه تهيمن على هذا الرسم 


سيق ة أ 
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تعتمد أساساً على فن البورتريه 


إعنى الصفم 


إحدى الصفمات 


الثقافية التى كانه 
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غالباً ما يشغل الصفحة الواحدة أكثر من موضوع ؛ فالثابت أن معظم صفحات الصحيفة 
تحتوى على عدد من الأخبار والموضوعات ٠‏ بل والإعلانات ٠‏ ولذلك تلجأ الصحف إلى الفصل بين 
مواد التحرير والإعلانات من ناحية , والفصل بين المواد التحريرية المختلفة من ناحية أخرى . 
ولاشك أن القصل بين مواد التحرير والإعلانات تعمل على تمييز كل منهما حتى يتضع للقارئ: 
الخدمة التى تقدمها له صحيفته إذا ما أراد الحصول على المعلومات ؛ وكذلك تتضح له مواد 
الإعلانات التى يتجه إليها للحصول على مايلزمه من السلع أو الخدمات . 


كما أن الفصل بين المواد التحريرية المختلفة , لاشك عملية مهمة , تتضع أهميتها فى بعض 
الأحيان حين نقصل بين الأخبار ومواد الرأى كالمقالات والأعمدة الصحفية التى تعبر عن رأى 
كاتبها , حتى يتبين للقارئ الفارق بين الأخبار التى تعنى أول ماتعنى بإيراد الحقائق دون التدخل 
فيها ومواد الرأى التى تعبر عن رأى الصحيفة أو عن رأى كتابها أو من تستكتبهم . 


إلا أن الفصل فى حد ذاته بين المواد الخبرية نفسها عملية مهمة لايمكن أن نتجاهلها بحيث 
أن الصحيفة إذا لم تفصل بين هذه المواد فصلا جيداً لايخفى على عين القارىء للوهلة الأولى فإنه 
من المحتمل أن تختلط عليه هذه المواد »وقد يواصل القارئ العبور من موضوع إلى آخر دون أن 
.يدرى أن كليهما له استقلاليته ٠‏ صحيح أنه يدرك بعد قراءة عدة سطور من الموضوع الثانى الذى 
قفزت إليه عينه » أن هذا الموضوع مستقل , إلا أنه سرعان مايُعرض عن قراءة الموضوعين معاً . 


من هنا يمكن القول أن الجداول والفواصل هى تلك الخطوط الطولية والعرضية ومشتقاتهما 
التى تتولى عملية تحديد المساحات وتنظيم الفراغات ؛ وتكوين حدود فاصلة بين الموضوعات 
المختلفة لكى لايختلط بعضها بالبعض الآخر على عين القارئ . 
ورغم أن الجداول والفواصل كانت - ولاتزال - سيق قفر الوجكوع ات كدي رراقي الكل 
أثارت جدلاً بين المتخصصين فى الإخراج حول مدى مسايرتها لمعالم الاتجاه الوظيفى فالأصل 
فى الجداول والفواصل هذه أن تؤدى مهمة محددة , وهى أن تفصل بين الموضوعات ‏ أما تحديد 
المساحات وتنظيم الفراغات فإن البياض أقدر من غيره على أداء هاتين المهمتين ؛ ورغم ذلك فإن 
الصحف المصرية لم تلجأ إلى استخدام وسائل مستحدثة للفصل بين موادها ٠‏ كالبياض مثلاً . بل 
اكتفت باستخدام ماتعارفت عليه الصحف من وسائل تقليدية للفصل بين موادها المختلفة . 


عت 





وأذلك ٠‏ فإننا سنكتفى بدراسة مااعتادت عليه الصدف المصرية من وسائل للفصل بين 
موادها وهى أريع وسائل أساسية : الجداول , والفواصل ء والزوايا , والإطارات . 


: الجداول الطولية‎ -١ 

إن استقراء التطورات التاريخية يمدنا بنتائج مهمة حول كيفية استجابة الصحيفة للأخبار 
المهمة . وكيف يتأثر هذا التصميم بالعادات التى دأب عليها مخرجى الصحف من ناحية » ومدى 
تأثره بتكنولوجيا الطباعة من ناحية أخرى ؛ وتُعد الجداول من أكثر وسائل الفصل التى تأثرت 
بالعادات والتكنولوجيا . 

فالات الطباعة الدوارة المستخدمة فى فترتى الأربعينيات والخمسينيات من القرن التاسع 
عشر على سبيل المثال تطلبت تثبيت الحروف المتفرقة حول الطنبور بواسطة شرائح معدينة بين 
الأعمدة ذات شكل وتدى . ومن هنا , كان يجب الالتزام باستخدام جداول الأعمدة حيث أنه لكى 
تظل الحروف المتفرقة فى مكانها ‏ كان يجب وضع جداول الأعمدة بحيث تمتد من أعلى الصفحة 
إلى أسفلها . وهكذا , كان نشر عناوين ممتدة أو صور علي أكثر من عمود يعد أمراً مستحيلاً , 
نظراً لصعوية الختراق جداول الأعمدة . ورغم اختراع القالب المقوس والاستغناء عن الشرائح 
المعدنية بين الأعمدة , إلا أن الصحف ظلت لفترة طويلة على عادتها فيما يتصل باستخدامها 
جداول طولية للفصل بين الأعمدة . 

أما بالنسبة للصحف العربية » على وجه العموم . ومنها المصرية , فقد تمسكت أيضاً فترة 
طويلة من الوقت بجداول الأعمدة فى داخل كل موضوع رغم مرورها بالتطورات التكنولوجية كافة 
التى مرت بها الصحف الغربية ( أنظر شكل ١‏ - ه )» ولكنها تخلفت عنها فى نزع هذه الجداول ولام 
تستجب للاتجاه المعتدل الذى يقضى برفع هذه الجداول إلا فى فترة الستينيات من هذا القرن . 
وإن كانت قد أبقت عليها للفصل بين الموضوعات المنفصلة ؛ بل وبالغت فى سمكها فى يعض 
الأحيان وزخرفتها ولونتها » حتى أصبح هذا التصرف مالوفاً . رغم اعتراض التيبوغرافيين عليه , 
وأصبح الاستغناء عنه بالتالى أمراً غريباً غير مألوف بالنسبة لهذه الصحف , أخذاً فى الاعتبار 
تعود كل من مخرجى الصحف وقرائها عليه . 


ماع الاسم 
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ومن الإجراءات الغريبة التى كانت تقوم بها الصحف المصرية أحياناً ؛ نزع جداول الأعمدة 
التى تُستخدم للفصل بين أعمدة موضوع معين , وفى الوقت نفسه لاتزيد من مساحة البياض 
للفصل بين هذه الأعمدة . حيث لاتقوم بتقليل اتساع سطورها , مما يؤدى إلى تداخل السطور 
واختلاطها فى عين القارئ , مما يبعث على حيرته لسببين مهمين : 

أ- قلة البياض الموجود بين الأعمدة قد يجعل العين تقفز فى أثناء القراءة من عمود إلى آخر 
بحيث تصل بين سطرين ليست بينهما أيه صلة ؛ مما يؤدى إلى فقدان المعنى » وهى خطأ قد 
لايدركه القارئ إلا بعد استمراره فى القراءة فترة من الوقت . 


ب- إن الصحف المصرية فى ذلك الوقت لم تعود القارئ أصلاً على الفصل بين أعمدتها 
بالبياض ٠‏ مما يجعل القارئ فى حيرة من أمره , هل يستمر فى القراءة بطريقة رأسية ٠‏ كأن يقرأ 
كل عمود على حدة ؛ أم يقرأ بطريقة أفقية ليصل بين سطور العمودين ؛ خاصة وأن وسيلة الفصل' 
بين الأعمدة التى اعتادها القارئ هى الجداول وليس البياض من ناحية , بالاضافة إلى حدوثٍ 
بعض الأخطاء أحياناً فى عملية ه التضريب» تجعل سطور العمودين متباعدين رغم أنهما يكملان ؛ 
معنى واحداأ من ناحية أخرى . 

وكان هذا الإجراء نفسه يتكرر فى الصحف المصرية , دون قصد فى الغالب من هذه 
الصحف . ففى أثناء عملية الطباعة البارزة لاتصمد جداول الأعمدة النحيفة لعملية الضغط المتكرر , 
وخاصة لطباعة عدد كبير من النسخ . مما يؤدى إلى تكسرها لتظهر بشكل مشوه على الصفحة أو 
تلاشيها نهائياً .وهو ما يكرر الخطأ السابق . 


وكان يمكن للصحف المصرية أن تتجنب هذه المشكلة باستخراج أكثر من قالب معدنى مقوس 
للصفحة نقسها , ففى الغالب لايتحمل القالب المعدنى طبع أكثر من 00 ألف نسخه ٠‏ فى حين أن 
بعض الصحف كانت تطبع مايزيد على ٠٠١‏ آلف نسخه , مما كان يؤدى إلى تكسر جداول 
الأممدة: بل وتطاير بعض زوائد الحروف . وهى مشكلة كان يمكن حلها بمضاعفة عدد القوالب 
المعدنية التى تستخرجها الصحف لصفحاتها فى أثناء الطبع .وقد يكون تكسر الجداول بسيب 
استخدامها لأكثر من مرة .ومن هنا كان يجب عدم استخدام الجدلول لأكثر من مرة لأنها قد 
تتعرض اليلى ٠‏ [ ظ 


لا 





كما كان يعيب جداول الأعمدة , عدم توافر مساحة كافية من البياض على يمين الجدول 
ويساره حتى لاتصطدم به حروف المتن » وهذا ما جعل عين القارئ تصطدم بحافة الجدول يمجرد 
أن تفرغ من قراءة كل سطر , وهى لاشك تأثير بصرى سئ كان يحسن تجنبه بإضافة قدر مناسب 
من البياض على يمين الجدول ويساره لإراحه بصر القارئ وإضاءة الصفحة . 


وقد سايرت الصحف المصرية الاتجاه الحديث فى استبدال البياض بجداول الأعمدة للفصل 
بين أعمدتها . وكانت صحيفة « أخبار اليوم » هى رائدة هذا الاتجاه حيث قامت بمحاولة لإحلال 
البياض مكان الجداول فى صفحة « هذه الدنيا » المخصصة للشئون الخارجية ٠‏ وذلك فى أواخر 
عام 1977 »وقد قام المخرج بتقليل اتساعات الجمع لتظهر كمية من البياض كافية للفصل بين 
الأعمدة وبداية من شهر نوفمير ١977‏ ؛ طبقت الصحيفة سياسة عامة تقضى بإحلدل البياض 
محل جداول الأعمدة فقد طبقت هذه السياسة فى العدد الصادر فى ؟ من نوفمبر عام دسي 
على خمس صفحات من صفحات الجريدة البالفة ٠١‏ صفحة ٠‏ لتزيد هذه الصفحات بالتدريج 2 
حثى الستفدت ال عن جداول الأعمدة فى بداية عام 153 , 


وهكذا يمكننا أن نزعم أن صحيفة ٠‏ أخبار اليوم , »هى أول صحيفة مصرية تستغنى 
بالبياض عن جداول الأعمدة »وهى الاتجاه الذى لم تتبعه صحيفة٠‏ الأهرام »إلا فى أواخر 
الستينيات . وقد ساعد الصحيفة على ذلك دورية صدورها الأسبوعن, »بها يتيحه ذلك من إجراء 
تجارب كافية على الاتجاه الجديد من ناحية ؛ حرص الصحيفة على الاخذ بكل جديد قن الصحافة ‏ 
الحديثة نظراً لاتصال صاحبيها بالصحف الأمريكية والبريطانية منذ قديم ٠‏ بل ومتابعتهما له ' 
بانتظام . وهى ماتأش به تلاميذهما الذين لم يألوا جهدا فى متابعة تطور تصميم الصحف 
العالمية . / 


ورغم إحلال البياض مكان جداول الأعمدة , إلا أن الصحف المصرية لم تستغن عن الجداول 
الطولية تماماً بل استخدمتها فى الفصل بين الموضومات المختلفة على صفحاتها الداخلية . وما 

يعيب هذأ الاستخدام أحياناً زيادة سمك الجداول مما يؤدى إلى جذب انتباه القارئ للجدول نفسه , 
نما يذأى هد عن مذ كسهرد ومنيلة للخل لتركلر بعر القاي عار جاب 1 قراح ل 
اختلاط الموضوعات أمام عينيه , وقد ظهر هذا العيب بصفة أساسية بعد تحول الصحف المصرية 
إلى الطبع بالطريقة الملساء , وهى التى أتاحت استخدام جداول زخرفية سميكة وبأشكال متعددة , 
وذلك لسهولة إنتاج هذه الجداول نوعاً بالمقارنة بالطريقة البارزة . 


ىلا 





ب- الجداول العرضية : 


قامت الصحف المصرية بوضع هذا النوع من الجداول أسقل العناوين الممتدة وفى بعض 
الأحيان كان يصل سمكها إلى نصف كور , وهذا إجراء غير وظيفى , حيث تعوق هذه الجداول عين؛ ٠‏ 
القارئ فى الانتقال من عنوان إلى أخر , والأغرب من ذلك أن بعض هذه الصحف كانت تقوم 1 
أحياناً بتلوين هذه الجداول مما يجذب إليها عين القارئ فى حد ذاتها , وليس إلى العنوان الذى 
يعلوها كما تعتقد هذه الصحف . 


ومن أبرز استخدامات الجداول العرضية وضعها أسفل العناوين السماوية والعريضة ٠‏ حيث 
تمتد هذه الجداول باتساع العنوان الذى يوجد فوقها .وهى جداول سوداء سميكة . ولاغبار على 
سمكها ؛ حيث نرى أن هذا السمك كان يتناسب فى أغلب الأحوال مع ضخامة هذه العناوين الخطية 
وقد أحسنت بعض الصحف حين فصلت بهذه الجداول بين عناوين الموضوعات المختلفة ولم تفصل 
بها بين عناوين الموضوع الواحد ٠‏ كما أن هذه الجداول ساعدت فى الفصل بين العناوين السماوية 
والعريضة واللافتة بحيث تظل هذه اللافتة مستقلة . 


ولازال هذا الإجراء مستمراً فى صحيفة « أخبار اليوم » على سبيل المثال فى العناوين 
الموجودة أعلى رأس الصفحة الأولى » وإن كنا نرى أن الجدول الذى يفصل بين هذه العناوين 
واللافتة ليس من الثقل بحيث يبرز هذه اللافتة خاصة وأن سطر التاريخ أسفلها موضوع على 
أرضية شبكية , فكان من الأفضل مضاعفة سمك الجدول بحيث لايؤثر على العنوان الموجود أعلاه . 


وأحياناً تضع بعض الصحف جداول عرضية أسفل العناوين العمودية وياتساعها نفسه , 
| وفى رأينا أن وضع الجداول أسفل هذه العناوين يعد إجراء سيئاً لأنة يعوق المسرى الطبيعى لعين 
القارئ: حيث تعد هذه الجداول حاجزاً أمام العين يجب عليها أن تتخطاه لقراءة كل سطر من سطور 
العنوان العمودى . ثم يجب عليها فى النهاية أن تتخطى الحاجز الأخير بين آخر سطر من سطور 
العنوان العمودى لتقرأ فى النهاية متن الخبر , ومما يعزز هذا الرأى ماتستخدمه بعض الصحف 
أحياناً من جداول سميكة تعمل على تفتيت العنوان العمودى لتجعل من كل سطر من سطوره وحدة 
مستقلة بذاتها . 


ومانعارضه كذلك وضع جداول أسفل العناوين الفرعية لأن هذه الجداول لاتبرز العنوان 


سبج لاس 


ف سس ةا 





الفرعى بقدر ماتعمل كفاصل أمام عين القارئ بين هذا العنوان الفرعى والفقرة التالية له . ولاسيما 
أن بعض الصحف أحياناً ماتستخدم جداول زخرفية سميكة فى هذا الغرض , ولذلك يحسن إحلال 


وأحياناً توضع جداول عرضية عبارة عن خطوط سوداء قليلة السمك أسفل سطور بعض 
المقدمات بغية التاكيد عليها ٠‏ وهذا بالطبع إجراء يفتقد إلى الوظيفية . فالمقدمات فى حد ذاتها يتم 
جمعها عادة بحجم كبير نسبياً وباتساع أكبر عادة من اتساع المتن ؛ وهذا مايوفر لها عناصر 
الإبراز ٠‏ ولذلك فإن التاكيد على سطور المقدمة بوضع جداول أسفلها إجراء ليس له ما يبرره , بل 
على العكس ٠‏ فإنه يشوه شكل هذه المقدمة ٠‏ ويجعل قراءعتها غير يسيرة . 


ومن استخدامات الجداول العرضية وضعها فى رأس بعض الصفنحات الداخلية , وذلك + 
لإغلاق رأس الصفحة للإيحاء بشكل المستطيل الوهمى الذى تتخذه هذه الصفحة , وهذا إجراء 
محمود حيث أنه يعمل على عدم تداخل بياض الهامش العلوى بالبياض الموجود داخل الجزء 
المطبوع من الصفحة , وخاصة إذا استّخدم عنوان تمهيدى قصير فى أعلى هذه الصفحة » إلا أن 
هذا الإجراء يعيبه أمران : 

أولهما : عدم توحد المعالجة التيبوغرافية لعملية إقفال رؤوس الصفحات , فأحياناً يتم 
استخدام جداول عبارة عن خط أسود بسيط وأحياناً أخرى يتم استخدام جدول زخرفى سميك مع 
اختلاف سمك هذا الجدول وزخرفته من صفحة إلى أخرى فى الصحيفة نفسها . 

ثانيهما : غالباً ماتكون هذه الجداول , ولا سيما الزخرفية منها ٠‏ مقطعة غير مكتملة حيث 
يترك المخرج مهمة إكمال هذه الجداول لعين القارئ ؛ إلا أن هذا الإجراء من ناحية أخرى يؤدى إلى 
تداخل بياض الهامش ببياض الجزء المطبوع من الصفحة فى الجزء غير المكتمل من الجدول . 

ومن هنا ٠‏ فإننا ندعو الصحف المصرية إلى توحيد المعالجة التيبوغرافية الخاصة بوضع 
جدول عرضى موحد فى كل الصفحات الداخلية . وعدم اللجوء الى تقطيع هذه الجداول حتى 
لايتداخل بياض الهامش ببياض الجزء المطبوع من الصفحة . 

ومن الاستخدامات ذات الدلالة للجداول العرضية أن يوضع جدول أسود سميك قد يبلغ سمكه 
كورين كاملين أعلى صفحات الصحيفة وأسفلها فى فترات الحداد الوطنى مثلما حدث عند وفاة 
الرئيس جمال عبد الناصر واغتيال الرئيس أنور السادات . 


سشى ات 


سه سا0 





وقد أغرى تحول الصحف المصرية إلى طباعة الأوفست المخرجين بالإسراف فى الجداول 
العرضية لتوضع أعلى العناوين الممتدة وأسفلها (أنظر شكل ؟ - ه )» وغالباً ما تكون هذه الجداول 
خطية , لأنه يسهل إنجازها على « ماكيت» الصفحة بالقلم الرابيدى . وهذا الإجراء بلاشك يفصل 
العنوان عما تحته أو أعلاه من أخبار ليجعله وحدة بصرية مستقلة بذاتها » ولاسيما إذا استخدم 
هذا الإجراء بكثرة فى مجموعة متتابعة من الأخبار ‏ كان يمكن الفصل بينها بالعناوين ذاتها أو بالبياض . 


والأسوأ من ذلك . إستخدام الصحف لجداول شبكية سميكة أعلى العناوين الممتدة والعمودية 
وأسفلها لامبرر لها . لاسيما وأنها أحياناً ماتفصل بين عناوين الموضوع الواحد . كما أن 
استخدامها مع مجموعة متتابعة من الأخبار المنشورة على عمود يعطيها شكلا غير مريح : 


ثانياآ:الفواصل: 


تستحدم الصحف المصرية الفواصل للفصل بين الأخبار المجموعة على عمود واحد , 
وخاصة بين الأخبار القصيرة المتتالية » وغالباً ما تكون هذه الفواصل عبارة عن خطوط سوداء قليلة 
السمك . وتتوسط المساحة التى توضع فيها ٠‏ بحيث يترك بياض عن يمينها ويسارها , مما يجعلها 
واضحة بحيث يدرك القارئ نهاية خبر وبداية خبر آخر . 

وفى رأينا أن هذا الاستخدام للفواصل غير وظيفى ٠‏ ففى هذه الحالة تؤدى العناوين مهمة 
الفواصل بين الأخبار المتتالية , ولاسيما إذا تركت الصحيفة قدراً من البياض بين نهاية متن خبر 
وبداية الخبر الثانى , إلا أن أستاذنا الدكتور فؤاد سليم يرى أن الفواصل قد تكون ضرورية ٠‏ ففى 
بعض الأحيان يُجمع أحد الموضوعات بحيث يشغل المتن عدة أنهر متجاورة ٠‏ ويقع أسفل هذا 
الموضوع . وعلى الاتساع الذى يشغله المتن عنوانان متجاوران أو أكثر يمثل أحدهما اتساع نهر 
من أنهر الموضوع العلوى ٠‏ واستعمال الفاصل النهائى هنا يضمن عدم اختلاط الأمر على القارئ . 
فلا يظن أن هذا العنوان امتداد للموضوع الأول . 

ومن الاستخدامات المهمة للفواصل , الفصل بين المادة التحريرية والإعلانات وهى فى الغالب 


فواصل ذات شكل متميز عن سائر أشكال الفواصل والجداول على الصفحة نقسها , بل وفى 
الصحيفة كلها . فحين كان يتم استخدام الجداول الطولية بين الأعمدة . كانت الصدف تميز هذه 
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وطن 989707909030 9 شت ا ةسه 
هرب تجارية بين أوربا وأمر بكا خلال العام الهديد 
سسا يس يبي ب لي 
لندن ‏ وكالات الآنياء :2 ظ 0 
7< بدات عشية العام الجديد بوادر شن ٠‏ حرب تجارية ؛ بين الولايات المتخدة '. 
والمجموعة الاقتصادية الاوربية يتوقع لها المراقبون ان تاخذ لل الاتسام . وتتوقع 
الدوائر الاقتصادية العللية ان ترد دول المجموعة الأوربية إل اول اجتماع رصمى يعقده 
وزراء التجارة الخارجية ل بدابة العلم الجديد ١944‏ بالمثل على قرار الولايات المتحدة 
. التى اتخذنه مؤخرا بفرض حغلر على الواردات الأوربية الى الاسواق الامريكية . 
وقد اقدمت الولابات المتحدة على اتخاذ ذلك القرار ردا على قرار كانت المجموعة 
الأوربية قد اتخذته بالامتناع عن إستيراد اللحوم الامريكية المعالجة بالهرمونات مما 


سبلحق اخرارا بالصادرات الاوربية قيمتها 0 مليون جنيه استرلينى . 


١ 1 إى 2 جه‎ ١ 
أنستر اليجية جسديدة للأو بسك‎ 
وكالات الأنياء : . ش ش‎  اتراكاج‎ | 

| صرح جبنائجار كارتازاض ميتا وزير المناجم والطافة الاتدونيمى بان متققمة الاوبك 

| ستجرى العام القادم اتصالات مع الدول غير الاعضاء بالنشة بهدف تثبيت اسعار 
اشترول . واضاف أن ذلك لن يتحقق الا بوضع سياسة استراتيجية يتعهد الجميع 

| باحترامها . 


الواياك المتحدة تمد مياهها الاتظيميسة مسالية ؟ ميلا . 
لوس اتجلوص ى ب ١‏ : ' : 


فامت سئطات خفر السواحل الامريكية بطرد صفيتة جِمع معلومات سوفيتية من الميام . 
الاقليمية الامريكية إل اول حبث من نوعه لتنفيذ قراو واقعه الرئيس الامريكى رونالد: 
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ضاطىء مانهاتن الى خارج الحدود الاقليعية الجديدة 


كس سي و 010190001 
لسر 5 از نصح عسسيو ن ‏ 
© وضعت احدى الابقار امس مولودة لها 4 عيون وفمان ولسانان إل قردة ماجيركويل 
: بولاية تاميل نادو الهندية .. وقال الأطباء البيطريون أن البقرة الوليدة فل صمة جيدة 
وانها ترضع اللبن من ثدى أمها على فترات مستخدمة لسانيها !! : 


ل يبيب ل و 
مصرع واصاية ؟ اشقاص فى الفجار قديلة بهدينة شنديية 
٠.‏ شو ريه 9 7 

: فيودلهى ‏ وكالات الانياء : 

ا لقى ؛ اشخاص مصرعهم واصيب خمسة اخرون بجراح نتيجة انفجلر قنبئة صباح 
ا المنازل فى مدينة (مريستار الهندية المقدسة لدى طائفة 


وذكرت وكالة يونايتد نيوز أوف انديا ان القنيلة انفجرت بين يدى مفتش للشرطة كان 
يتفحصهامما أدى الى مصرعه هو واحد معاونية بينما توال مساعداخر للمفتش وشخص 
آخر متائرين بجراحهما ال المستشفى . ْ 

اشارت الوكقة الى ان خمسة من المارة اصيبوا بجراح خطيرة نتيجة للاتفجار . 


| تل ابيب وكالات الاثياء : ش 
ذكر راديو اسرائيل ان وزارة الخارجية الاسرائيلية استدعت سفيرها ال مصر شمعون: 
شامير للتشئور حول المواضيع المتعلقة بالعلاقات المصرية الاسرائيلية . 1 
3 أضاف الراديو ان من بين الموضوعات ألتى سيم التشاور بشانها مواصلة تطبيق قرار 
هيئة التحكيم الدولية بشأن قضية طابا ومن المتوقع ان يبقى السفي الاسرائيل ل بلاده . 


الع ا ا ل 0 

)٠-١؟لكش(‎ 

إستخدام الجداول العرضية أسفل العناوين الممتدة 
لف 





الفواصل بأن تتخذ سمكاً أكبر مما يجعلها تتباين مع سمك جداول الأعمدة من ناحية » ويجعل 
عملية الفصل بين الخدمة الصحفية التى تقدمها الصحيفة للقارئ وبين الإعلانات واضحة لا اختلاط 
فيها من ناحية أخرى . ويعد التحول لطباعة الأوفست ؛ وحتى الآن ؛ أصبحت الصحف تستخدم 
فاصلاً متميزاً للفصل بين التحرير والإعلانات . ولاتستخدم الصحف مثل هذا الفاصل مطلقاً بين ' 
المواد الضحفية المختلفة . 


ومن استخدامات الفواصل أيضاً إستخدامها كحليات , وذلك لاستهلاك البياض ؛ فمثلاً إذا 
كان اتساع الصورة عموداً ونُشرت بحيث تتوسط عمودين , يتم استخدام الفواصل كحلية 
لاستهلاك كمية البياض المبالغ فيها على يمين الصورة ويسارها , وكذلك إذا جمعت المقدمة باتساع 
أقل كثيراً من المساحة المخصصة لها , يُستخدم فاصل زخرفى لاستهلاك كمية البياض الناتجة عن 
مثل هذا الإجراء . 


ولاشك أن هذا الإجراء غير وظيفى , لاسيما إذا كان البياض الناتج يوجد على هامش 
الصفحة مما يؤدى إلى تداخل جزء من البياض ء الذى لايستطيع الفاصل أن يستهلكه . مع 
الهامش الأبيض فيخل بشكل المستطيل الوهمى للصفحة المطبوعة ككل وكان يحسن الاستغناء 
عن مثل هذا الإجراء بزيادة اتساع الصورة لتشغل المساحة المخصصة لها , وكذلك زيادة اتساع 
المقدمة مع تكبير حجم حروفها لتشغل اتساعها كله . 

ومن الاستخدامات غير الوظيفية كذلك للفواصل ٠‏ عند قيام الصحيفة بالتنويع فى اتساعات 
جمع موضوع أو حديث صحفى معين ؛ بحيث تجمع الأسئلة باتساع آقل من اتساع الإجابات , 
فتقوم بوضع فاصل زخرفى بجانب الأسئلة فى الجزء الأبيض الناتج عن تقليل اتساعها . ففى 
هذه الحالة تستعيض الصحيفة عن جمع السؤال باتساع المتن نفسه بوضع هذا الفاصل الزخرفى 
على يمينه بحيث يؤدى مهمة شغل بقية الاتساع المخصص للسؤال , وكان الأفضل ترك قدر من 
البياض على يمين السؤال لإبرازه وتمييزه عن الإجابات ٠‏ لآن هذا يجذب بصر القارئ بطريقة أكبر 
إلى الأسئلة ؛ وعلى العكس ء فإن استخدام هذه الفواصل يؤدى إلى أحد أمرين : 

أ- جذب بصر القارئ إلى هذه الفواصل فى حد ذاتها » وخاصة أنها زخرفية سميكة . 

ب- تؤدى هذه الفواصل إذا تم تكرارها على الصفحة بشكل كبير إلى تشويه الهيكل العام 


-؟11؟- 


لللللللللسسسسسسسسسسسسسسسسححححننا 


للحديث الصحفى مما قد يؤدى إلى تشتيت ت انتباه القارئ أى انصرافه كلية عن قراءة الحديث 
الصحفى برمته . 


ثالثا:السؤوايسسا: 


وتنتج من تقاطع جدول طولى وآخر عرضى , وقد تستخدم لفصل أخبار باتساع عمود 
واحدء أو باتساعات أكبر من ذلك , وتصنع عادة من الجدول الخطى البسيط غير الزخرفى ‏ إلا أن 
بعض الصحف المصرية قد تقوم أحياناً بزيادة سمك خطوط الزوايا فى مناسيات تتسم بالحداد , 
. وللإعراب عن حزن الصحيفة وجماهير الشعب , مثلما حدث عند وفاة الرئيس عبد الناصر . 


ومن الإجراءات التيبوفرافية التى درجت على اتباعها صحف كثيرة ٠‏ أن يقصر الضلع 
الرأسى من الزاوية » فلا يصل إلى نهاية الخبر أى الموضوع الذى يفصله , فيوفر بذلك قدراً من 
البياض بين الجزء الأسفل من الخبر , والجزء الأسفل من موضوع آخر يجاوره , لكننا نتفق مع 
رأى أستاذنا الدكتور أشرف صالح فى أنه مادامت الصحيفة قد استخدمت الجداول - 
والزوايا المصنوعة منها , للفصل بين الموضوعات , فالأفضل أن يصل الضلع الرأسى من الزاوية 
إلى آخر الخبر ؛ مالم يقطعه قبل ذلك جدول عرضى يفصل الخبر العلوى عن موضوع سفلى يحتل 
اتساعاً أكير 


ومن أشكال الزوايا فى الصحافة المصرية إتصال الضلع الأفقى من الزاوية بإطار يوضع 
فيه عنوان الخبر العلوى ٠‏ بحيث يكون هذا الإطار مفتوحاً من أسفل . ويمتاز هذا الإجراء بإبرات 
عنوان الخبر من ناحية ٠‏ وأن عين القارئ بعد أن تفرغ من قراءة العنوان الموجود داخل الإطار لن 
قن كيه إلا الفتحة السفلية الموجودة بالإطار وهى تؤدى إلى متن الخبر مباشرة . 


ومن الأشكال التى تظهر أحياناً للزوايا أن يكون الجزء العلوى من الزاوية عبارة عن إطار 
مفتوح من أسفل . وذلك بأن يمتد الضلع الأفقى من الزاوية ليتخذ شكل الإطار . وتلجأ بعض 
الصحف إلى مثل هذا الإجراء عندما تكون هذه الزاوية بجوار هامش الصفحة . وذلك بغية استهلاك 
البياض المتولد عن جمع العنوان باتساع أقل من عمود من ناحية » وعدم تداخل البياض مع بياض 
هامش الصفحة من ناحية أخرى , وإذلك فإن هذا إجراء جيد خاصة إذا وضعت الزاوية إلى جوار 
هامش الصفحة . 
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وإذا استخدمت أكثر من زاوية وخاصة فى الصفحة الأولى والصفحات الإخبارية ؛ حيث تكثر 
الأخبار وتكثر الزوايا » فإننا نجد بعض الصحف تستخدم الزوايا المتداخلة مع بعضها البعض 
(أنظر شكل 7 - ٠‏ ) » ويتيح تداخل الزوايا مايلى : 


أ- يتيح تداخل الزاويتين لبصر القارئ أن يقع على عنوان الخبر السفلى بمجرد الانتهاء من ش 
قراءة مقدمة الخبر العلوى لقصر المسافة التى تقطعها العين بين هاتين النقطتين . 


ب- ويتيح تداخل الزوايتين أيضاً . بقاء عنوان الخبر الأسفل داخل الصفحة لا على 
الأطراف , ويذلك نضمن أن تظل عين القارئ داخل الصفحة ولاتخرج منها ؛ أو تنشتت عنها » 
علاوة أن وجود هذا العنوان داخل الصفحة يجعله يلعب دوراً ولو بسيطاً فى عملية التوازن بين 
الأثقال . 


ج- ويتضح مزايا تداخل الزوايا , إذا زاد عددها عن زاويتين وهنا فإن التداخل يحقق 
التدرج التيبوغرافى فى أحجام العناوين والمقدمات ٠‏ بما يتلاءم مع الاتساع من جهة , ومع الأهمية 
النسبية للأخبار من جهة أخرى ٠‏ علاوة على أنه يوجه ترتيب الأثقال (العناوين) إلى قلب هذه الوحدة 
الإخراجية المكونة من ثلاث زوايا »ولا يوجهها إلى خارج الصفحة . 


ومن عيوب استخدام الزوايا ٠‏ استخدام زوايتين متقابلتين . مما يؤش على كيفية وضع أى 
خبر يتداخل مع هاتين الزاويتين (أنظر الشكل السابق نفسه ) ٠‏ ففى هذه الحالة إذا كان عنوان 
الخبر المتداخل معها على ثلاثة أعمدة فإن مقدمته تأتى على عمودين حيث تعوقها الزاوية المقابلة , 
ثم يأتى الخبر فى النهاية على عمود منحصراً بين هاتين الزاويتين » وهذا بالطبع وضع خاطئ 
تسببت فيه الزاويتان المتقابلتان : وكان الأفضل أن تتداخل الزاويتان » بحيث يوضع متن الخبر فى 
العمود الذى ينتهى فيه العنوان . حتى إذا انتهى القارئ من قراءة العنوان يقوم مباشرة بقراءة متن 
الخبر ؛ دون أن تكلفه القيام بحركة مرتدة من نهاية العنوان حتى يقرأ المقدمة والمتن » وحتى لايكون 
الخير محص وراً بين زاويتين . 

وفى عام 194 » بدأت إحدى الصحف المصرية وهى صحيفة « أخبار اليوم » فى الاستغناء 
عن الزاويا فى الصفحة الأولى والصفحات الإخبارية , اكتفاء بالجداول الطولية والعرضية للفصل 
بين الأخبار المختلفة مما أسبغ على الصحيفة شكلاً مريحاً . وخاصة أن هذه الصفحات التى 
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تزدحم بالأخبار ٠‏ غالباً ماتكون مزدحمة بالزوايا , بل وقيام المخرج أحياناً بالتنويع فى أشكال 
الزوايا سسا يوت إل لإنحا الدج لزيا نستي بصي انارو في قاين الك ابي 
تحويها هذه الزوايا . ظ 


والحقيقة , فإن ل لصحيفة ٠‏ أخبار اليوم ٠‏ » تجارب عديدة فى استخدام وسائل فصل مستحدثة 
بين الموضوعات ٠‏ فقد بدأت هذه الصحيفة الاستغناء النسبى عن الزوايا والجداول والفواصل فى 
صفحة الرأى والرأى الآخر (*) عام 41 , مع الاكتفاء بالقصل بالبياضى والعناوين (**) . ومسا 
ساعد على ذلك طبيعة المادة التمريرية التى كانت عبارة عن آراء طويلة تسمح باستخدام أسلوب 
الكتل فى إخراجها . ويدأ الإثغاء الفطى لهذه الوسائل للفصل بين المواد الخبرية فى صفحة ٠‏ 
أخبار اليوم والعالم » منذ عام 194 , لتصبح الوسائل الجديدة للفصل فى هذه الصفحة عبارة عن 
العناوين والصور والعنوان الثابت المكرر . وقد ساعد على ذلك إلغاء ا مقدمات فى هذه الصفحة 
والاعتماد على وحدة النهر والتنويع فيها . بحيث يستطيع القارئ التمييز بين الأخبار المختلفة 
بحسب اتساع جمع كل خبر . 
رابعآ: الإطسارات: 

الإطارات غالباً ماتكون مساحات منتظمة الشكل ٠‏ أضلاعها قواصل أو أسوجة تحيط بمادة 
مطبوعة على عمود أو أكثر وتفصلها عن سائر ا مواد ٠‏ وهى من الوحدات التيبوغرافية المهمة فى 
الصحيفة . وقد أثيتت قت الدراسات أن مادة الإطارات كثيراً ما تلقى اهتماماً من القراء يفوق ماتلقاء 
الموضوعات الرئيسية المهمة التى تتفنن الصحف فى عرضها . 

ويرجع السبب فى ذلك إلى أن هذه الطريقة فى العرض ٠‏ ياختلافها عن الطريقة العادية 
التى تُعرض بها ا موضوعات كل يوم على أعمدة الضفحة., ' تجذب انتباه القارئ .كما أنْ المواد 
المسيجة بإطارات ارتبطت فى ذهن القارئ على مر السني بالبيانت والانبأء امهمة أن الموضوعات 
الإنسانية الغريبة . 

تسرف فى استخدام الإطارات . ولاسيما على الصفحة الأولى: .شوق هرا كانت هذه 
الصحف تقوم بتلوين هذه الإطارات ؛ وهذا بلاشك إجراء غير وظيٍفى, ويخديث أن الإطارٍالملون 
(ه) توقفت الصحيفة عن نشر هذه الصفحة الآن . وكانت تُنشر مقابلة لصفحة الرأى . 
(») كان صاحب هذه الفكرة الاستاذ جلال عارف مخرج هذه الصفحة . 
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سيجذب القارئ إليه وبالتالى يخرج الإطار عن وظيفته الحقيقية . وهى أن يركز انتباه القارئ على 
المادة الموجودة داخله لأهميتها . 


وفى أثناء طباعة الصحف المصرية بالطريقة البارزة , لاحظنا اختفاء بعض أجزاء الإطارات 
مما يجعل الإطار الكامل يبدو ناقصاً مما يؤدى إلى حيرة القارئ فيما يتعلق بكون مادة الإطار 
موضوعاً مستقلاً أم موضوعاً متصلا بغيره على الصفحة نفسها ٠‏ ويبدو أن السبب فى ذلك تكسر 
هذه الإطارات التى كانت تتسم بقلة سمكها فى أثناء عملية الطبع . وخاصة أن الإطارات فى ذلك 
الوقت كانت تصنع فى الغالب من خطوط بسيطة . 


وأحياناً ؛ كانت بعض الصحف تحيط العنوان الفرعى بإطار ناقص مفتوح من أسفل , 
وهذا إجراء يبدى جيداً » حيث أن عين القارئ؛ تدخل هذا الإطار لتقراً العنوان الفرعى ولاتجد مكاناً 
تخرج منه سوى تلك الفتحة الموجودة أسفل الإطار , والتى تقود العين إلى الفقرة التالية من 
الموضوع والمرتبطة ارتباطاً عضويا بالعنوان الفرعى الموجود أعلاها , إلا أن هذا الإجراء يعيبه أن 
سياج الإطار العلوى يعوق المسرى الطبيعى لعين القارئ حيث يفصل بين الفقرة السابقة من 
الموضوع والعنوان الفرعى والفقرة المرتبطة به , فى حين أن هذه الفقرات مرتبطة بعضها بالبعض 
الآخر لكونها تمثل موضوعاً واحداً . 

وقد لجأت بعض الصحف إلى إجراء أفضل من ذلك عندما وضعت حول عناوينها الفرعية 
فى بعض الأحيان إطارات مفتوحة من أسفل ومن أعلى حتى تحقق عملية التدفق البصرى عبر 
الموضوع دونما عائق يقف فى سبيل هذا التدفق وقد عاب هذا الإجراء أحياناً وضع إطارات 
زخرفية حول العناوين الفرعية بدلا من الإطارات الخطية البسيطة ‏ مما كان يجذب بصر القارى: 
إلى الإطارات فى حد ذاتها . إلا أن هذا النوع من الإطارات يؤدى إلى إبراز العناوين الفرعية , 
وخاصة أن العين تعمل على إكمال هذه الإطارات الناقصة . 

وقد أكثرت الصحف المصرية فى فترتى الخمسينيات والستينيات من الإطارات الزخرفية 
بغية تحقيق شكل جمالى فحسب بغض النظر عن وظيفة الإطارات فى حد ذاتها .وقد عاب هذه 
الإطارات فى كثير من الأحيان عدم الدقة فى اتصال أطرافها مما قد يتسيب فى وجود مساحة 
صغيرة من البياض عن حواف الإطار تشوه شكله ؛ ويرجع السبب فى ذلك إلى طبيعة الطريقة 
البارزة وعملية التوضيب فيها . إذ أنها تعتمد على تلاصق الأجسام المعدنية الصلبة لأسوجة 
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ويعد تحول الصحف المصرية إلى طباعة الأوفست ٠‏ أسرف مخرجوها فى الإطارات أيما 
إسراف ء وقد تجلى هذا الإسراف فى عدة نواح : 

أ- عدد الإطارات . 

ب- مساحة الإطارات مجتمعة . ومساحة كل إطار على حدة . 

ج- تداخل هذه الإطارات بعضها مع بعض أحياناً . 

د - إستخدام الجداول والفواصل الزخرفية السميكة فى تكوين أسوجة الإطارات . 

ولاشك أنه بجانب ماتوفره طباعة الأوفست من حرية أمام المخرجين لاتخاذ هذه الإجراءات ‏ 
الإخراجية على نماذج الصفحات (ماكيتات) (*) , التى أصبحت بديلاً للشاسيه المعدنى » فإن 
دورية صدور الصحف الأسبوعية تساعد هؤلاء المخرجين على القيام بمثل هذه الإجراءات المعقدة 
والتى تحتاج وقتاً فى أثناء تصميم الصفحات ٠‏ إعتقاداً منهم بأن هذا التعقيد هو مبعث جاذبية 

ومثال ذلك . إستخدام شريط السينما - أو ذلك الشكل الذى يوحى بشكل فيلم التصوير - 
بحيث يكون هذا الشريط متخذاً لشكل غير منتظم على الصفحة مع تفريغه لوضع صور أو متون 
داخل إطاراته الداخلية والتى توحى بشكل سالبة الصورة , مما يؤدى إلى الإكثار بطريقة غير 
عادية من الإطارات فى هذه الصفحة , لدرجة توحى بتجزيئها إلى إطارات فتتفتت وحدتها وبناؤها 
التيبوغرافى(أنظر شكل ؛ - ه ) , يضاف إلى ذلك ؛ أن هذا الشريط السينمائى يتداخل مع 
العناصر التيبوغرافية المحيطة به , مما يؤدى إلى توزيع الموضوعات على الصفحة كيفما اتفق » 
ويالتالى يحتار القارئ عندما يريد التعرف على الصورة المصاحبة للموضوع والتى لاترتبط به 
ارتباطاً مكانياً نظراً أوضع معظم الصور داخل الشريط السينمائى . 

إن البساطة هى روح الفن . وإذا كان هناك مخرجون يدعون أن هذا فن . فلاشك أنه 





(*) تُصنع هذه النماذج هن ورق أملس مصقول يطلق عليه اسم ' كوشيه " 
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مسد 5 
2-2-7 سوس 
سح رياح صلق فق عفزرة لشي شوخ هر مسد بي لصحيف ولي السدهي ليميا اميسل : من ون ما م22 : 
الككبر الي وشحيه مسي يشحاجي فوقوم سوسوي لرياع 9 د حي عا يس صق , عد سيم هيم مم عبين مسي . وميع 
مسحت إبوسبي عر ريقو لاست فر لين عن الفط 58 مويه #خربه «شرع قوا عر اعيدة واجيهة 
اولضت ف مس حلفا قي + فم حون« صصرججا صوق ييح كصب بز + وهاه : _- ابص وم كر فباسحطا- 
اي نه حمر عبخت عبوعط حر .اغوي وجني لطبسل .وى السنة اي و 2 يعفدم افد جر م سد مك اع 
اوج سنت اغين بصيول شفط عن لي ا ا قد لس شالع على 5+ طول تبر وروي 5 - واي يسيسلا 
وي حباحي لشتني سبفيقة - وبي إسبي تيد مهد عد سي -.- مامه ب في 
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يهب عوع +١‏ تنسب ومناوي صبيه عوج عيبي ."فى ليع و + م0 

فمسحسائة عر ورارة ادر جممنا يز ماري وتوييت , سلتى 3# .5 س 7 او - 
عيابي ونصست ورن سس حيبي عي يجيا حي جذ عزن) 30 و 

استتتيم قل "وض عخريية عر سرع عار عتزيرة ييه ب ” الى 


غك فيلك مشسشدتكدد “ار السحدة 19 سراح ع يحضي عاضر مسي[ 0 
مستتب جوري لتنا مسشعوض.اخلتيا ريرق مسوك خريية هلي 07 
اخ تاعاق عيبيا بين الساسوا لاسر ووعاعيي 2 
امسقم يزيفزة اكوك صر فسن ها يختتع ذدع محري فين مشييدية موري وو )زد 
عي بلاقم انض براق ملتسي ١‏ ريا ذل شمايمة ست 2 
ال جني 0 لبه عدو تنم زر خرن عرضية نشضييا جز 













عدا يخاتنيا حنريعي. برعي الاتريجية التشرية بون الاتدين اتاون جسم قذي يوترت 5 3 
اك ري بسن ع عبيء ب تبر مشرع و غك بسر تايب لفلف #تومتستععت بلتوويه . ذم 97[ 
لاقع اليزئلي لل بور خناق مجيضي ترحف الاحربي بسر لطريق اااسصرية واواضمن 2 
ابوج عمتتق عرصي امطزيام. اتتوطتيية الام بيه و عيادنا التوسياي اللاسغيرة . 

أحيفا حيرش سجر اي ين لأتظربى. سفت ممه اس جع حي فسوي لصوي عن معاي لامي ميت 
اشدتهم يو عراتة لضي سيم حل مسجب عا رساقي تسفست 000 تلاج تي بلكب تين 7 
اليب مسر 3 ل تسظية سنح الى يساية وجريما «اكرنى 
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ب بيده جر مسي شخصة عر لعن جد يغبن مين 20 1 ب 
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+ ععيجيي مشعور و مويق عيب وناو 
الال حك شوة واستدوا ٠‏ واسكك و هنا لعي بيع ون جلين 
0 لصحي تباي سر بيه لمن و لصي مز ال سيد عبر لعي 
5 وصر ع اشخرعين بس بي ان سوب عو الاصية “ايز عو 
ا«جيء تنب ورك < السفس. يحي سر عي جينسة 
ف بسي بن عرق ورت بسن جمه 

6 شري صمت عير بي و بين كي لوي شعي بوي وعد 
اخ مم ييل اللاضية عن وين تيسطشيكى 8 بيصم لايم 
اج مجه وكت مز شر مضه لسن و ابسن ف لمرية 
متسمحية ف خسني وللاضية طخ عبرم سيق رع رس 
غي راجيا تمصلل عن + رحينا خبني قصل عسبيى . وتشكي 
غاصري يسنم عروار الأحية الكنا. عدوا بسيمة اللاضي 
تحسم خسار جباعان للاععويى شر و الأشباخ مها 
© يال بان مسقم عتعييط 2 لمع لطر فرك ون مسصن 
المرجاس ني سوا عسيا ويد أبس اووس مدي 
او أي عست إوعك 78 قبية عاصرية .. وخصيا عشرم مر خم عي 
اقعي ,لمي اسلا و مصسو نا و فس سبع ١7ر8‏ بعر ول 
مخسم يدن 2 ٠‏ 26 مسب مس - ؛ سبيون + عضخ فيه مور 3 
بعت متيام اتوي ار صية ان فنا متي لضي - ومسم ([0ا) 


اعت قعيردم وني صلهه هوي - 
١‏ لسييه مايه راس حر فيه و 
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مسيم مرا عتم بوسر فإ ممسيح بن 
جيه قمعي فون صا عور 


فسمل 
حيار ممه اننع ل بيد : 3 استمق 
١‏ مسقي عنصي ف اميا مشرية فعت متحي معي 3 0 
5 د لك صمو جيه عدبا جحي سمية ل القن لم «بيعير وغيقة ريفية اغرس ١‏ 
١‏ حسم رسيا وجو شايع معبييم ر سرف ونون ااا 2 
مساح راج طم عرف عن لصي لمع بعد ١؟‏ ماما صمدا لنقيسة السرئر 
و مووي وميه مجه وو ... و م 
3 يد ضام سني تميم ‏ - أن مسحت تسبالي عسي يفيس البينة بسر افسحشق واستسي نلك رذ قيار 


ده عب ع عي نيت عا سيت و تيت 00 
3 “قيار جاتيم رون عسي وماق ماص 
: على حيفيه جيذ اسار عن وجرية عسجيية بشطئر بوط 0 
خا سمسوي جنا عشب “رار ينم فرئيي ‏ +80 بلسو بوسر للج ريشي تربمل 
اسم لجرو لسية جع صمي اشر وح لصي تتبن وش شبري أ مذ :1 سيان وااوجي ‏ 
لاؤس ا تنا ينان تدم الترع نحت بعيشاع ومحم قرم ونس وال وخمسشييي جوية اسمن جز حالي كارح 


الإسراف فى الاطارات يؤدى إلى تفتيته وحدة الصفحة وينائها التيبوفرافى 


لف 





التصميم مما يؤدى إلى انصرافهم عن الصفحة فى حين أن الإخراج يجب أن يكون وظيقياً فى 
المقام الأول , يهدف أول مايهدف إلى البساطة حتى يرتاح القارئ من الناحية النفسية إلى الصفحة 
ويقبل على قراعتها ,ولا ينفر منها نظراً لتعقد تصميمها , وتداخل عناصرها وكثرة إطاراتها . 


والدليل على أن هذه الممارسات المعقدة غير وظيفية هى أن المخرج قام باستخدام الشريط 
السينمائى فى الصفحة الفنية لإحدى الصحف المصرية فى الموضوع الرئيسى الذى يتحدث 
أساساً عن المسرح بعنوان«ه صيف مسرحى ساخن جد فى الإسكندرية » ٠‏ ومع أن هذا الشريط 
لايتفق والصور الملتقطة لبعض المشاهد المسرحية ‏ إلا أن المخرج استخدمه , لالشئ إلا لإظهار 
براعته , مما جعل هذا الشريط فى غير موضعه بالمرة . 

إلا أنه مما يمس البعكن هذة السنحق + أنيا قارك يعفن هذة البالفات غين الحسوية : 
حين تكون شديدة التعقيد سواء من حيث إمكانية إدراك القارئ لها » أو من حيث تأثيرها على 
العناصر التيبوغرافية داخلها , أو من حيث عدم ارتباطها أساساً بالموضوع , فتقوم فى طبعاتها 
التالية بتدارك الموقف لتحسين مظهر بعض الصفحات , بإدخال تعديلات جوهرية عليها , بإلغاء 
الشريط السينمائى ٠‏ على سبيل المثال . والذى يحتوى على هذه الإطارات الكثيرة . ولكن بلاشك أن " 
هذا يكشف عن عدم المتابعة الجادة من قبل المسئولين عن هذه الصحف لإخراجها ‏ حيث كان 
يحسن عدم إجازة هذه المبالغات قبل مثول الطبعة الأولى من الصحيفة للطبع ( أنظر شكل ه -ه ) 

ويمكن القول إن كثرة الإطارات بهذا الشكل يشتت انتباه القارئ » فاالمقصود من إحاطة متن *. 
أحد الأخبار بإطار هو إبرازه عما عداه من أخبار الصفحة . وبذلك فإن تعدد الإطارات على 
الصفحة الواحدة يجعل كلاً من هذه الإطارات يفقد معناه من الناحية الموضوعية , أما من الناحية 
الشكلية ‏ فإن تعدد الإطارات على الصفحة سيؤدى بكل تأكيد إلى تجاور إطارين أو أكثر , مما 
يجعل كلاً منهما ينافس الآخر على جذب انتباه القارئ , تماماً كما يتجاور عنوانان مجموعان 
بالبنط نفسه ؛ أو كما تتجاور صورة مع أحد الإعلانات الثقيلة . 

وبالإضافة إلى ماسبق , أساءت الصحف المصرية فى معظمها استخدام الإطارات مما أدى 
إلى وقوعها فى بعض الأخطاء التيبوغرافية والإخراجية على الصفحة , وأهم هذه الأخطاء مايلى : 


لات 


' الطبعة الاولى 





ظ 0 1 9 ٠.‏ . 
00 التفيير الجوهرى فى تصميم هذه الصلحة والذى أضفي عليها المزيد من البساطة وبعد بها عن التعقيد 


؟ 





أ- إحاطة مقدمة الموضوع بإطار : 


هى والموضوع وحدة واحدة ؛ لا ينبغى فصل أحدهما عن الآخر » وهذا ما تفعله بعض الصحف 
حين تحيط بعض مقدماتها بإطارات ؛ وغالباً ماتكون هذه الإطارات سميكة يزيد سمكها عن ١‏ كور 
فى بعض الأحيان . مما يؤدى إلى ثقل هذه الإطارات بالنسبة لحروف المقدمة الموجودة داخلها 
فينصرف القارئ عن قراعتها . 

أضف إلى ذلك أن زيادة سمك الإطار يؤدى أحياناً إلى قلة البياض الذى يحيط بهذه المقدمة 
مما قد ينذر باصطدام حواف الإطار بالمقدمة » ورغم أن الصحف تراعى أحيانا وضع قدر مناسب 
من البياض على يمين المقدمة ويسارها , إلا أنها أحياناً تضع حليات تشغل هذا البياض ؛ وهو 
إجراء غير مناسب ٠‏ وأيس له مأييرره . 
ب- الإسراف فى الإطارات المزخرفة : 

لاشك أن الإطار تتجسد وظيفته الأصلية فى جذب انتباه القارى إلى المادة التحريرية 
الموجودة داخله . لذلك فان الاطار الخطى البسيط يؤدى هذه الوظيفة دونما تقصير » إلا أن بعض 
الإطارات المزخرفة بإسراف مما يؤدى إلى : 

-١‏ قيام هذه الإطارات بجذب انتباه القارئ إليها » وصرف انتباهه عن المادة التحريرية 
الموجودة داخلها » مما يخل بوظيفتها . 

ات إن كثرة استخدام هذه الاطارات يهدر المساحة المخصصة للمادة التحريرية محيح أن 
المساحة التى يهدرها كل إطار مزخرف سميك تبدى يسيرة أمام المخرج ‏ إلا أنه إذا حسبنا 
المساحة التى تهدرها هذه الإطارات فى صفحات الصحيفة كافة لوجدنا أنها ليست بالقدر اليسير . 


]ات 





ج- وضع جدولين على يمين الإطار ويساره : 


لإبراز الإطار نفسه » ومثال ذلك وضع جدولين على يمين الإطار ويساره بغية التأكيد عليه , والأكثر 
من ذلك , استخدام اللون الأحمر فى تلوين هذين الجدولين , وهذا إجراء يحسن الابتعاد عنه . 


د- إزدواج الإطار : 
تقوم بعض الصحف أحياناً بوضع مقدمة موضوع ما على أرضية باهتة ثم تقوم بإحاطة 
هذه المقدمة بإطار خطى بسيط مما يسبغ عليها أهمية وجذباً للانتباه ,إلا أن هذه الصحف تحيط 
هذا الإطار بإطار آخر غالباً مايكون زخرفياً تتخذ حوافه شكل حواف الإطار الداخلى هما يفك 
إهداراً للمساحة التى هى ملك للقارئ من جهة وتشتيت بصر القارئ من جهة أخرى . 
ه- إحاطة الصفحة باكملها بإطار : 
ومن أبرز الأخطاء التيبوغرافية التى تقع فيها الصحف المصرية بعد تحولها لطباعة 
الأوفست إحاطة بعض صفحاتها بإطار فى بعض الأحيان ‏ وهذا إجراء غير وظيفى . حيث أن 
وظيفة الإطار هى إبراز مادة تحريرية معينة عما عداها أما إحاطة الصفحة بإطار يفصلها عن 
وى ء: 
-١‏ إصطدم أسوجة هذا الإطار بحواف المتن المتصلة بها . مما يعوق يسر القراءة . 
السابق . ولكنه سيؤدى من جهة أخرى إلى ضياع جزء غير يسير من مساحة الصفحة . 
ى - تكرار عنوان الباب داخل الإطار : 
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المصنوع منه الإطار , وذلك بتفريغ اسم الباب المكرر من الجدول الأسود السميك . ونحن لاثرى 
ضرورة لذلك لأن اسم الباب عادة ما ينشر بشكل واضح للقارئ أعلى الباب . وحقى إذا لم يكن 
منشوراً . فإن وجوده على حواف الإطار من كل جوانبه يجعل الكلمة مقلوية فى بعض الأحيان , 
مما يجعل القارئ لا يستطيع قراعتها بسهولة . ظ 


غ2 - 














إن عنصر اللون فى الجريدة , والذى كان منذ عقود قليلة من المعجزات النادر حدوثها , قد 
أصيح من الأمور الشائعة اليوم , واللون الذى كان يوماً حكراً على المجلات ذات الورق المصقول 
وبعد ذلك على الجرائد اليومية الكبرى فقط ؛ أصبح متاحاً الآن حتى بالنسبة للصحيفة الأسبوعية 
. الصغيرة . وهذا ما يعد أكثر الأدلة وضوحاً على الثورة الفنية فى الصحافة المطبوعة . 


وقد زادغمن استخدام هذا العنصر التيبوغرافى المهم خلال العقدين الماضيين عاملان هما 
الإعلانات وطباعة الأوفست فقد وجد المعلنون أن إضافة اللون إلى الإعلانات يزيد من قوة جذيها 
بنسبة تبلغ حوالى 10 / فى حين تزيد كلفته بنسبة تبلغ حوالى 70 / فقط ٠‏ ويعد الفارق بين هاتين 
النسبتين ' إعلاناً مجانياً " . كما أنه عندما يكون اللون متاحاً للمعلنين ؛ يمكن أن تشارك الأقسام 
اللتحريرية المعلنين فى الطنابير الإضاقية التى تتطلبها المطبعه للألوان من خلال تلوين بعض 
العناوين على سبيل المثال . 

ولم تجعل طباعة الأوفست استخدام اللون أمراً ممكناً من الناحية الاقتصادية حتى بالنسبة 
للجراك الصغيرة فحسب ء ولكن سرعة انتشار هذه الطريقة الطباعية أدت إلى قيام الجرائد 
المطبوعة بالطريقة البارزة باستخدام اللون فى الإعلانات من أجل المنافسة مع تلك الجرائد 
المطبوعة بالأوفست ء مما يمكنها أيضاً من استخدام اللون بكلفة أقل فى الموضوعات التحريرية , 

كما تشجع طباعة الأوفست على طباعة الصور الفوتوغرافية الملونة , فقد مكنت التطورات 
التكنولوجية الأخرى من إجراء عملية فصل الألوان (*) 0 ]2010 بسرعة وجودة عاليتين , 
فالوقت المطلوب فى إجراء عملية فصل الألوان تم تقليله بدرجة كبيرة فى السنوات الأخيرة . وبسبب 
الوقت الإضافى المطلوب فى إجراء فصل الألوان » والحصول على اللوحات المعدنية الإضافية 
والتاكد من ضبط الطابعة » فإن الصحيفة يجب أن تحصل على الصورة الفوتوغرافية الملونة مبكراً, 
وعليها أن تقرر بالضبط المكان الذى ستوضع فيه على الصفحة , واذا تغيرت الأخبار بصورة 
كبيرة» فإن الخيار الوحيد لإعادة تصميم الصفحة , بسرعة , هى التحول من الصور الملونة|لى 
صور عادية ( الأبيض والأسود ) . 


ساس ل _ سس سم 
(*) هى استخراج سالبة لكل من الألوان الثلاثة الأساسية المعروفة , الماجنتا والسيان والأصفر بالإضافة إلى 
الأسود, من الصورة الملونة نفسها وذلك بالمساحة التى حددها المخرج على نموذج ' ماكيت " الصفحة . 
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وأكن دخول ألات المسح الإلكترونية والات المسسح بأشعةالليزر 13561 312101 عتلمناعهة1ء6 
إلى المجال الصحفى » جعل من الممكن إجراء عملية فصل لألوان بجودة عالية فى وقت قصير 
ومعقول نسبيا , كما أن المزيد من التحسينات فى هذا المجال ما زالت فى طريقها إلى التطبيق » 


ويمكن لآلة المسح بالليزر أن تنتج فيلماً لأحد الألوان التى يتم فصلها . ليس إلا عبارة عن شعاع ١‏ , 


ينقل تفاصيل الصورة نفسها نفسها إلى اللوحة المعدنية مباشرة » ويتضمن تطور أآخر تخزين الصور 
الفوتوغرافية فى ذاكرة الكمبيوتر الذى يقوم بتشغيل آلة المسسح مباشرة : 


لقد أسرعت آلات المسح الإلكترونية والآلات التى تستخدم الليزر بعملية الإنتاج الملون . 
وقامت بتحسين جودته كذلك فالعديد من هذه الآلات يمكنه الحفاظ على درجة اللون نفسها , 
ويستطيع بعض هذه الآلات مسح صورة ملونة مع إمكانية زيادة درجة اللون أو تقليلها عند إجراء 
عملية الفصل . ٠‏ 


وقد أصبع من الثابت والمعروف أن الصحف المطبومة بالألوان تجذب انتباه القراء » أسرع 
مما تجذبها المطبوعات العادية ( الأبيض والأسود ) » فالتباين هو أساس جذب الانتباه ‏ وهكذا 
فإن إضافة لون إلى أى مطبوع بالحير الأسود يزيد من قيمة جذب الانتباه لهذا المطبوع » وقد 
أوضحت الاختبارات العديدة أن عدد الأقراد الذين يعيرون انتباهاً إلى الاتصال المطبوع يزداد 
باستخدام اللون ,إلا أنه يجب استخدام اللون مع العناصر ذات الدلالة الكبيرة مثل العناوين لأن 
تلوينها يؤدى إلى تباين كبير, وهذا بالطبع لايدعى إلى الإسراف فى الألوان ؛ بل يجب استخدامها 
بتعقل : فلون واحد بالإضافة إلى الأسود يعطى تبايناً كبيراً ,حيث أن هذا اللون دائماً ما يكون 
واخبكا عندما يستخدم مع الأسود. 


وأيا كان الأمر , فإن قدرة الألوان على جذب الانتباه يرجع إلى الأسباب التالية : 


١‏ - يتميز كل لون بطول موجى معين ٠‏ وهى ما يجعل تأثير كل لون يقع على شبكية العين 
مختلفاً عن أى لون آخر ؛ أما الاسود فيمثل غياب كل الألوان فى حين يمثل الأبيض تراكم الألوان 


0 ٠ 


0-37 


0 - للون تأثيرات سيكولوجية قوية , فالألوان الباردة هادئة بصفة عامة » فى حين أن 
الألوان الدافئة مثيرة وتبعث على المرح  )*(‏ كما يجب أن تكون الألوان المسيطرة على إعلان أو أى 


سسب سس يبيب يبب ل 


. الألوان الباردة مثل درجات اللون الأزرق , والألوان الدافئة مثل درجات الأحمر والبرتقالى والأصفر‎ )٠( 
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مادة مطبوعة متوافقة مع الجى العام للرسالة الإعلامية , فاللون الأحمر يوحى بالحياة . وهناك 
العديد من الحالات المتعلقة بالحياة مثل الحركة والعاطفة والسعادة فى حين يوحى اللون الأزرق 
بالوضوح والصفاء , واللون الأخضر هو الطبيعة . واللون الأرجوانى هو السحر والرونق . 


" - عين القارىء غير معتادة على قراءة الصحيفة الملونة , فإذا طبع أحد العناصر بلون ما, 
فإنه يبرز أمام القارىء أكثر مما لو طبع وحده , وإذا تصورنا أن صحيفة قد طبعت جميع 
عناصرها بالألوان » فإن الصورة المطبومة بدون ألوان هى التى تجذب الانتباه فى هذه الحالة 
لخروجها وحدها عما اعتاده القارىء . 

؛ - للون تأثير يختلف باختلاف الأفراد . وذلك بناء على مستوياتهم التعليمية والعمرية , 
فالمواد المطبوعة التى من المفروض أن يقرأها الأطفال يجب طباعتها بالوان زاهية وجذابة » وحين 


يصبح الفرد أكبر سناً تصير درجات الألوان الناعمة أكثر جاذبية , فالشباب يفضل الموسيقى ' 


الصاخبة والآلوان الزاهية فى حين أن الأفراد من كبار السن يفضلون الموسيقى الخفيفة والألوان 
الهادية , 


ه - الألوان تمثل الواقع » خاصة عند استخدامها فى طبع صور فوتوغرافية ملونة بالألوان 
الطبيعية الكاملة . فتصبح وكأنها جزء من الواقع المرئى الذى يراه القارىء حوله فعلا بالألوان ٠‏ 

وأياً كان الأمر , فإ ن إساءة استخدام اللون فى الرسالة الإعلامية أسوأ من عدم استخدام 
ألوان على الإطلاق , فاللون قد يؤدى إلى جذب انتباه القارىء ٠‏ ولذلك فإن الاستخدام السيىء 
للألوان قد يصدم القارىء ويصده فى الحال عن القراءة بعد إثارة انتباهه . 


وسنقسم دراستنا للألوان فى الصحافة المصرية إلى مبحثين , نتناول فى المبحث الأول 
تطور هذا العنصر التيبوغرافى ٠‏ ونتناول فى المبحث الثانى استخدام الألوان فى الصحافة 
المصرية بما فى ذلك الألوان المنفصلة والمركبة ‏ كما لن نغفل البياض كاداة مهمة فى إضافة لون 
يعمل على راحة بصر القارىء » إلا أننا لن ندرس فى هذا المبحث السواد كلون مقايل للبياض , 
حيث قمنا بدراسته فى مواضع مختلفة من الفصول السابقة . 


-84لاس 





المبحث الاول ١‏ تطور الائوان فى الصحافة المصرية : 


فى حين أن كتاب " مزامير ماينز " ]5531 22ذ8/3 هوثانى كتاب يُطبع بالحروف المنفصلة'(*) 
إلا أنه يعد بالتاكيد أول كتاب يطبع بالألوان حيث تم طباعة أحد الحروف الاستهلالية باللون 
الأحمرء فى حين طُبعت الخلفية الزخرفية له باللون الأزرق ٠‏ وبلغت هذه المساحة الملونة ثلاث 
بوصات مربعة ونصف . 


وظهر أول نموذج للعمل الملون فى الطباعة الإنجليزية فى بحث عن السترة الواقية فى 
الحروب فى كتاب 415325 . :5 0 80016 الصادر عام ١541‏ ؛ فقد تم تلوين هذه السترات التى 
يرتديها السقراء بين الزعماء فى أوقات الحروب بالأحمر والأزرق والبنى بالإضافة للأسود . 


وفى عام 141١‏ حدث تطور مهم فى الطباعة الملونة » ففى ذلك العام » قام كليرك ماكسويل 
[اء:ة71 01611 عالم الطبيعة الشهير بإجراء التجرية المعروفة أمام المؤفسسة الملكية البريطانية , 
وكانت هذه التجربة هى أول التجارب الناجحة فى واقع الأمر . وتعد بالتحديد عرضاً جيداً لعملية 
الطباعة بالآلوان الثلاثة . 


فقد أعد ماكسويل ثلاث سالبات للألوان الثلاثة المفصولة مستخدماً مرشحات الأزرق 
والأخضر والأحمر ؛ ذلك من خلال شريط من قطعة قماش مقلم بخطوط مختلفة الألوان تقاطعة 
بزوايا قائمة . ومن هذه السالبات تم صنع الإيجابيات » وتم إسقاط ما عليها من أجزاء فى الحال 
مع مراعاة ضبط الألوان على شاشة من خلال مرشحات قصل الألوان . 


<< و فئ خين أنه فى أيامنا هذه ؛ يعد قصور مواد التصوير التى استخدمها ماكسويل معروفاً. . 
جيداً ‏ إلا أن إنجاز ماكسويل يظل انتصاراً كبيراً. ويمكن القول أن التصوير الفوتوغرافى برمته 
قد نشأمن هذه البداية . 
كما أنه بعد ثمانى سنوات من تجرية ماكسويل » صدر كتاب للفرنسى لويس دوكو دى هارون 
0 نال 2005 101015 يقترح فيه تطبيقات هذا المبدأ على الطباعة . وهكذا ‏ توقع هذا 
العالم بعض التطورات الحقيقية فى هذا المجال , والتى ظهرت بعد ذلك بحوالى ١؟‏ أ 4١‏ سنة . 
كاملة . 
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وفى أثناء فترة التسعينيات من القرن التاسع عشر ؛ حدث تطور مهم أدى إلى انتشار الطباعة 
الملونة » فقد دخل هذا النوع من الطباعة لأول مرة إلى الصحافة . وكانت الصحافة الأمريكية هى 
أول من أستعان بالألوان كوسيلة من وسائل زيادة التوزيع وخاصة بالنسبة لصحف الآحاد التى 
كانت تلقى رواجاً كبيراً فى تلك الفترة . 


وكان قيام العديد من الصحف الأمريكية بتركيب طابعات ملونة فى الفترة من ”186 إلى 
71 حافزاً على استخدام الألوان على استحياء . كما أن المنافسة بين صحف هيرست وبوليتزر 
قد أدت إلى اللجوء إلى استخدام الألوان كوسيلة لتدعيم الموقف التنافسى للصحيفة وكوسيلة 
للإثارة واجتذاب المزيد من القراء. 

ومن هنا ففى عام 18657 , بدأت صحيفة ' نيويوك ووركد 77/0114 011لا بهل فى 
استخدام اللون الأصفر كلون منفصل فى طبع قسم إضافى لعدد يوم الأحد ٠‏ وتم توظيف اللون 
الأصفر فى تلوين إحدى شخصيات الرسوم الساخرة بوضعها على أرضية صفراء شبكية , وكانت 
هذه الشخصية تمثل صبياً مشرداً أطلق عليه ' الطفل الأصفر " 134 :9/6110 1:6 .ومن هنا جاءت 
تسمية الصحافة الصفراء , 


وعندما رأى هيرست تفوق بوليتزر وصحيفته الوورلد ' فى ابتكار شخصية " الطفل 
الأصفر 'ءاستطاع أن يقنع ريتشارد أو تكوكد 10ناء0ا0 لتقطء21 الذى كان يرسم هذه 
الشخصية - بترك صحيف ' الووراد ' لينضم لصحيفة ' نيويورك جورنال " [38تنان1 ارون بباعةه 
"وهو ما وصف بأنه ' أعظم انقلاب صحقى ' فى تلك الفترة . 

وقد أذ دخول الطباعة الملونة إلى الصحافة الأمريكية إلى مشكلات عديدة من أهمها عملية 
ضبط الألوان التى كان يشوبها الكثير من عدم الدقة , إلا أن هذه المشكلات قد أدت إلى ظهور طرق 
جديدة لإعداد القوالب المعدنية الملونة . وهو ما أدى فى النهاية إلى صدور صحيفة ' الجورنال ' فى 
/ أبريل 18117 كول صحيفة يومية أمريكية تُطبع بلونين وذلك احتفاءً بإحدى المناسبات , كما أدى 
ذلك إلى قيام العديد من الصحف الأمريكية بتركيب طابعات ذات لونين لأغراض مشابهة . 


وإذا كان للصحف الأمريكية قصب السبق فى استخدام الألوان المنفصلة , فمن المرجع أن 
الصحف الإسكندنافية قد سيقت صحافة العالم فى استخدام الألوان المركبة فى الصور 
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الفوتوغرافية قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى » فقد قامت صحيفة ' بوليتكين ' 501167 


وقد ظهرت الألوان لأول مرة فى الصحافة المصرية فى أوائل هذا القرن عندما استخدمتها . 


بعض المجلات فى طبع رسومها الساخرة على الحجر (*) , وتعد مجلة " الكشكول المصور " الصادرة فى 
4 مايى 117١‏ من أوائل المجلات التى قامت باستخدام الألوان بشكل لم يسبق له مثيل . 


وقد صدرت مجلة ' الكشكول المصور" أول ماصدرت فى ثمانى صفحات ٠‏ منها أريع 
صفحات مطبوعة بالألوان . وهى الصفحات الأولى والأخيرة وصفحتا الوسط , وتقع هذه الصفحات 
فى مواجهة بعضها البعض على السطح الطابع ( الحجر ) . مما يؤدى إلى سهولة طباعة الألوان 
فيها جميعاً مرة واحدة , أما الصفحات الأربع الأخرى , فكانت مخصصة لمقالات النقدية الساخرة 
, وكانت تُطبع بالحبر الأسود : 


وعندما صدرت مجلة " المصور ' لصاحبيها إميل وشكرى زيدان فى 4 من أكتوبر ١514‏ , 
كان صدر غلاف عددها الأول عبارة عن صورة فوتوغرافية كبيرة للملك فؤاد الأول ملك مصر 
السايق . وكانت هذه الصورة مطبوعة باللون البنى القاتم مثلها فى ذلك مثل صورة ظهر الغلاف 
والتى كانت عبارة عن صوة لتمثال نهضة مصر للمثّال محمود مختار , والذى كان يجرى نصبه فى 
ذلك الوقت فى ميدان محطة مصر ( ميدان رمسيس حالياً ) ..وهكذا .كان يستخدم فى طباعة 
صدر غلاف ' ا مصور ' وظهره لوناً واحداً غالباً ما يكون الأخضر الغامق أو البنى الغامق . وهما 
من الأحبار التى اشتهرت بها طريقة الروتوغرافور التى دخلت مصر مع صدور مجلة ' المصور 


'” لتميزها الواضخ فى مجَال طباعة الصور الفوتؤغرافية التى غنيت بنشزها هذه المجلة . 


وقد كان يوم السادس من يناير عام ١‏ هو آخر يوم يصدر فيه * الأهرام ' مطبوعاً 
بالأبيض والأسود . دون استخدام أى لون إضافى وذلك سواء فى صفحته الأولى والأخيرة أو 
الصفحات الداخلية , ليبدأ * الأهرام ' فى يوم السابع من يناير عام ١‏ عهداً جديداً فى تاريخ 
الصحافة المصرية ؛ عهداً حافلاً بالألوان » ففى ذلك اليوم بدأ " الأهرام ' بعد ذلك فى استخدام 
الأآلوان سواء فى العناوين العريضة أو الممتدة . 





0 تعد الطباعة على الحجر ضمن أشكال الطباعة الملساء وهى أول أشكال هذا النوع من الطباعة كما اخترعه 
ألويس سينفيلدر 567161065 41015 ٠‏ وتقوم هذه الطريقة على أساس التنافريين الماء والحبر الدهنى , ويتيح دقة 
كبيرة فى طباعة الصور والرسوم ولا سيما الملونة . 
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وهناك ظاهرة جديرة بالتسجيل عند تناول تطور الألوان فى الصحافة المصرية . هى أن الجراتك ' 
قد سبقت المجلات فى استخدام الألوان المركبة , فقى أوائل عام 1140 » ويعد توقف الحرب 
العالمية الثانية » شهدت جريدة ' المصرى " تجرية جادة للطياعة بالألوان الأريعة المركية على 
صفحتها الأخيرة ٠‏ حيث شهد ذلك العام قيام الصحيفة بتلوين بعض الصور الفوتوغراقية ليعض 
نجمات السينما العالمية المنشورة على هذه الصفحة . وقد ترلوحت الألوان التى طّبعت بها هذه 
الصور بين لونين وأريعة آلوان ٠‏ وكانت الألوان تأتى قى الغالب جيدة الطيع . 


والغريب أن المجلات المصرية , وعلى رأسها مجلتى ' المصور ' و" آخر ساعة ' لم تستخدم 3< 
الألوان المركبة فى طباعة بعض صفحاتها إلا فى فترة متأخرة نسبياً عن صحيفة " المصرى 1 
تقم هاتان المجلتان باستخدام الألوان المركبة فى طباعة الصور الفوتوغرافية إلا فى أواخر فتر 
الأريعينيات وأوائل فترة الخمسينيات . 
المبحث الثانى:إستخدام الالوان فى الصحافة المصرية : 


إعتاد التيبوغرافيون عتد | لحديث عن اللون فى الصحيفة ١‏ لمطبوعة ٠‏ على أن يقرقوايين 
معنيين مختلفين لهذا الاصطلاح التيبوغرافى: 

أ - البياض , أى ترك بعض المساحات أو المسافات الخالية التى تحتفظ يلون الورق تقسه. 
المائل إلى الأبيض . 
50 ا » وتستخدم إما متفصلة أو مركية . 

وقد قسمنا هذا المبحث بناء على ذلك إلى ثلاثة مطالب ء يتتاول المطلب الأول اليياض . 
ويتتاول المطلب الثانى استخدام الألوان المتفصلة ٠‏ ويتناول المطلب الثالث إستخدام الآلوان المركية 
المطلبي الاول : البياض فى الصحافة المصرية : 
أياً كان لونها .وهكذا ا و 0 
ومدى يسر قراعتها . 

+ 


ومن الملاحظ أن ورق الصحف الذى استخدمته الصحف المصرية كان يبدو رمادياً ضارباً إلى 
الصفرة فى أثناء طباعتها بالطريقة البارزة مما كان يقلل من وضوح الأشكال الطباعية نظراً لقلة 
التباين بينها ويين أرضية الورق , كما أن البياض الذى كانت تتركه هذه الصحف ., وإن كان كافياً 
من الناحية النظرية والعملية , إلا أن هذا الورق كان يوحى بعدم كفايته فى بعض الأحوال ؛ ولذلك 
كان يجب زيادة البياض بقدر أكبر مع استخدام مثل هذا النوع من الورق . 

وقد تغير الحال . بعد تحول الصحف المصرية إلى طباعة الأوفست , واستخدامها لورق 
صحف من رتبة أعلى ليتلامم مع الطريقة الجديدة فى الطبع , وهذا الورق يتميز ببياض أكبر نوعاًء 
مما أدى إلى تباين أكبر بالقطع بين أرضية الورق والأشكال الطباعية , ووفر لها وضوحاً أكبر , 
كما أن ترك أى قدر وأو يسيرمن البياض مع استخدام هذا الورق ؛ يصبح ملحوظاً بعد استخدامها 
لهذا الورق : فى حين كان هذا البياض أكبر فى أثناء استخدام هذه الصحف لورق أقل بياضاً عند 
طباعتها بالطريقة البارزة . 

وأيا كان الأمر يفإن البياض المناسب عامل مهم فى التصميم الجيد لآية صحيفة ؛ واذلك 
يجب على كل صحيفة أن توفر لنفسها فراغات بيضاء فى أماكن معينة » وذلك ' لإضاءة ' المادة 
المطبوعة , مما يحقق لفت نظر القارىء إلى العناصر التيبوغرافية والعمل على يسر قراتها أو 
وضوحها . وتزداد أهمية عنصر البياض بصفة خاصة فى الصحف التى يكثر استخدامها للعناصر 
التيبوغرافية الثقيلة كالعناوين والصور . مما يستوجب توفير قدر معقول من البياض للعمل على 
وضوح هذه العناصر وإبرازها . 


ولاشك أن للبياض دوراً حيوياً فى رأس الصفحة الأولى لإبرازها كجزء متميز عن جسم 
الصفحة . ويجذب النظر إلى وحداتها التيبوغرافية الرئيسية بو قد راعت صحفنا المصرية ذلك , 
حيث حرصت على ترك فراغ أبيض كاف على جانبى اللافتة , وكذلك بين اللافتة والأذنين » وبين 
العنق وجسم الصفحة . 

وبالنسبة للعناوين ٠‏ نجد أن الصحف المصرية قد راعت وجود قدر معقول من البياض بين 
الكلمات وخاصة يعد تحولها إلى جمع الحروف , ولاسيما أن الخطاط كان يقوم أحياناً بالعمل على 
تداخل كلمات العنوان . مما يؤدى إلى وجود " بياض سلبى ' بين هذه الكلمات » بمعنى عدم توافر 
أى قدر من البياض بين سطور العناوين سواء العريضة أو الممتدة ٠‏ وكان هذا القدر يبلغ على الأقل 
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سنة أبناط أو كور كامل على الأكثر . وخاصة بين سطور العناوين العريضة المكتوية أو المجموعة 
بحجم كبير . كما راعت هذه الصحف وضع كمية مناسبة من البياض بين سطور العناوين العمودية 
وبين كلماتها , كما كان العنوان العمودى يتمتع أحيانا بقدر كبير من البياض على يسار أسطره 
عندما يجمع منطلقا من اليمين . 


ولا شك أن البياض الذى استخدمته الصحف المصرية على جانبى العنوان كان عاملاً مهماً 
فى إبرازه فى بعض الأحيان » وخاصة مع استخدام الطراز المتوسط للعناوين . مما أوجد قدراً من 
البياض على يمين العنوان ويساره ساهم فى إضفاء ' الضوء" على صفحاتها , إلا أن أشد ما 
نعارضه هو ترك قدر من البياض على يمين العنوان العريض السماوى ويساره , لأن هذا البياض 
يتداخل مع بياض الهوامش الجانبية ؛ مما يؤدى إلى خلق إحساس بعدم الراحة يرجع إلى عدم 
انتظام اليياض المحيط بالعناوين العريضة . 


ولا نستطيع أن ننكر إسهام العناوين النمهيدية فى توفير قدر كبير من البياض على 
يسارها , مما كان عاملاً مهماً لراحة بصر القارىء من ناحية ؛ والعمل على وضوح العنوان 
التمهيدى من ناحية أخرى ٠‏ وإبراز العنوان الرئيسى الذى يوجد أسفله من ناحية ثالثة , 


كما نالت الصور نصيباً كبيراً من البياض , وخاصة الصور المفرغة خلفيتها » والتى يحيط 
البياض بجوانبها كافة , مما كان عاملاً مهماً فى جذبها لانتباه القارىء »والمساهمة فى جودة 
تصميم بعض الصفحات »ولا سيما صفحات المرأة (أنظر شكل 5-١‏ ) ,5 


ولم تهمل الصحف المصرية عنصر البياض على جانبى الصور الرباعية الشكل , ورغم أن 
بعض التيبوغرافيين قد ذهب إلى أنه يفضل ترك كور من البياض على جانبى الصورة ٠‏ وذلك لكل 
عمود تحتله الصورة , بحيث إذا احتلت الصورة عمودين , فإنه يفضل ترك كورين من البياض على 
يمين الصورة ويسارها , رغم هذا لم تلجأ صحفنا إلى هذا الإجراء. لكننا نرى أن البياض المتروك 
على جانبى الصور كان معقولاً نوما حيث لم يسمح هذا البياض باصطدام الصورة بالعناصر 
المجاورة لها من ناحية , وكان يؤدى إلى إضاءة الصور من ناحية أخرى . 

كما لم يتم إهمال عنصر البياض فوق الصور الرباعية الشكل , كذلك بين هذه الصور 


وكلامها من ناحية , وبين كلامها والعناصر الموجودة أسفل هذا الكلام من ناحية أخرى . ولم تتبع 
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الصحف المصرية حدوداً مقننة فى هذه السبيل , إلا أنها كانت دائما ما تراعى أن يكون البياض 
بين الصورة وكلامها أقل من البياض بين كلام الصور وما تحته من عناصر . وذلك لتحقيق الارتباط 
العضوى بين الصورة وكلامها . 


ولم يتم إغفال البياض حول الرسوم , ولاسيما التعبيرية منها . بل ريما يكون هذا النوع 
من الرسوم قد حظى بأكبر قدر من البياض بال مقارنة بأى عنصر تيبوغرافى آخر » وقد ساعد على 
ذلك عدم إحاطة هذه الرسوم بأى إطار ليحيطها البياض ويعمل على إبرازها , وهذا ما يحدث فى 
الغالب مع الرسوم المصاحبة للقصص القصيرة . 


وحظيت كذلك الرسوم التوضيحية , التى كانت تنشر أحياناً لتوضيح أحدث صيحات الموضة 
فى صفحات المرأة بأكملها للحديث عن الموضة مع نشر رسوم عديدة على الصفحة يحيطها قدر 
كبير ووظيفى فى الوقت نقسه من البياض , مما ساعد فى تقديم تصميم جيد للصفحة . 

ومن القرارات التيبوغرافية السليمة .ما اتخذته الصهف المصرية فى أوا تل فترة 
الستينيات حين استبدلت البياض بيجداول الأعمدة للفصل بينها ٠‏ فقد استغنت هذه المحف عن 
جداول الأعمدة العتيقة . وقللت اتساع جمع أعمدتها من ٠١‏ كور إلى هر كور حتى تتمكن من 
وضع كور كامل من البياض بين هذه الأعمدة . مما ل 
لتُجارى الصحف المصرية بذلك الاتجاهات الحديثة فى الصحف العالمية وقتئذ 

إلا أن قرار الصحف المصرية الأخير فى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات بتقليل 
عرض صفحاتها بمقدار أريعة سنتيمترات »أدى إلى تقليل البياض المتروك بين الأعمدة . مما جعله 
غير كاف للفصل بين هذه الأممدة وأسبغ على الصحف شكلاً غير مريع لعين القارىء عند 
مواصلة القراءة فترة طويلة من الوقت . حيث أن عين القارىء قد تقفز بين الأعمدة لقلة البياض 
المتاح بينها(*) , 
المطلب الثانى : إستخدام الألوان المنفصلة فى الصحافة المصرية : 


الألوان المنفصلة هى الألوان التى تطبع بها أغلب الصحف فى العالم ,أياً كان عدد الألوان 





(*) إرجع فى هذا الموضوع بالتفصيل إلى المبحث الثانى من الفصل الأول الخاص بمساحة الصفحة وعدد الأعمدة 
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الألوان المنفصلة هى الألوان التى تطبع بها أغلب الصحف فى العالم عأياً كان عدد الألوان 
المستخدمة . ويتم الطبع فى هذه الحالة يلون إضافى واحد عادة , بالإضافة إلى الأسود بالطبع , 
وفى بعض الأحيان يتم استخدام لونين . وفى أحيان نادرة يتم الطبع بثلاثة ألوان منفصلة . 


واللون المنقصل 2010# :500 هى كل ما ليش لوناً مر كبا 1 0106655 » ويمكن أن 
تحصل الجريدة على اللون المنفصل الذى تريده من خلال الأحبار الملونة المتوافرة فى الأسواق . 
ومن هنا ٠‏ فمن غير المجدى استخدام لونين للحصول على لون منقصل واحد فى أثناء الطبع طالما 
أن هذا اللون متوافر فى الأسواق . 

ويجب تجنب الوقوع فى إغراء استخدام اللون المنفضل , فحين يكون هذا اللون متاحاً , 
غالبا ما يستخدمه المخرجون فى تلوين الإطارات . والصور ‏ والشبكات التى تطبع عليها العناوين . 
ولا شك أن هذا الاستخدام غير المنظم للون المنفصل يخلق صفحة مشوهة لا تضيف شيئاً للقارىء 
. وعلى الرغم من أن اللون المنفصل يستطيع أن يجذب الانتباه ويساعد القراء على فهم الرسوم 
التوضيحية كالخرائط والرسوم البيانية » إلا أنه يجب التعامل معه بعناية حتى لا يضر بمدى وضوح 
بعض العناصر التيبوغرافية أى يسر قراعتها . 

وقد حرصت الصحف المصرية فى معظمها على اختيار اللون الأحمر كلون إضافى منفصل 
فى الصفحتين الأولى والأخيرة .ولا شك أن هذا الاختيار يعد اختياراً موفقاً .لأن هذا اللون يتسم 
بعدة سمات يمكن إجمالها فيما يلى : 


١‏ - يرهز اللون الأحمر للثورة والقوة والنشاط والدم والقتال والعنف , ولذلك فإنه لون مثير 
بطبيعنه . وأن تجد الصحف التى تتخذ الإثارة طابعاً لها خيراً من هذا اللون المناسب تماماً . 

” - اللون الأحمر لون قوى وجرىء و ذى جاذبية كبيرة , فإذا استخدم هذا اللون فى بقعة 
واحدة على الصفحة أو فى تلوين خط مثلا . فإن هذا يعد كافياً لجذب العين . 

- ثبت أن العين تتأثر بالألوان الزاهية . ومنها اللون الأحمر أكثر من تأثرها بالالوان‎ - "١ 
وتمكين الإنسان من النظر فى الضوء الخافت , وخلايا مخروطية تتأثر أساساً بالألوان » وفى حدقة‎ 


5 





العين توجد الخلايا المخروطية فقط , ثم ينتشر النوعان فى بقية الأجزاء. ولا كانت الدقة البصرية 
تقل تدريجياً كلما اتجهنا إلى الأجزاء الخارجية - حيث تنتشر الخلايا العصوية - فإن الألوان 
الزاهية , التى تدركها الخلايا المخروطية ‏ أكثر إثارة للنظر من الألوان الباهتة . 


1 - وللون الأحمر أثره فى تنبيه الغدد وإثارة الحواس ٠وله‏ أثره فى زيادة ضريات القلب ( 
ومن الملاحظ أن كثيراً من الحيوانات يسبب لها اللون الأحمر حالة من التوتر العصبى والهياج 
الشديد ‏ ويرجع ذلك إلى تكوين شبكية عين الإنسان والحيوان أيضاً التى تتأثر بالألوان الزاهية كما 
أسلفنا . 


ه - توحى الألوان الحمراء والبرتقالية والصفراء بصفة عامة بالدفء , كما أنها تسبب فى 
الوقت نفسه حالة من الانفعال والإثارة » وكلما خفت درجة هذه الألوان كلما قل تأثيرها فى بعث 
الثسعور بالحرارة . ولعل سرعة سريان الدم فى أطراف الإنسان عند الدفء يجعله مرقيطا . 
لاشعورياً باللون الأحمر . وهى لون الدم , كما لا يغيب عن بالنا أن مصادر الحرارة كالشمس والنار" 
ألوانها برتقالية أى حمراء : 


ولا شك أن كل هذه المزايا التى تتوافر للون الأحمر . يجعل استخدامه أمراً مستساغاً فى 
الصحف التى تهدف أول ما تهدف إلى الإثارة » حتى تستطيع جذب بصر القارىء وإثارة انتباهه 
حتى تزيد من توزيعها بدرجة كبيرة » وهى ما لا يحققه » فى رأينا » لون آخر . 

ومن ناحية أخرى ء قد لا تتعلق بالإثارة » ولكنها تتعلق بمدى وضوح اللون من على بُعد , 
فالمعروف أن حساسية العين تختلف عند رؤيتها للألوان تبعاً لبعدها , وإذلك أثيتت الدراسات أن 
اللون الأحمر هى أكثر الألوان وضوحاً من على بعد , وهذا ٠‏ بلاشك ٠‏ يفيد الصحف المصرية التى 
تعتمد أساساً فى توزيعها على الأكشاك والطرقات , وخاصة أن اللون الأحمر يوفر لعناوينها أكبر 
قدر من الوضوح من بعيد ؛ مما يجذب القراء إلى شرائها . 

هذا »بينما تتأثر الآلوان الأخرى من حيث قوة وضوحها تبعاً لبعدها وقربها بالنسبة لعين 
الرائى » وذلك لتشتت جزء كبير من الضوء المنعكس كلما بعدت المسافة حتى أن العين لا ترى اللون 
إذا بعد لدرجة كبيرة كافية تؤدى إلى تشتت ا إذا افترضنا الرؤية فى جى نقى 
خال من الأترية والضياب . 


ا 





ورغم كل هذه المزايا التى لا تنكر للون الأحمر ؛ فإنه لا يعتبر لوناً جيداً فى تكوين خلفية -0861 


4 تطبع فوقها حروف باللون الأسود , وخاصة إذا كان اللون الأحمر بكامل قيمته اللونية(*) 
» حيث أن حروف المتن السوداء المطبوعة فوق الأرضية الحمراء لا تتمتع بالوضوح . ولكن اللون 
الأحمر كلون للخلفية يعد مناسباً إذا ظهرت عليه الحروف معكوسة (حروف بيضاء مفرغة من خلفية ‏ , 
حمراء ) . إلا أن الأحجام الصغيرة من الحروف يجب عدم تفريفها بأى حال من الأحوال , من ' 
الخلفية الحمراء . 


أما عن المعالجة التيبوغرافية للون المنفصل فى الصحافة المصرية . فيمكن أن نتعرض لها 
وفق العناصر التيبوغرافية التى استّخدم فى تلوينها : 
[19:القنساؤ سسن: 


عادة ما يفضل مديرى التوزيع العناوين العريضة الملونة على الصفحة الأولى » وخاصة إذا 
كانت الجريدة تُوزع فى الطرقات . ورغم ذلك فمن الأمور الشائقة أن نلاحظ أنه وفقاً لظروف 
القراءة العادية » فإن تغيير العنوان المطبوع بالأسود إلى آخر ملون ليس له أثر كبير على نسبة 
قراءة قصص إخبارية معنية . ويالطبع , قد يزيد العنوان العريض الملون نسبة البيع فى الطرقات » 
ولكن دون زيادة نسبة قراءة الموضوعات التى تم تلوين عناوينها . 
ويرى بعض الخبراء أن تلوين العناوين العريضة يضفى على الصحيفة طابعًا مثيراً. إن هذه 
العناوين فى حد ذاتها - وهى سوداء - تجهر بالأنباء . تصبح وهى حمراء تصرخ بها , ولذلك فإن 
من أكثر صحف العالم اتباعاً لهذا الأسلوب تلك الصحف التى تصدر عن جماعات الأقلية أو 
الأحزاب حيث دأبت بعض الصحف الحزبية , منها الصحف الحزبية المصرية بالطبع ؛ على 
الإسراف فى تلوين العناوين العريضة , بل والإسراف فى عدد سطور العناوين الملونة . 
. وتلوين العنوان العريض يجعل الصحيفة تفقد أهم وسائل إبراز الخبر الرئيسى على 
صفحتها الأولى , فإذا اعتادت صحيفة ما على اتباع هذا الإجراء بشكل منتظم لحارت حين يقع 





(*) يشير مصطلح " قيمة اللون ' 21106/ إلى قتامة اللون ؛ فبإضافة قليل من اللون الأسود إلى أى لون آخر : 
يمكننا الحصول على لون قاتم أو ثقيل 510206 » وبإضافة لون أبيض إلى اللون يمكننا الحصول على لون خفيف 
أو فاتح للا . 


قلات 





فعلاً القبأ الخطير الذى يستحق تلون عنوانه . واذلك فالأفضل أن يُطبع العنوان العريض بالأسود 
فى الظروف العادية إذا أصرت الصحيفة على استخدامه , 

وكان لصحيفة ' الأهرام ' قصب السبق فى نثسر أول عنوان عريض ملون فى تاريخ 
الصحافة المصرية فى 8" من مارس 197١‏ , وذلك بمناسبة وصول الطيار المصرى الثانى أحمد 
سالم إلى الوطن سالماً على طائرته الصغيرة من انجلترا . ومنذ ذلك الحين . آخذ ' الأهرام ' ينشر 
العنوان العريض الملون على صفحته الأولى فى الأحداث المهمة وعلى فترات متباعدة للغاية . 


ويداية من عام ١544‏ نشرت صحيفة ' أخبار اليوم ' أول عنوان عريض وملون على 
صفحتها الأولى » وقد أملت الأحداث المتعلقة بحرب فلسطين تلوين هذا العنوان ؛ بل وجعله عريضاً 
فى وقت معاً . ومنذ ذلك الحين , أصبع العنوان العريض الملون سمة أساسية من سمات صحيفة “ 
أخبار اليوم ' وحين زاد الارتفاع الذى تشغله العناوين العريضة وزاد عدد سطورها , كان يتم تلوين 
العنوان العريض الرئيسى المكتوب بحجم كبير , حيث كان يصل ارتفاعه فى فترتى الخمسينيات 
والستينيات إلى حوالى /ا سم » كما أنه كان يكتب غالباً بخط الرقعة , مما يزيد من درجة إثارته , 
وهوها كان يتناسب فى النهاية مع شخصية صحيفة ' أخبار اليوم ' التى صدرت عام 1544 , 
وزميلتها ' الأخبار ' التى صدرت عام ١50‏ , 

ولا شك أن توسع صحيفتى ' أخبار اليوم 'ى ' الأخبار * فى نشر العناوين العريضة الملونة, 
هو العامل المهم الذى أدى إلى انزلاق ' الأهرام ' فى ميدان المنافسة على التوزيع باستخدام 
الألوان وهكذا أصبح ' الأهرام ' يقوم بتلوين عنوانه العريض بانتظام منذ 5 أكتوير 56 , 

وقد قام " الأهرام ' بإلغاء اللون الأحمر من عناوينه ابتداءً من 4 من نوقمبر عام 11714 . 
وقد توافق تخلى 'الأهرام ' عن العنوان العريض الملون . تحوله كذلك إلى العناوين المجموعة بدلاً من 
العناوين الخطية باستخدام آلة جديدة لصب العناوين ٠‏ ويبد أن " الأهرام " قد أدرك أن المعالجة 
التيبوغرافية للعناوين الخطية تجعلها مدعاة للإثارة حتى إذا لم يتم تلوينها . ومن هنا , عندما تحول 
' الأهرام عن العنوان العريض الملون , استخدم العناوين المجموعة الرتيبة والتى لا تدعو إلى 
الإثارة بطبيعتها . 

وإدراكاً من صحيفة ' أخبار اليوم ' بأن تلوين العنوان العريض بصفة منتظمة لمجرد 


1غ 


الإثارة, قد أصبح إجراء بالياً عدلت عنه صحف العالم حتى تلك التى تجنح إلى الإثارة ‏ فقد قامت 
الصحيفة بإلغاء اللون من العنوان العريض بدءا من أواخر عام 117١‏ ,وقد أسدت الأحداث الجارية 

فى ذلك الوقت للصحيفة معروفاً لا يُنكر ساعدها على إلغاء اللون دون أن يؤثر ذلك على تعود 
القارىء من ناحية , وعلى توزيع الصحيفة من ناحية أخرى . 

فمن المعروف أنه يتم إلغاء اللون الإضافى من صفحات الصحيفة كافة فى مناسبات الحداد 
الوطنى : وهذا ما حدث فى صحيفة ' أخبار اليوم ' عند وفاة الرئيس جمال عبد الناصر ؛ حيث تم 
إلغاء اللون من الصفحة الأولى سبواء من العناوين أو اللافتة أو الإطارات (أنظر شكل 1-7 ) كذلك 
لم يُسمح باستخدام اللون فى الإعلانات طوال فترة الحداد (.؛ يوما ) (*) , إلا أنه بعد انتهاء فترة 
الحداد .لم يعد اللون مرة أخرى إلى العنوان العريض ء فى حين عاد اللون إلى اللافتة 
والإطارالثابت أعلى يسار الصفحة الأولى والإعلانات . وقد حقق هذا الإجراء لصحيفة ' أخبار 
اليوم ' ما يلى : 

١ ١‏ - تعود القارىء على عدم استخدام الألوان سواء فى العنوان اللعريض أو فى غيره من 
العناصر التيبوغرافية فى أثناء فترة الحداد سواء فى صحيفة ' أخبار اليوم "أ فى غيرها من 
الصحف . مما يجعله لا يتبرم عند إلغاء اللون من العنوان العريض بعد فترة طويلة نسبياً » بل إن 
الصفحة الأولى من صحيفة ' أخبار اليوم ' قد أصبحت أكثر إشراقاً بعودة اللون إلى اللافتة 
والإطار الثابت فى الصفحة الأولى . 


20202 "© - كان إلغاءاللون من العنوان العريض تدرجاً جيداً فى سبيل إلغاء العنوان العريض 


برمته عام ١51/7‏ حيث كان إلغاء العنوان ' العريض " ' الملون " مرة واحدة يمثل قفزة كبيرة قد لا 
تتقبلها عين القارىء بعد دوام استمر ما يديد على عشرين عاماً : 
7- حقق إلغاء العنوان الغريض الملون فى النهاية ادخار هذا الإجراء للأحداث المهمة 
كوسيلة لإبراز عتاوينها عما عداها على الصفحة . ا 
؛ - وحتى بعد إلغاء العناوين العريضة واستبدال الممتدة بها , كان اللون يمثل عنصر إبراز 
مأ 
(*) إستمرت فترة الحداد على عبد الناصر فى صحيفة " أخبار اليوم ' فيما بين عددى السبت 7 من أكتوير ,191٠‏ 


السيت /اهن توقمير 1919/٠‏ . 
-747- 
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وجشمان اخلى الرجال اق فيه مكات 
لبذنها حول السجد اللى يفم فلب مصر 


الئائب العطيم.. 
فى تيع م سابد الوطن العتا[ا 


ام محف الستوج قلي > “ماسر <١‏ 

#امشروح العصم الغاترتر م ق الي الس حر قلي رجه لزه 
العرسي عله + © واتغرك اللاسبييمن انفد الاسة اللعرايم لل إصلام 
اتاب علي روح الطعير, امتسمية, اليف من > وخرصة 
الصاصر اليرت عقب لال سيراب اشياصي خريمة ٠,٠١‏ 
نطن عناناتها وزمومها ان مدع تسر 3 سكن من بمرت -. 
ول رسالقه وسفييه اونممة ليسي لان تقمريهة مفيمو جوع 


من زعمساء السصرب ب لروجح ا الزعسم الراحل 0 جموع العسلين . . مسجد عد التاصر فى الساء 
فى مسهد عبه الناصر بقصر النة الدعوع له تحف والقلوب بعمرها العسزن والالم ٠ ٠‏ _الاخم ؛ لقد بأنت الجماهر 


2 رالاجنها لي لاا 
م السادات قتابل ل مندوب نيكسون 
اا لك 


عت امس بالقصر الجمهورى بالقيه اجتماعات هامة . اجنمع جنمع البكسى كوسسيجين رئيس 
ودراء الانعاد اللسوقينى وأنوةسد الرافق له صاء > امن مع انور الادات وحين 
.| التساففى وعلى صيرى والقريق اون :جمد قوزى وسامي شرف . 
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اللين الذى كان يستخدم فى تلرين العنوان 


مهم للعنوان الممتد الرئيسى فى الأحداث الرياضية والآقتصادية والسياسية المهمة . 
ثانياءا تت لتسقء ٠‏ ظ 

يكاد التيبوغرافيون أن يجمعوا على أن أنسب شكل يتخذه متن الصحيفة المجموع ‏ أن ؛ 
يكون مطبوعاً بحبر أسود على سطح الورق , فهو أكثر الأشكال راحة لعين القارىء ‏ ومساعدة له 
على مواصلة القراءة فترة طويلة من الوقت , على أساس أنه يحقق الحد الأقصى من التباين » بين 

لون الحروف نفسها ولون الورق المطبوعة عليه , وهذا التباين يوضحها , ويسهل قراعتها . 

إلا أن بعض الصحف المصرية قد أقدمت فى أحيان قليلة على وضمع المتن على أرضية 

ملونة . وهى ما أدى إلى تقليل التباين بين لون حروف المتن , ولون الأرضية المطبوع عليها . وقد ظ 

لجأت هذه الصحف إلى اتخاذ عدة إجراءات لتقليل مثالب هذا الاستخدام : وذلك على النحو ١‏ 

التالى : 

١‏ - لم تستخدم هذه الصحف الأرضية الملونة مع كمية كبيرة من حروف ال متن » بل اقتصر 

استخدام هذه الأرضية مع بعض المقدمات القصيرة . 

؟ - قامت بعض الصحف بجمع هذه المقدمات ببنط كبير نسبياً يتراوح بين بنطى ,١5 , ١7‏ 
وهى أبناط أكبر من البنط المستخدم فى جمع حروف المتن , مما يجعل هذه المقدمات لا تفتقد إلى 

الوضوح . 

222 7- كما درجت معظمهذهاللصحف على استخدام البنط الأسود فى جمع مقدماتها ؛وهذا 
ما أدى إلى زيادة ثقل الحروف وكثافتها , وحافظ على قدر معقول من التباين بينها وبين الأرضية 
اللونة . ظ 0 

4 - لم تستخدم بعض الصحف اللون المنفصل بكامل قيمته لطبع الأرضية الملونة بل 

استخدمت شبكة للحصول على لون خفيف أو باهت ٠‏ مما جعل المقدمة يسيرة القراءة » نظراً لزيادة . 

التباين بين حروف المقدمة السوداء والأرضية الملونة . 


خآ 


الس 1555555 


المقدمات ؛ فإنها قامت بتفريغ حروف المقدمة من الأرضية الملونة ‏ وذلك للحفاظ على درجة معقولة 
من التباين بين الشكل والأرضية ٠‏ أو بين حروف المقدمة البيضاء بلون الورق والأرضية الملونة 
القاتمة . حتى يسهل قراعتها . 

وهكذا » نجد أن الصحف المصرية , فى معظمها , لم تسرف فى استخدام اللون مع حروف 
المقن » بل ادخرته عند الحاجة لإبراز إحدى المقدمات وعلى أو قات متباعدة ؛ وهو إجراء وظيفى لا 
يرهق بصر القارىء بأى حال من الأحوال ؛ بل على العكس يجذب بصره نحو مقدمة الموضوع التى 
ثالثا:الصور الفوتوغرافية والرسوم اليدوية: 


ومن لهذا هين التى قامت الصحف المصرية بمعالجتها باللون المنفصل الصور الفوتوغرافية 
والرسوم ٠‏ ففى البدايات الأولى لاستخدام الألوان . كانت هذه الممحف تقوم فى بعض الأحيان 
بوضع الرسم أو الصورة على أرضية ملونة , وذلك للإيحاء بأنهما قد تم تلوينهما وعند اتخاذ هذا 
الاجراء مع الرسم الساخر , كان يتم مراعاة أن تكون الأرضية الملونة أكبر من مساحة الرسم 
نفسه. إلا أنه عند اتباع هذا الإجراء مع الصورة الفوتوغرافية كان يلزم أن تكون الأرضية الملونة 
بمساحة الصورة نقسها , مما كان يتطلب دقة وإحكاماً فى ضيط اللون ؛ وهو ما لم يكن يتأتى فى 
كثير من الأحيان فى معظم الصحف التى كانت تطيع أساساً بالطريقة البارزة . مما كان يؤدى فى 
النهاية إلى تشويه الصور , وظهور الارضية الممونة وهى غير متطابقة تماماً مع الصورة 
الفوتوغرافية , 

ومن الملاحظ أن صحيقة ' أخبار اليوم ' قد حرصت على تلوين صورها ورسومها عند 
صدورها فى أواخر عام 44 ١‏ ويبدو أن هذه الصحيفة كانت فى أعدادها الأولى تحاول تقليد 
المجلات ؛ لأنه غالبا ما كانت الجريدة الأسبوعية يطلق عليها مصطلح ' مجلة ' . وهذا مما جعلها 
تحاول الإيحاء للقارىء بأنها تنشر له صوراً ورسوماً ملونة » ولكنها سرعان ما عدلت عن ذلك , ولا 
سيما لسوء النتائج التى حصلت عليها . وتقل كثيراً عن جودة استخدام الألوان فى المجلات . 

ولعل محاولة صحيفة " أخبار اليوم' التشبه بالمجلات (*) , هوما جعلها تقدم على تلوين 


(ه) تأثر مصطفى أمين قبل إصدار " أخبار اليوم ' بمجلة ' الإثنين ' التى كان يرأس تحريرها, لدرجة أنه كان يريد 
إصدار صحيفة فى حجم مجلة "الإثنين ', بل وطباعتها بطريقة الروتوغرافور , وهى الطريقة نفسها التى كانت تلب 
بها " الإثنين " . ظ 


سن علا 


سيت ري الفا اللا 0 


مهس اعيوم 


بُعضْ رسؤمها الساخرة . ورغم صعوبة بط الألوان فى الطريقة البارزة . إلا أن هذه التجرية ' 
لاقت بعض النجاح ٠‏ نظراً لأن اللون أضفى على هذه الرسوم جمالاً وجاذبية مما أدى إلى لفت نظر 
القارىء . ومن الملاحظ أن هذه التجرية لم تتكرر كثيراً بعد ذلك إلا فى أحوال نادرة نظراً لصعوبة 

ومن المرات النادرة التى نشرت فيها صحيفة ' المصرى ' رسماً ساخراً ملوناً ؛ حين نشرت 
الصحيفة فى ١4‏ مايى ١44٠‏ رسما ينتقد استمرار المعارك واتجاه العالم نحو الهاوية والدمار خلال 
الحرب العالمية الثانية بسبب هتلر , وكان هذا الرسم يتوافق مع موضوعات الصفحة الأولى التى 
خُصسصت فى ذلك اليوم لأنباء المعارك . وكان هذا الرسم الذى طبع باللونين الأحمر والاسود يمثل 
الزعيم النازى وقد امتطى جواداً جامحاً خلف هيكل عظمى ( رمز الخراب والدمار ) » فى حين 


يتساقط القتلى فى ميدان القتال الذى يحوم فوقه البوم والنار تتأجج فى كل مكان . 


ويطيب لنا فى هذا المقام أن نتعرض لتجربتين مهمتين لاستخدام اللون المنفصل فى الصور 
الفوتوغرافية والرسوم اليدوية , وكانت هاتان التجريتان من نصيب صحيفة ' أخبار اليوم' ٠‏ 

وكانت التجربة الأولى حين أصدرت صحيفة ' أخبار اليوم ' ملحقأ بعنوان "أخبار اليوم 
المصورة " عام ١944‏ . وكان هذا الملحق مطبوعاً باللون الأخضر القاتم (*) ؛ وقد أعطى هذا اللون 
نتيجة طيبة لإبرازه تفاصيل الصور الظلية التى تحتوى على ظلال تتدرج ألوانها ما بين 
الأخضرالفاتح إلى الأخضر القاتم ‏ ومما ساعد على وضوح تفاصيل هذه الصور أن هذا الملحق 
كان يُطبع على مطبعة الروتوغرافور-التى اقتنتها الدار آنذاك لطباعة مجلة ' آخر ساعة ' , كما أن 
هذا المللحق كان يُطبع على ورق ناعم مائل إلى البياض , وهو الورق نفسه الذى كانت تطبع عليه 


5 

أولهما : عدم استخدام الأسود بجانب الأخضر لطبع حروف المتن والعناوين والجداول . 
بللااااالاللللمللممبسبسببسييب)- -ا-ايا--ا-يب-يا-ا)ايايبيييبببب ب م ب مم 0 
(+) كان هذا اللون من الألوان المنفصلة حيث اشترته الصحيفة من السوق كما هو بكنه اللون نفسه , ولم يكن نتيجة 
لمزج لونين ( أزرق وأصفر) فى أثتاء الطيع . 
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والفواصل وصور الإعلانات التى ظهرت باللون الأخضر نفسه , مما ضيع على الصحيفة فرصة 
إيراز صورها الفوتوغرافية الملونة » بل وتشتيت عين القارىء بين العناصر التيبوغرافية المطبوعة 
كلها باللون الأخضر . 

ثانيهما : أن اللون الأخضر فى حد ذاته لا يكون فى العادة مريحاً لطباعة ظلال بشرة 
الوجه ء بل يصلح أساساً لطباعة اللقطات المأخوذة للمناظر الطبيعية الخلابة .وهو ما لم يتم 
استغلاله فى الملحق المصور . 

وكانت التجزبة الثانية حين استخدمت صحيفة " أخبار اليوم ' الألوان الأريعة فى طبع 
الفنفحتين الأزلى والأخيزة من ملحق " أختبار الكاريكاتين " الذئ أصبدرته عام 06 .وقد 
استخدمت الصحيفة هذه الألوان كألوان منفصلة فى تلوين مختلف الرسوم على هاتين الصفحتين 
مما أضفى. ‏ حيوية كبيرة على هذه الرسوم وأعطاها قدرة كبيرة على جذب انتباه القراء . 
٠‏ ومن الملاحظ أن الألوان الأربعة قد استُخدمت كالوان منفصلة فى طباعة هذا الملحق مع أنه 
كان يمكن استخدامها كالوان مركبة . وقد يرجع ذلك إلى أحد سببين أو إلى كليهما معا : 

١‏ - توفير الصحيفة لنفقات عملية فصل الألوان » واستخراج أربع سالبات للصفحات ثم 
أربعة كليشيهات مما يستغرق وقتأ وجهداً كبيرين . . 

" - عدم الدقة فى طبع الألوان المركبة باستخدام الطريقة البارزة » مما قد يشوه هذه 
الرسوم الملونة نظراً " لترحيل * الألوان عن أماكنهاعلى الصفحة ظ 
رابعا: الجداول والفواصل: 


يذهب بعض التيبوغرافيين إلى أن تلوين الجداول والفواصل من أكثر الإجراءات اللونية التى 
غالباً ما ينصح بتجنبها على أساس أنها ليست من العناصر المقروءة فى ذاتها . ورغم ذلك فإننا لا 
نمانع فى تلوين الإطارات والجداول . ولكننا لا ندعى إلى هذا التلوين دون وجود فلسفة إخراجية 
تحدد الأسس الثابتة له .من حيث عدم الإسراف الشديد فى تلوين الجداول والإطارات لمجرد 
الإثارة البصرية » وخاصة إذا كانت الصحيفة تطبع بأكثر من لون . 
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إن الإطار الملون إذا أحسن استخدامه يمكن أن يكون من المعالم الثابتة للصحيفة ٠‏ وذلك فى 
إطار الشخصية الإخراجية التى تكون هذه الصحيفة قد إرتضتها لنفسها , فمنذ صدور العدد الأول 
من صحيفة ' أخبار اليوم ' على سبيل المثال بدأ الاهتمام بتلوين الإطارات , ففى العدد الأول 
أحاطت الصحيفة افتتاحيتها بإطار ملون ٠‏ وفى العددالثانى بدأت الصحيفة تضع إطاراً خرفيا' 
ملوناً حول الصورة الكبيرة التى وضعتها فى أعلى يسار الصفحة , ٠ليضم‏ الإطار هذا الصورة 
وكلامها . 
وظل هذا الإطار الثابت الملون من معالم صحيفة ' أخبار اليوم ' منذ عددها الثانى الصادر 
فى 16 من نوفمبر ١144‏ وحتى ٠‏ من ديسمير 0/ا9ا ٠‏ حيث بدأت الصحيفة فى إلغا ء اللون من 
الإطار الثابت اكتفاء ء بالصور لجذب الانتباه ومن الملاحظ أن تلوين الإطار الثابت قد حقق لصحيفة 
' أخبار اليوم " هدفين : 
أولهما : التوافق مع سمة الإثارة التى ارتضتها الصحيفة لنفسها . سواء تولدت هذه 
الإثارة من الإسراف فى استخدام الألوان مع معظم العناصر التيبوغرافية أو من خلال زيادة 
مساحات الصور والعناوين . 
ثانيهما : إن تلوين الإطار يجذب بصر القارىء لأول وهلة إليه وإلى المادة الموجودة داخله, 
لا سيما وأن هذه المادة كانت عبارة عن صورة كبيرة لا تخطئها العين ‏ ولا يشوش عليها إطار 
0 ورغم ذلك , :نقد كاسع الحخيقة تنا :الزن من الهاو انقارع ,دين لين ل نا 
الإطار فى بعض الأحيان مادة إخبارية ية بعنوان ' أخبار الغد ' كان يكتبها على أمين .فلا شك أن 
الصحيفة قد أدركت أن تلوين الإطار فى هذه الحالة سيقوم بالتشويش على محتواه من عناوين 
صغيرة الحجم وحروف المتن الأصغر حجماأً , إلا أن الصحيفة لم تقلع نهائياً عن تلوين الإطار 
الثابت فى الصفحة الأولى حيث كانت تلونه فى الأحداث المهمة سواء الرياضية أو السياسية ‏ لجذب 
الانتياه . 


كما تأتى ان الست اماك اتسين[ رزية الب لعلفة هدارا ار ازاز 
إطار رغبة هذه الصحف فى إضفاء المزيد من الإبراز لبعض المواد المنشورة على صفحاتها , 
والتى تحظى بعناية هذه الصحف فى إطار سياستها التحريرية وطابعها الحزبى . وبالتالى يأتى . 
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استخدام هذه الصحف للجداول والإطارات الملونة ضمن فلسفة إخراجية وتحريرية ثابتة تقيم على 
أساسها المهم من الأخبار وتضعه فى إطار ملون . 
خامسا: اللافتسة: 


وتختلف الصحف فى إجراء عملية تلوين اللافتة . فبعضها يتجه إلى تلوين اسم الصحيفة 
دون شعارها الذى يظل مطبوعاً بالأسود . 


وكان ' الأهرام ' أول الصحف المصرية التى طبعت اسمها باللون الأحمر فى من يناير 
١‏ .ويبدو أن ' الأهرام ' وجد أن هذا الإجراء يجعله يخرج عن شخصيته الوقور , فقام عام 
57 باتخاذ شعار مزسوم يمثل أهرام الجيزة الثلاثة وطبعه تحت اسمه فى اللافتة باللون الأحمر, 
فى حين عاد إلى طباعة الإسم بالأسود . وهذا ما يتوافق مع شخصيته المحافظة ويبعد به عن 
الإثارة . 


وعندما صدر العدد الأول من صحيفة ' أخبار اليوم ' . كان اسمها مطبوعاً بالأسود فى 
حين كان شعارها (؟منظيوها تلوق الخمرناهت اننا كان يوفر قدرا كبيراً من التباين بين الاسم 
والشعار يساعد على وضوح اللافتة , وكان ذلك يعد تقليداً مباشراً لصحيفة " الأهرام ' التى لونت 
الشعار دون الاسم , وكانت ” الأهرام ' هى النموذج المثالى الصحف الصادرة آنذاك . حيث قامت 
هذه الصحيفة بتلوين الشعار الذى وضعته أسفل اسمها منذ عام 1977 » وكان عبارة عن رسم 
للعلم المصرى ٠‏ وطبعته باللون الأخضر . 

إلا أن صحيفة ' أخبار اليوم ' سرعان ما عدلت عن تلوين الشعار وطبع اسمها بالأسود كما 
تفعل صحيفتا ' الأهرام ' و ' المصرى ' , وبدأت منذ عددها الثانى فى طبع اسمها باللون الأحمر 
مع طبع شعارها بالأسود الياهت , وقد يرجع هذا الأجراء إلى ما يلى : 





(+*) اتخذت ' أخيا راليوم ' شعاراً عبارة عن كرتين يمثلان خريطة للعالم كله , إيماء إلى رغيتها فى أن تكون صحيفة 
فى مصاف الصحف العالمية وليس صحيفة محلية لا يمتد نطاقها خارج مصر. 
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١‏ - أن الصحيفة لم ترد تقليد الصحف الصادرة آنذاك , فأرادت أن تتفرد عنها جميعاً فى 
العلاقة بين لونى الاسم والشعار ولا سيما أنها قدمت فناً صحفياً جديداً فى الإخراج والتحرير . 


؟ - أن الأهرام ' حين لون شعاره » لم يقم بتلوين اسمه باللون الأحمر , وكان ذلك تعبيراً 
تيبوغرافياً عن شخصيته المحافظة الوقور . وهذه الشخصية لا تتناسب بأى حال من الأحوال مع 
صحيفة " أخبار اليوم ' . 

- ومن هنا , كان تلوين الصحوفة لا سمها باللون الأحمر بكامل قيمته مجرد تجسيد 
صدورها بأنها "' صحيفة إثارة ' ٠‏ 

؛ - وحين لونت صحيفة ' المصرى * شعارها باللون الأخضر . ولم تلون اسمها به , بل 
لوّنت اسْمها بالأسود ؛ فإن لذلك أسبابه التى تتمثل فى أن اللون الأخضر لا يتسم بالوضوح نفسه 
الذى يتسم به الأسود , مما يجعله ضعيقاً عندما يطبع به اسم الصحيفة بعكس اللون الإضافى 
الذى اختارته صحيفة " أخبار اليوم " منذ صدورها ٠‏ وشى الأحمر . 

ه - فتلوين " أخبار اليوم ' لا سمها باللون الأحمر » وهو لون قوى , يتيح لاسم الصحيفة 
الوضوح لأنه يسهل إدراك العين له من ناحية . ومن أكثر الألوان وضوحاً من على بعد من ناحية 
أخرى , مما يؤدى إلى سهولة رؤيته من مسافة كبيرة , 

ولعله للسبب الأخير نفسه , فإننا نرى الكثير من الصحف المصرية تستخدم اللون الأحمر فى 
لافتاتها سواء فى الاسم أو فى الشعار » ونذكر من هذه الصحمف صحف " الأخبار " . " الأهرام ', 
' المساء " , " الجمهورية ' , ' الأهرام المسائى ' . وغيرها . 
المطلب الثالث : إستخدام الالوان المركبة فى الصحافة ' المصرية : 


الألوان المركبة هى إعادة إنتاج كل الأطياف 50665017 الموجودة فى الطبيعة ٠‏ وغالباً ما 
يكون الأصل الظلى الذى ستستخدم فى طباعته الألوان المركبة عبارة عن صورة فوتوغرافية. 


.ولا 


«ِ 


ملونة (*) . وفى الطباعة بالألوان المركبة ٠‏ تُطبع النقط الشبكية البالغة الصغر للألوان الثلاثة 
الرئيسية (**) بالإضافة إلى الأسود (***) جنباً إلى جنب إلا أن العين لاتقوم بتسجيل النقط 
الشبكية كالوان مفردة أو منفصلة , ولكنها تمزجها بصرياً . فبدلاً من أن ترى العين عشرات من 
النقط الشبكية الصفراء بجوار نقط شبكية سيان ٠‏ فإن العين ترى اللون الناتج عن هذا المج أو 
التركيب وهو اللون الأخضر . 
المستوى العالمى » ويرجع ذلك إلى عوامل عديدة أهمها : 

١‏ - الدور الرئيسى الذى تلعبه الألوان فى الحياة الإنسانية , ذلك أن كل ما يحيط بالإنسان 
من ظواهر سواء طبيعية أو صناعية لها ألوانها الخاصة المتميزة حتى أصبحت الألوان جزياً لا 


يتجزأ فى تكوين الصور والأشكال التى يراها الإنسان طوال يومه . كما أصبحت أساساً للتميين ‏ 


والتفرقة بين العناصر والأشكال المختلفة . 


" - التطورات التكنولوجية فى وسائل وأجهزة وأساليب فصل الألوان وتصحيحها وطباعتها, 
وأتاح هذا الحصول على تفاصيل دقيقة فى الصور , 


"' - زيادة استخدام الطباعة الملساء ( الأوفست ) التى أتاحت ظهور اللون فى الجرائد التى 
تطبع بها بجودة عالية . 


- زيادة استخدام اللون فى وسائل الإعلام المختلفة التى تعتمد على الصورة كالسينما 
والتليفزيون » خاصة بعد انتشار أجهزة التليفزيون الملون . 


(») هذا لا يمنع بالطبع من استخدام الألوان المركبة فى طبع رسم ساخر ملون مثلا أو خريطة ملونة أو لوحة زيتية , 
لمهم أن يكون الأصل ملوناً بالألوان الطبيعية . 

(+«) هذه الألوان هى اللون الأحمر ويطلق عليه مصطلح ' ماجنتا" : 113867118 واللون الأزرق ويطلق عليه نصطلع 
“سيان ' 030 , واللون الأصفر 61108 لا. 

(«*ه) يمكن الاستغناء عن الأسود فى طباعة الصور الملونة اكتفاء بالألوان الثلاثة الرئيسية الأخرى , إلا أنه يُفضل 
إضافة الأسود لإعطاء الخطوط والظلال تحديداً أكثر . 


اوكا 





وهكذاء لم تعد الصحف تتجاهل استخدام الألوان , ومنذ سنوات قليلة كانت الصورة 
الفوتوغرافية الملونة فى الصحيفة شيئاً شاذاً وغريباً . واليوم تستخدم العديد من الصحف الآلوان 


دمن وزعوووثش ومعطدتاطنط عم دم11235 ؛ ذكر ت أنها استخدمت الألوان المركبة مرة واحدة على 
الأقل عام 1514 ٠‏ ووجد المسح أيضا ن 017 /ز من الصحف استخدمت الألوان المركبة بدرجة أكبر 
عام 141/4 بالمقارنة بعام 111/4 . 

كما اتجهت الصحف البريطانية إلى الطبع الملون ‏ وأبرز مثال على ذلك صحيفة ' ديلى 
ميرور " روسن آنه النصفية المطبوعة بطريقة الأرفست , وقد اهتمت هذه الصحيفة » وخاصة 
فى عددها الأسبوعى الذى يصدر يوم الأحد . بالألوان اهتماماً عظيماً حيث قامت بتلوين العديد 
من الصفحات المتقابلة ولا سيما فى صفحتى الوسط ؛ حيث اعتادت نشر صورة فوتوغرافية 
ملونة كبيرة المساحة مما يجلب تأثيراً كبيراً على عين القارىء . 

وتلزم دراستنا لظاهرة الطباعة الملونة تتبعنا لها حتى يتيسر لنا تقييمها » ففى '! من يوني 
9 . وزعت وكالة الاسوشيتدبرس أول صورة خبرية ملونة على الصحف فى إطار تجاريها لبث 
صور ملونة . وكانت هذه الصورة عن ترحيب الرئيس الأمريكى تيودور روزفلت بالملك جورج 
السادس ملك بريطانيافى واشنطن ٠‏ إلا أنه يسبب الوقت الذى تحتاج إليه الصحف فى تحميض 
الصورة وطبعها وإجراء عملية فصل الألوان والجودة الكبيرة التى يجب أن تتوافر للطابعة (*) لم 
تظهر الصور الفوتوغرافية الملونة بصفة عامة فى الصحف الأمريكية حتى حلول فثرة 
الستيتيات (**) وذلك على الرغم من نشر بعض الصحف اثل هذه الصور فى المناسبات 
وا ملاحق الخاصة . 
فى الطبع الملون مع استخدام ورق الصحف الردىء . 
(««) كانت هذه هى الفترة التى بدأت فيها بعض الصحف الأمريكية فى التحول لطباعة الأوفست التى تمكن من 
الحصول على صورة ملونة جيدة ٠‏ 


وكات 





وأم يكن وضع الصحف المصرية بأفضل من مثيلتها الأمريكية , ففى أثناء الحرب العالمية 
الثانية , كانت الصور الملونة تظهر فى مناسبات نادرة فى صحيفة ' المصرى " التى تعد أول 
صحيفة مصرية تنشر هذا النوع من الصور , إلا أن هذه الصحيفة سرعان ما عدلت عن ذلك , 
نظراً لصعوية إنتاج الصور الملوتة باستخدام الطريقة البارزة من ناحية ' ولارتفاع كلفة الإنتاج من 
ناحية أخرى . 


وفى أواخر فترة الستينيات بدأ ' الأهرام ' يفكر فى الطباعة الملونة باستخدام عناصر 
سخيرة مونة فى الصفحة الآخيرة . وكان يطبع بالطريقة البارزة , وبالتالى يستخرج كليشيهات 
. معدنية للصور وكانت المشكلة فى الطباعة الملونة أنه بعد تحضير الأطواق المعدنية , كانت الأمهات 
الورقية تمثل عقبة أمام ضبط الألوان . حيث أنها تمتص الرطوبة مما يصعب معه أن تكون الأمهات ظ 
الورقية الأربعة المستخدمة فى طباعة الصور الملونة متطابقة تماماً . ش 

كما كانت هناك مشكلة صعوية ضصبط الصور الملونة فى أثناء صب القالي المعدنى في 
المسبك. وكذلك فى أثناء الطباعة وهذا كله ما كان يعنى أن الطباعة الملونة بالطريقة البارزة كانت 
تال مسلسلة من المشاكل المعقدة بالنسبة للصحيفة ؛ وكان يمكن حل هذه المشكلات بتاغيير طريقة 
الطباعة أى بتطويرها على أقل تقدير . 

دمن هنا » كانت أول محاولة جادة لطبع الصور بالألوان الكاملة فى الصحف المصرية من 
: تسيب صحيفة ' الأهرام ' , عندما بدأت تستخدم طباعة الفلكسوجراف عام ٠ ١117‏ والتى رغم 
كننها بارزة ٠‏ فإنها تعتمد على الأفلام الشفافة فى توضيب صفحاتها . ويذلك أمكن ضيط الأوان 
بسهولة ودقة نسبيتين . 

وهذا ما مكّن ضحيفة ” الأهرام " من استخدام الآلوان فى " ملحق الجمعة * فى منتضف 
عام 198٠‏ : ذلك أن مواد هذا الملحق كانت تعد مبكراً مما يتيح وقتاً معقولاً لإعداد الصور الملونة 
دالقيام بعملية ضبط الألوان فى أثناء دوران الطابعة . نظراً لأن هذا الملحق أو ما عداه من ملاحق 


اوكا 





ملونة كانت تُطبع منفصلة عن العدد اليومى من ' الأهرام ' مما أدى إلى الحصول على تتيجة ‏ 
جيدة: على العكس من استخدام الألوان فى العدد اليومى الذى يطبع مساء اليوم السايق لصدور 


الصحيفة مما يؤدى إلى الإسراع بالطابعة لإنجاز الكمية المطلوبة » ويؤدى فى النهاية إلى عدم 
الذقة فى شيط الأكوان . ظ 01 


ولم تكن الصحف العربية » ولاسيما الخليجية منها » بمعزل عن الشورة التى حدثت فى 
الطباعة الملونة فى صحف العالم : وخاصة أن هذه الصحف قد تحوات إلى طباعة الأوفست من 
ناحية ,ولا تعوزها الإمكانات المادية والفنية من ناحية ثانية , أضف إلى هذا قلة عدد المطبوع 
منها مما يسهل معه ضبط الألوان فى أثناء عملية الطباعة , وهى ما مكنها فى النهاية من استخدام 
الحمزز اللونة يشكل توم .بل إن الأعداد الأسبوعية من هذه الصسحف تُصدر فى العادة ملحقاً 
لون أ تلويناً كاملاً يتم إعداده مبكراً .كما يقوم بعضها | الآخر بالاهتمام باستخدام اللون بشكل 
مبتكر جذاب فى الصفحة الأولى » . كإشارة لتحقيق صحفى فى داخل العدد , مع إيراد الأخبار 
المهمة فى الصفحة الأولى رقم (؟) 2886 6010 00 والتى تمثل الصفحة الثالثة من الصحيفة 


وعندما بدأت الصحف المصرية فى استخدام طريقة الأوفست , فى سنوات مختلفة من العقد 
الماضى « صار بإمكانها الطبع الملون للصور الفوتوغرافية بدقة أكير ‏ الا أنها أحجمت عن ذلك 4 
باستثناء المناسبات القومية المهمة , أو فى حالة الإعلانات التى يطلب أصحابها التلوين الكامل (*) 


20 وكان"الأهرام " أيضاً هو أول الصحف اليومية التى تُقَدم على طبع صور ملونة فى 
صفحته الأولى بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر عام ١144‏ :إلا آن هذه الصور لم تكن جيدة 
الطبع نظراً لعدم ضبط الألوان ؛ مما أدى إلى ' ترحيل " اللون الأصفر وتشويه هذه الصورء وذلك 
رغم أن العرض العسكرى الذى أقيم فى ذلك اليوم تُجرى له عملية إعداد قبلها بيوم » يقوم خلالها 
(ه) قام " الأهرام ' بنشر إعلانين ملونين تلونياً كاملاً على صفحته الأخيرة . الأول فى العدد الصادر فى 4؟ من 
ديسمير ١5941/‏ والثانى فى العدد الصادر فى أول فبراير ١184‏ . 


ع جا 





مصور ' الأهرام ' بالتقاط صورة أو عدة صور يتم اختيار بيضها للنشر ؛ حيث يتم فصل ألوانها 
وإعدادها قبل صدور الصحيفة بيوم كامل . 


وفى اليوم التالى » حين يحضر الرئيس وكبار رجال الدولة العرض العسكرى يقوم المصور 
بالنقاط مجموعة صور للجالسين على المنصة .و يأتى المصور إلى ' الأهرام ' مسرعا لطبع هذه 
الصوة وتحميضها وفصل ألوانها لتلحق بعملية الطبع قبلها بوقت كاف , ويبدى أن عدم دقة الطبع 
الملون فى هذه الحالة رغم الوقت المتاح تعود إلى أسباب أخرى (*) , 

وقد أتبع ' الأهرام ' هذه التجرية بنشر صفحة مصورة حافلة بالصور الفوتوغرافية الملونة 
فى العدد الصادر فى ١١‏ من أكتوير 1584 , وذلك بمناسبة افتتاح دار الأويرا المصرية الجديدة , 
ولم تكن النتيجة مبشرة كذلك ٠‏ وإن كانت أفضل من سابقتها , لتتوالى بعد ذلك الصور الملونة فى " 
الأهرام ' فى المناسبات القومية والرياضية , 

وقد دخلت صحيفة ' أخبار اليوم ' إلى ميدان الطباعة الملونة » وخاصة بعد تحولها لطباعة 
الأوفست ؛ فنشرت صورة ملونة » كانت عبارة عن بورتريه رسمه الفنان سيد عبدالفتاح وكان 
للأديب نجيب محفوظ , وذلك بمناسبة فوزه بجائرة نوبل فى الأدب فى أكتوبر 154/4 ؛ وقد وضعت 
هذه الصورة فى أعلى الإطار الثابت بالصفحة الأولى . 

ورغم النتيجة الجيدة التى ظهرت بها هذه الصورة الملونة » التى ساعدت فى تحقيقها دورية 
الصدور الاسبومى للصحيفة , إلا أن القائدين على الصحيفة يرون أنه يجب ألا تلجأ * أخبار اليوم 
' إلى الطبع الملون إلا فى المناسبات الخاصة المتميزة , لأن الطبع الملون يتطلب وقتاً لتقليل سرعة 
الطابعة .كما أن تجرية طبع صورة نجيب محفوظ الملونة لم تكن مبشرة ٠‏ حيث واجهت الصحيفة 
صعويات فنية كبيرة مما أتلف فى النهاية كمية كبيرة من النسخ , وهذا ما أدى بدوره إلى ارتفاع 
نسبة الفاقد فى ورق الصحف بدرجة لم يسبق لها مثيل . 


لت لس م بيب بي لسلس 2 
(*) إرجع فى هذه النقطة بالتفصيل إلى كتابنا ' الطباعة الملونة ‏ مشكلاتها وتطبيقاتها فى للصحافة " ( ١954‏ ) , 
ص ص ١599١‏ - .71 , 


وواآت 


ورغم تدنى درجة الجودة الطباعية للصور الملونة التى تثشرها الصحف المصرية » إلا أن 
هذه الصضحف تخرص على تكس بعض الصور الملوثة فى المناسبات القومية والرياضية المختلفة وذلك 
فى سبيل المنافسة على التوزيع أو من قبيل الدعاية السياسية لبعض الإنجازات . 





ولاس 


ناس | 
لحاسب الآلى فى اذ 


الصحف 








بداية من أواسط عام 154١‏ , قامت الصحافة المصرية بتبنى تكنولوجيا جديدة تتعلق 
بتوظيف الحاسب الآلى فى إخراج الصفحات وإنتاجها ٠‏ وهذه التكنولوجيا هى ما يُطلق عليه ' نظام 
النشر المكتبى ' 5051612 تاد ناطناط م0كاوء12 أى النشرالإلكترونى 8هتطاونتاطباط عتدمهعه21 . 


وفى هذا الفصل , نقوم بالتعرض لنشأة نظام النشر المكتبى ‏ مكوناته , وكيفية إدخال 
النصوص والصور إليه , مع التركيز على البرامج العربية للنشر المكتبى ٠‏ وكيفية المفاضلة بين 
أنظمة النشر المكتبى ٠‏ وتطبيقات نظام النشر المكتبى فى الصحافة يصفة عامة . والصحافة 
الشررية بصطة خاضة: ظ 0 
نشا'ة نظام النشر المكتبى: [ 

إن تاريخ الطباعة والنشر » شأنه شأن أى جانب من جوانب التقدم البشرى . سجل للتفاعل 
بين الإبداع التكنولوجى والتغير الاجتماعى . وإذا كان كل من هذين التيارين من تيارات النشاط 
البشرى يقوى الآخر ويتبادل معه الصدارة » فإن طفرات التقدم الحاسمة كانت تحدث دائماً حين 
يلتقى التياران ويصبحان مدا لايُقاوم . وإذا كان ذيوع الطباعة قد أصبح ممكناً من الناحية الفنية 
بفضل اكتشافات جوتنبرج , فقد كان يرجع كذلك إلى انتشار المعرفة بالقراءة والكتابة , وإلى 
المناخ الاجتماعى الذى كان سائداً فى أوائل عصر النهضة . 


لقد كان الطابعون الأوائل رجالاً متعددى المواهب ء فهم لم يكتفوا بتصميم وصب الحروف 
التى بستخدمونها فى الطباعة , بل كانوا يقومون أيضاً بوظيفة الناشر والمحرر والطابع وبائع 
الكتب . ولم يتركوا لغيرهم سوى مهمتى التبليد وصنع الورق . 

وكان أحد أبناء مدينة البندقية الإيطالية ويدعى " ألدوس مانوتيوس " ( 1444 - 1١١0‏ ) من 
أوائل الطابعين الناشرين العظام »وقد بد فى عام ١51٠‏ بإصدار أول كتب مطبوعة للعديد من 
المصنفات اليونانية واللاتينية والكلاسيكية , ثم ارتاد فيما بعد إنتاج كتب الجيب الزهيدة الثمن , 
وكان يطبع ألف نسخة من كل منها خفضاً للتكاليف , وكان هذا العدد من النسخ يعتبر كبيراً 
بمقابيس ذلك الوقت . ظ 


-009؟5- 


ومع زب زيادة الطلب على الكتب والمطبوعات على اختلاف أتواعها أصبحت أيام الطابعين 
الناشرين العظام معدودة . فقد كان التخصص وتقسيم العمل هو السييل الوحيد لإشباع نهم 
السوق إلى الكتب .وقد ترتب على ذلك أن اتخذ عالم النشر شكلاً جديداً استمر حتى العصر 
الحديث ؛ واتفصلت فيه وظائف المؤلف والناشر والطايع والمجلد بعضها عن بعض . 


غير أنه مما لايخلو من دلالة أن اسم " الدوس مانوتيوس ' قد اقترن بالثورة الراهنة التى 
حدثت فى عالم النشر وذلك أن ' بول برينرد * الرجل الذى ابتدع فى عام 16 مصطلح 
" عمتامتاطتط ممكاوء" أى النشر بواسطة الكمبيوتر المكتبى هو رئيس شركة ' ألدوس2 وهى 
الشركة التى أنتجت برنامجاً من أوائل البرامج المستخدمة فى جمع الحروف وتنسيق النص 
واستخدام الحاسب الشخصى 0001010165 501 فى الاضطلاع بعمليات النشرجميعاً بداية 
من نسخ الأصل الذى كتبه المؤلف إلى المرحلة النهائية من طباعة هذا النص , وهى وسيلة يمكن عن 
طريقها إنتاج الوثائق مع الرسوم البيانية المكملة لها , وذلك ابتداء من البيانات والمنشورات 
الإعلانية التى تشغل صفحة واحدة ٠‏ مرورا أ بالكتيبات وقوائم الأسعار , وانتهاء م بالرسائل الإخبارية 
والمجلات والكتب , باستخدام أجهزة يمكن وضعها دون عناء ء على مكتب كبير إلى حد مأ . 


وهكذا ؛ فإن أبسط توضيح لمفهوم النشر المكتبى 8انطكناطناط م0)كا125: هى أنه يتكون 
من أجهزة يمكن وضعها على منضدة عادية . وهذه الأجهزة هى عبارة عن كمبيوتر صغير الحجم أو 
كمبيوتر شخصى (00) «رعانامدده0) لودوئاء2: وطابعة 261 وجهاز مسح لاإدخال الصور 
والرسوم للكمبيوتر واوا وتؤلف هذه الأجهزة جميعاً نظاماً صغيراً يمكنه إنجاز ما تقوم به 
نظم النشر الإلكترونية الضخمة من معالجة الوثائق المختلفة الأنوا ع والتى تتكون عادة من النصوص | 1 
والرسوم اليدوية مسافة بيضاء والصور الفوتوغرافية . 

مهتا فإن نظام النشر المكتبى يهدف إلى تمكين الناشر من إنتاج العمل فى مرحلة ظ 
واحدة فقط دون الحاجة إلى تعدد المراحل التقليدية التى تشمل مراحل جمع الحروف , تجهيز 
الأشكال الجرافيكية , المونتاج » وتصوير الصفحة على فيلم بالمقاس نفسه .... إلخ . 

ل 
المكتبى , إلا أن شركة ' آبل ماكنتوش * طووغم143 عاممخ كانت هى التى اخترعت أول نظام 


ا كاب 





للنشر المكتبى عام 1180 ذلك عندما استخدمت حاسبا آليا ' ماكنتوش " , وآلة طيع بالليزر 2565! 
111 ومجمرعة كبيرة من أطقم الحروف من شركة "أدوب " 40076 , ولغة وصف الصفحة 
(سآ.5,2) 5 ما 1065010000 2386 , وبرنامجاً لترتيب عناصر الصفحة وتنسيقها على 
الكمبيوتر وهذا البرتامج هى 2286721617 . 


ويمكن القول ٠‏ إن كمبيوتر ' ماكنتوش ' هو الذى ساعد على بدء عصر أنظمة النشر المكتبى 
القائمة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية ؛ حيث نشأ كمبيوتر " ماكنتوش ' كاداة لمعالجة الرسوم 
والمواد الجرافيكية بصورة أساسية . وعلى العكس من جهاز 1814 , فإنه يسهل على كمبيوتر " 
ماكنتوش ' أداء المهام المختلفة بمرونة فائقة .كما أن نظام 'ماكنتوش ' أكثر تجهيز لمعالجة 
تطبيقات النشر المكتبى والصور والرسوم بالمقارنة بأى نظام آخر . وبالتالى «فقد أثبت هذا النظام 
برمته أنه أكثر شيوعاً من الأنظمة التى تطرحها شركات الكمبيوتر الأخرى فى هذه السبيل . 


إن مدخلات نظام النشر المكتبى تنقسم بصفة أساسية إلى النصوص وهى عبارة عن حروف 
المتن والعناوين » والمواد الجرافيكية وهى عبارة عن الصور الفوتوغرافية والرسوم , وفيما يلى 
نتناول كيفية إدخال هذين العنصرين إلى نظام النشر المكتبى : 
هناك ثلاث طرق لإدخال النصوص إلى جهاز الكمبيوتر وفقا لنظام النشر المكتبى : 
-١‏ إستخدام لوحة المفاتيح بالإضافة لبر نامج مناسب لمعالجة الكلمات 7010010655108 
101 أل برنامج لإخراج الصفحة لنهع2]0 «داعءل3865م وفى هذه الحالة , فإن 


ونان مانن ل لسر يتين : 


0 كل لس ل مام جي يز دسأ د م ين 
101111ظ متصل بتليفون . 


3-00 


- مسح النص لإدخاله إلى جهاز الكمبيوتر , ولعمل ذلك يجب أن تكون آلة المسح مجهزة 
بوسيلة للتعرف البصرى على الحروف ( خ0001) 102م16008 013130167 000631 . ومعظم 

آلات المسح المجهزة بهذه الوسيلة يمكنها التعرف على العديد من أشكال الحروف بما فيها الحروف 
المكتوبة على الآلة الكتابة . وبعد مسح النص بهذه الطريقة يمكن تحويله إلى برنامج معالجة الكلمات ٠‏ , 
تتقعع 10م 7010100655108 ليتم تخزينه وتحريره ( أنظر شكل ١‏ - 7 ) , 


إدخال الصور الفوتوغرافية والرسوم إلى نظام النشر المكتبى: 


إن العديد من العناصر الجرافيكية المستخدمة فى أنظمة النشر المكتبى يتم مسحها ؛ وجهان 
المسح 508111161 مثله مثل آلة تصوير المستندات حيث يسقط الضوء على صورة أى رسم ليتم تحليل 
الضوء المنعكس وتحويله إلى صورة رقمية :1015 018:121 يفهمها جهاز الكمبيوتر . ويتم استخدام 


هذه البيانات فى صورتها الرقمية فى إعادة عرض الصور على شاشة جهاز الكمبيوتر . 3 
ويوجد فى تقنية المسح الضوئى نوعان من آلات المسع للإستخدام فى عمليات ما قبل 
الطباعة : 


١‏ - آلات المسح الضوئى المستوية 50332615 1120060 وتستخدم تقنية تعرف 
باسم (6©1©) بروسرخ عءتء1 معامنده0 ع013:8) » وفيها يتم تثبيت الصورة مقلوية فوق 
سطح آلة المسح فتتحرك كتلة رأسها تحت الصورة مطلقة الضوء الذى ينعكس فى سطور متتابعة ‏ 
فتلتقطه المستقبلات فى آلة المسح بالانعكاس أو الضوء النافذ عبر الشريحة الفيلمية فى حالة المسح 
بالنفان . حيث يعاد تجميع السطور تلقائياً لتشكيل الصورة الملتقطة . 

* - آلات المسح الضوئى الأسطوانية 50200615 01111 , وهى عالية الكلفة 
والجودة مما يبقيها حكراً على مكاتب الخدمات المطبعية والمطابع والمؤسسات الكبيرة وتستخدم 
تقنية مغايرة لآلات المسح المستوية . ويتم المسح فيها بتشبيت الأصل الملون على اسطوانة تدور 
بسرعة عالية , ويضىء الضؤ المنبعث من مصباح محلل الصور , وتقوم وسيلة بصرية بالإحساس 
بالضئ المنعكس من الصورة ٠‏ 


وتعتمد جودة الصورة على قوة تبيين 16501101101 جهاز المسح ؛ التى يتم قياسها بعدد 


5115 - 








نص مكتوب كتاية باستخدام 
بخط اليد لوحة المفاتيح 








نص معد 
بالآنة الكاتية 
1 المت* 
لصوص مرسلة إدخاله اوتوماتبا 
: عن بعد إلى الحاسن الآلى 
( مثل التلكس ) 1 
الكاتبية مرسل نوصيله 
عن بعد لخدي ان 
نص معد 
بالحاسي الإآلى 
نكوين الرسومات 
بوساطة الحاسب الآلى الرسم 
رسم جاهز : 
على الورق إدخاله الى 
ماسح ضوثئى 00-6 
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ولف 





النقط فى البوصة (1م0) 120 565 005 . وتتيح آلات المسح اختيار قوة التبيين المناسبة » والتى 
قوة التبيين فإن الصورة سوف تصبع أقل وضوحاً عند طباعتها , واذلك فإنه إذا أردنا صوراً 
ذات جودة عالية . فيجب أن نستخدم قوة التبيين العالية . 


وهناك مشكلة أخرى تتعلق باستخدام آلات المسح وهى الصعوية الخاصة بالتعامل مع الصور 
الفوتوغرافية 15م00]08:3م أو الصور الشبكية 12140865 . فلن ألة المسح ترى كل شىء 
كمساحات من الأبيض والأسود . فإنها تجد من الصعوية إدراك الدرجات الرمادية مولذلك فإن آلة 
المسح يجب أن تكون معدة لتحويل الرماديات إلى درجات من الأبيض والأسود . وفى هذا الصدد , 
توجد آلات مسح تستطيع أن تتعامل مع ما يصل إلى "0" مستوى مختلف من الدرجات الرمادية » 
ولكن مهما كانت جودة آلة المسح » فإن طابعة الليزر سوف تطبع الصور بقوة تبيين تصل إلى ٠٠١‏ 
نقطة فى البوصة فقط . ويجب أن ندرك أيضا أن الصفحة التى تحتوى على صور فوتوغرافية 
سوف تستهلك من حجم الذاكرة )١(‏ ميجابايت ‏ كما يمكن أن تشغل الصورة الشبكية ما يصل إلى 
6 أو 4 ميجابايت ؛ لهذا فإن المسح كوسيلة لإدخال البيانات لنظام النشر المكتبى يعد مكلفاً للغاية 
لأن المواد التى يتم مسحها تحتل جزءاً كبيراً من ذاكرة الكمبيوتر . 


ويعتبر مسح الألوان 5 601015 تطوراً مهما فى السنوات الأخيرة » وتستطيع 
أنظمة النشر المكتبى أن تتيح آلات مسح تصل قوة تبيينها إلى 6٠١‏ نقطة فى البوصة أو حتى 
نقطة فى البوصة سواء بالنسبة للصور الفوتوغرافية الملونة أى الشفافيات الملونة . 


وهذا يعنى أن الصور الفوتوغرافية الملونة يمكن مسحها ووضعها على الصفحة بجودة 
مقبولة حتى يتم الحصول عليها كمخرجات بصورة مباشرة ٠‏ واكن هذا يتطلب فى الوقت نفسه 
الكثير من حجم الذاكرة المتاحة لجهاز الكمبيوتر . ورغم أن ضغط بيانات الصور 56 ءلم 
3 لازال فى بداياته الأولى ؛ إلا أن هذا النظام سوف يقلل حجم الذاكرة التى تتطلبها 
الصور الفوتوغرافية . مما يسمح للقائم بالتشغيل بمعالجة هذه الصور وتخزينها وتحويلها بين 
الملفات بسرعة أكبر ودقة أكثر . ووفقاً للأمر نفسه , فإن الطابعات لن تظل مقيدة لساعات طويلة 
لإخراج العديد من الصور الشبكية فى صفحة معينة . 
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وقد تطورت إمكانات البرامج التى تعالج الصور الفوتوغرافية على شاشة الكمبيوتر فى 
السنوات الأخيرة تطوراً هائلاً . فلم تعد هذه البرامج قاصرة على حفظ الصورة بعد مسحها وإعادة 
عرضها فقط , وإنما امتدت إلى القدرة على التغيير والتعديل فى الصورة وإعادة تلوينها وإضافة 
بعض المؤثرات الخاصة عليها . 


وقد ظهرت العديد من البرامج التى تقدم الكثير من هذه الإمكانات بأشكال وطرق عديدة . 
وتسمى هذه النوعية من البرامج بمحررات الصور 601055 150286 » اسن كفاءة البرنامج 
بإمكانات التحرير التى يقدمها ومدى سهولة استخدامه ودقة أدائه ومدى قدرته على تحقيق ما يبغيه 


ولعل من يهتم بمتابعة أخبار برامج محررات الصور من المتخصصين يلحظ التطورات التى 
تظهر فى التقنيات الحديثة التى تقدمها هذه البرامج لتناول الصور والتعامل معها ؛ ومن هذه 
التقنيات تقنية الطبقات 1 1216188 التى تسهل عملية معالجة الصور وتوفر الكثير من 
الوقت والجهد حيث يمكن اختيار بعض أجزاء من الصور ووضعها فى طبقة خاصة . 


وهكذا ٠‏ يمكن تقسيم الصور إلى عدة طبقات منفصلة ومستقلة لا يعتمد أى منها على الآخر, 
وذلك بأن يتم التعامل مع كل طبقة على حدة دون تأثر باقى الطبقات مما يعمل على تسهيل عملية 
المعالجة . ويمكن القيام بعمليات المعالجة المختلفة على كل طبقة على حدة وكأنها هى فقط الصورة 
الحالية . 
مخرجات نظام النشر المكتبى: ظ 

تستطيع الطابعات ذات قوة التبيين العالية 12028656]]615 01010108وم: 151 أن تقوم 
بجاباعة الصفحات التى تم إعدادها على شاشة الكمبيوتر على سطح الورق أو على سطع الفيلم 
مباشسرة ( أنظر شكل » - / ) » وبناء على ذلك يتم تحويل كل العناصر فى الصفحة المراد 
طباعتها إلى تخطيط رقمى ثنائى 320ناذنا قبل أن يتم طباعتها كمخرجات ٠‏ ولدى الطابعة وسيلة 
لترجمة العناصر التى سوف يتم طياعتها يطلق عليها ( 118 ) 20065501 120386 6 وتقوم 
هذه الوسيلة بتحويل الا* ياء والتخطيط الرقمى الثنائى إلى نقط 51615 أو تخطيطات رقمية ثنائية 
95 بقوة تبيين معينة . 


سد ولاآات 


البرامج العربية للنشر المكتبى : 
إن برنامج " الناشر الصحفى * وهو نسخة معرية من تطبيق " ديزاين ستوديو "1265187 
0 التى طورته شركة ' لتراست " 22261 عن تطبيق " ريدى ست جو * 00 35614 1620 
من شركة ' منهاتن جرافيكس ' وعنطم012 2413:1132 قد استحوذ لسنوات على سوق البرمجيات 
فى مجال النشر المكتبى العربى الذى يعتمد على بيئة ' ماكنتوش ' ولم يكن لهذا البرنامج ثمة 
منافس حتى توافرت حديثاً بدائل برمجية وأنظمة نشر مكتبى متنوعة وغنية » ؛ على درجة عالية من 
القدرات بدخول " كوارك إكسبريس " 55 010311 و" بيج ميكر " 7/1317 1286 فى سوق 
النشر العربية , مما حفز مطورى البرامج التقليدية كالناشر الصحفى لطرح إصدارات جديدة من 
هذه البرامج . 


وبالفعل أعلنت شبركة ' ديوان " فى أوائل عام 6 عن إصدار جديد من " الناشر 
لصحفى " تحت اسم " الناشر الصحفى جى إكس ' ومن أهم أوجه التطور فى الإصدار الجديد من 
' الناشر الصحفى ' سهولة الاستخدام ' والقدرة على التحكم » فأول تغيير يلاحظه مستخدم ' 
الناشر الصحفى 6.0 " هو وجود القوائم العائمة التى تمكن القائم بالتشغيل من أداء الكثير من 
الوظائف من خلال قوائم متحركة صغيرة الحجم . و هكذا ؛ يكون المستخدم قادراً على إظهار 
القوائم التى يحتاج وظائفها بشكل متكرر دون إضاعة الوقت فى استخدام القوائم التقليدية 
يطبقاتها المتعددة » وهذه الميزة تتيح سهولة أكبر فى الاستخدام وسرعة أعلى فى الانتاج 
ظ أما الإضافة المهمة الثانية فهى إمكانية عمل صفحات نموذجية متعددة . وهذه الميزة مهمة . 
جداً لكل من يقوم بتصميم مجلات أوكتب تتضمن أكثر من شكل للصفحة ويستوعب ' الناشر 
الصحفى 6.0 ' أكثر من عشرين شكلاً للصفحة النموذجية . يستطيع المستخدم أن يضع عليها ما 
يشاء من كتل وسطو ر ونصوص ٠.‏ 

وأخيراً . رأت شركة ' ألدوس " 410105 المطورة لبرنامج " بيج ميكر " 1/12165 188 
الشهير الذى يتنافس مع برنامج ' كوارك إكسبرس " 7605655 010216 على زعامة سوق النشر 
المكتبى للغات اللاتنية » أن الوقت أصبح مناسباً لدخول سوق النشر المكتبى فى الشرق الأوسط 
وطرح النسخة العربية من "بيج ميكر ". وتعمل النسخة العربية من الإصدار 5.0 هن ' بيج ميكر 
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أعاطة] عأطمةم 0 


ميدل إيست ' فى ظل نظام التشغيل العربى لجهاز " ماكنتوش  "‏ وبالتالى فهى لا تحتاج إلى 


وبالمثل تم تعريب برنامج " كوارك إكسبرس ' للنشر المكتبى من خلال إضافة ' أرابيك إكس 
تى ", 7< وأطهتى والاضافة عموماً هى برامج تزود ' كوارك إكسبرس ' بوظائف جديدة 
وتندمج فيه كجزء منه وأبسط وصف لوظيفة " أرابيك إكس تى ' هو تمكين ' كوارك كسبرس > من 
استقبال كتل النصوص والخطوط العربية دون الإخلال بوظائفه الأساسية كبرنامج للنشر المكتبى » 
وبالناتج النهائى , فإن المستخدم يحصل على نظام للنشر المكتبى العربى بقدرات مماثلة لقدرات " 
كوارك إكسبرس " قد تنقص أ تزيد تبعا لمتطلبات وخصوصية اللغة العربية وتركيب حروفها . 


وتعد السمة الأساسية لتقنية برامج النشر المكتبى اليوم هى أن ما تراه على شاشة العرض 
هما يجب أن تحصل عليه على وحدة الإخراج ؛ ويُرمن إلى تلك السمة الأساسية بالإنجليزية 
76 ( :06 باولا :713 15 56 9011 ]18782) والحقيقة أن تلك السمة غير متوافرة فى 
حالة أنظمة النشر المكتبى نصف الآلية حيث أن التخطيط والابتكار يتمان فى مثل تلك الأنظمة على 
شاشة العرض ؛ أما الحصول عليها على طابعة الليزز فهى أمر غير متوافر . 


وأياً كان نوع البرنامج المستخدم » فيجب أن تتميز أنظمة النشر المكتبى بالقدرة على معالجة 
الفقرات والأعمدة وغيرها .كما يجب أن تكون قادرة على إدخال النصوص والصور من مصادر 
مختلفة , فضلاً عن ضرورة قدرتها على تخزين مختلف أنواع الصفحات وإرسال أى صفحة بأى 
حجم , وهذا يشمل الحجمين العادى والنصفى ٠‏ 
المفاضلة بين نظم النشر المكتبى : 

هناك عدة عوامل يمكن على أساسها المفاضلة بين نظم النشر المكتبى المتنوعة وهذه 
العوامل هى : ٠‏ 

١‏ - جودة الإخراج من طابعة الليزر » فحتى وقت قريب كنا نجد معظم طابعات 
الليزر الملحقة بنظم النشر المكتبى لا تصل جودة إخراجها تلك الجودة التى نحصل عليها من معظم 
آلات الجمع التصويرى المعروفة ٠‏ وعلى أية حال فإذا كانت طابعة الليزر المعتادة تبلغ قوة تبيينها 
٠‏ نقطة فى البوصة الواحدة ؛ فإن هناك طابعات ليزر قد طرحت فى الأسواق تصل قوة تبييها 
إلى 1٠٠١ ٠٠٠١‏ نقطة فى البوصة الواحدة. 
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وعند شراء طابعة الليزر يجب أولا اختبار أدائها من حيث جودة النسخة التى نحصل عليها 
المطبوعة خلال دوران عملية الطبع . 


إن وضوح الصورة التى تعطيها طابعة الليزر أمر شديد الأهمية سواء للناشر أو للعميل ؛ 
وبخاصة إذا كانت تلك الصورة ممتزجة ببعض الحروف والكلمات متنوعة الاأشكالء فنجاح عملية 
الإخراج على نظام النشر المكتبى هو تحقيق مبدأ 77/1/5191/1/0 . 


ويمكن القول إن طابعات الليزر قد تم تطويرها سواء من حيث قوة التبيين أى التسهيلات 
اللونية أى إمكانات الإبتكار والتجديد فى التخطيط والمونتاج للعناصر التيبوغرافية وقد بلغ من تطور 
طابعات الليزر أن جودة الإخراج عليها لا تختلف اختلافاً ملحوظاً عن تلك الجودة التى تعطيها 
طباعة الأوفست يشرط إستعمال ورق متماثل فى مواصفاته فى كلتا الحالتين . إن استعمال 
طابعات الليزر مهد الطريق نحو إخراج سريع عالى الجودة . سواء على فيلم أى مباشرة على سطح 

! - مدى المتاح من أطقم الحروف المطبعية ( أشكال الحروف المتاحة ) » 
فنظام النشر المكتبى تزداد قميته , كلما ازداد العدد المتاح داخله من أشكال الحروف وأنماطها 
باستخدام هذا النظام ؛ ولقد تعددت أشكال أوجه الحروف داخل أنظمة النشر المكتبى بشكل واضح 
فى عقد الثمانينيات , 


:* - يسن الإستعمال وسهولة التدريب على النظام لتكوين الكوادر اللازمة 
للعمل على النظام » فنظام النشر المكتبى يجب أن يكون بالغ السهولة فى تشغيله » ويحتاج 
إلى أقل قدر ممكن من التدريب حتى يمكن العمل على أنظمة النشر المكتبى دون توافر قدر معين من 
المعرفة تتمثل فى الإلمام ببرامج تشغيل الماسبات الآلية , والإلمام بالفهم الواعى للعناصر 
التيبوغرافية المختلفة من متن وصور ورسوم وجداول وفواصل وغيرها ٠‏ وأسس تخطيط الصفحات 
وتصميمها , وكلما زاد استيعاب القائم بالتشغيل لتلك العلوم والخبرات ازدادت مهارته وسرعته فى 
الأداء على النشر المكتبى بسهولة تامة . ولذلك يجب أن يتلقى المشتغل معلومات وخبرات مسبقة قبل 
أن يبدأ العمل على التظام . 
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النشر المكتبى وتطبيقاته فى الصحافة : 


لقد تطور النشر المكتبى إلى الحد الذى أصبح فيه يتحدى أنظمة صف الحروف بل ويحتل 
مكانها فى بعض دور النشر . ولم يعد نفوذ النشر المكتبى يقتصر على سوق الأقراد والشركات 
صغيرة الحجم فقط , ولكنه امتد إلى الصحف ال محلية والكبيرة على السواء . فعلى سبيل المثال 
توظف مجموعة ميسنجر71655611865 للصحف فى بريطانيا أكثر من ١١‏ حاسباً آلياً من شركة " 
آبل' لمعالجة الموضوعات التحريرية والإعلانية . 


وفى رأينا أن دخول أنظمة النشر المكتبى إلى مجال نشر الجرائد والمجلات على السواء 
يرجع إلى عدة عوامل أهمها : ظ 

١‏ - توصل شركة ' آبل ' إلى تطوير نظام نشر صحفى بدلاً من أنظمة النشر المكتبى 
التقليدية » ويقوم هذا النظام الذى ظهر فى أوائل التسعينيات ويعمل على توظيف عدة برامج 
لمعالجة المتن والصور والرسوم ؛ من أهمها برنامج معالجة الصور 2001051708 6م4800 وبرنامج 
معالجة الرسوم 1110552105 480076 من شركة ' أدوب ' ويتيحان فرصة كبيرة وإمكانات هائلة فى 
معالجة الصور والرسوم من حيث الحجم والمساحة والتكبير والتصغير والتفريغ والتلوين .....إلخ , 

وعد البرامع هن المتاحة بالقعل فى المؤمتسات الفتحقنة الضرنة: 


؟ - إن دخول هذا النظام ' نظام النشر المكتبى ' إلى دور الصحف يؤدى إلى الاستغناء 
عن عمليات طويلة ومعقدة من التجهيزات فى مرحلة ما قبل الطبع » فقد وفر هذا النظام أو قام 
بإلغاء عمليات التصوير الميكانيكى والجمع التصويرى والمونتاج وفضل الألوان ودمجها فى مرحلة 
واحدة مما وفر فى الوقت والجهد والكلفة . وذلك بعد أن كان المنتج الطباعى يمر بمراحل إعداد 
طويلة فى طرق الطباعة التقليدية ‏ وهى الميزة التى أدركتها المؤسسات الصحفية المصرية عند 
إدخال هذا النظام فى عمليات ما قبل الطباعة . 

؟ - ويعتمد مسح الصور والرسوم فى هذا النظام على جهاز مسح مسطح 12:50 
يبدلاً من جهان المسح الإسطوانى , وهذا مما وفر كلفة جهاز المسح من حوالى نصف 
مليون جنيه إلى عشرة آلاف جنيه فقط . 


؛ - ظهرت أنظمة النشر المكتبى الملون ( أريعة ألوان ) بعد إنتاج يعض الشركات برامج 
ب ء الات 

















رخيصة الثمن تسهل عمليات الإبدا ع والتصميم والتجميع . وضم الصور والمتن فى صفحة كاملة , 
وتحتوى بعض الأنظمة الحديثة الملونة على ١‏ مليون لون يمكن إبراز مائتين وخمسين لوناً منها فى 


ه - إمكانية الحصول على الصفحة التى يتم تجمعيها على الشاشة سواء على ورق من 
خلال طابعة ليزر أو على فيلم من خلال جهاز تحميض الأفقلام وطبعها أى حتى على لوح طباعى 
جاهز للطبع من خلال تركيبه مباشرة على الطنبور الطابع .وكل هذا أتاح مرونة عالية فى استعانة 
الصحف بنظم النشر المكتبى . 


1 - إمكانية ربط نظام النشر المكتبى بوكالات الأنباء ووكالات الصور وغيرها والعمل على 
تحرير الاخبار الواردة من الوكالات على الشاشة مباشرة واختيار الصور المصاحبة لها وإرسالها 
إلى صفحة معينة لدى سكرتير التحرير , هذا بالاضافة إلى إمكانية إرسال الصفحات إلى مكان 
آخر أو مطبعة أخرى ؛ هذا بالاضافة أيضاً إلى إمكانية توصيل كاميرا فيديو بالنظام لالتقاط 
صور معينة من شاشة الفيديى واستخدامها مع الموضوعات التى يصعب الحصول فيها على 
الصورة فى وقت معقول نسبياً قبل مثول الصحيفة للطبع . ومن الملاحظ فى هذا الصدد أن 
مؤسسة ' الأهرام ' الصحفية بدأت فى نقل صفحات طبعتها الدولية من القاهرة إلى لندن 
باستخدام طريقة النقل من جهاز كمبيوتر إلى آخر باستخدام خط تليفونى بدلاً من الإستعانة 
بالأقمار الصناعية مما يوفر الكثير من الوقت والجهد والنفقات . 
النشر المكتبى وتطبيقاته فى الإخراج الدحفى. 

وقد أصبح لنظام النشر المكتبى تطديقاته العديدة فى الإخراج الصحفى ٠‏ حيث يقوم 
المصمم فى البداية بوضع التصميم العام للصفحة - بعد أن توضع العناصر التيبوغرافية من متن 

وبإمكان المحررين القيام برصد | :“خبار المخزنة بقاعدة البيانات الخاصة بالصحيفة لاختيار 
المناسب منها وتحويلها إلى الأجزاء المخصصة لها على الصفحة , كما يمكن إجراء التحرير اللازم 
للموضوعات والمقالات بما يتناسب والتصميم العام للصفحة والحيز المخصص لها . 
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ويعد انتهاء الأقسام التحريرية من عملها يتم تخزين الصفحات على قاعدة بيانات ليتم 
إرسالها بعد ذلك لقسم المونتاج حيث تقوم وحدات توضيب الصفحات باستدعاء الصفحات على 
الشاشة لاستكمالها بالصور والأشكال التى سبقت معالجتها على النظام الفرعى لمعالجة الصور , 
وذلك بالاستعانة ببرنامج لتوضيب الصفحات ليتم بعد ذلك عمل التعديلات والتصحيحات اللازمة ‏ 
قبل إخراج الصفحات فى شكلها النهائى . 


وياختصار بفإنه لإعداد أبة صفحة متكاملة بكل عناصرها من متن وصور ورسوم » فإنه يتم 
استدعاء كل تلك العناصر التى عواجت بواسطة أنظمتها الفرعية الخاصة , ليتم وضعها أو توزيعها 
على الصفحة وفقاً التصميم الذى وضعه المخرج الصحفى أو سكرتير التحرير الفنى للصحيفة ٠‏ 

وهناك تطورات أخرى فى مجال استخدام الكمبيوتر فى الإخراج الصحفى سحيث توجد 
برامج جاهزة لإخراج الصفحات وفقاً لنماذج معدة سلفاً ؛ بحيث يتم إدخال كل عناصر الصفحة 
من متن وصور إلى ذاكرة الكمبيوتر , ليتم اختيار نموذج الصفحة المناسب للمادة التى تتكون منها 
الصفحة . لتوضع هذه المادة داخل وحدات هذا النموذج دون أن يقوم المخرج الصحفى بأية جهود 
فى عملية إخراج الصفحة . ٠‏ 

إلا أننا على الرغم من ذلك , مازلنا من أشد المعارضين لتهميش الدور الإبداعى للمخرج 
الصحفى واللجوء إلى نماذج جاهزة لإخراج الصفحات إلكترونياً ‏ لآن هذه النماذج الجاهزة تؤدى 
- بلاشك - إلى النمطية فى إخراج الصفحات وعدم إبراز القدرات الإبداعية للمخرجين الصحفيين 
وتحويلهم فى النهاية إلى مستخدمين لأجهزة الكمبيوترة00618]01 » وهى الأمر الذى يمكن أن يقوم ْ 
به أى أشخاص ليست لهم أدنى علاقة بعملية الإخراج الصحفى »الذى يعد فناً إبداعياً قائماً بذاته 
ضمن الفنون الصحفية الأخرى , 

وأياً كان الأمر . فبعد أن تتم الموافقة على إخراج الصفحة والمواد المنشورة بها » فإنه يتم 
إرسالها إلى وحدة الإخراج التى تعمل بتقنية بتقنية أشعة الليزر حيث يتم التصوير النهائى على فيلم 
فوتوغرافى للحصول على إخراج دقيق دقيق عالى الجودة ذى قوة تبيين 7650110017 كبيرة ؛ وتُستخُدم 
هذه الأفلام فيما بعد لإعداد اللوح الطباعى الخاص بكل صفحة من الصفحات ٠‏ وهذه الألواح 
الطباعية هى التى يتم استخدامها فى النهاية فى عملية الطباعة . 
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المضار البصرر 75 لاستخدام الحاسبات الآلية : 


إن لكل تكنواوجيا جديدة تبعاتها » وتكنولوجيا النشر الإلكترنى ليست خيراً محضاً؛ فكما أن 
عمال الجمع الآلى كانوا يعانون من أبخرة الرصاص التى كانت تسبب لهم أمراضاً كثيرة فى 
الجهاز التنفسى فإن العاملين على أجهزة الكمبيوتر ويقومون بجمع المادة الصحفية أى معالجة 
الصور والرسوم أو إخراج الصفحات يعانون أيضاً من مشكلات أخرى مختلفة نوعاً , 


فقد ثبت أن العمل أمام أجهزة الكمبيوتر لمدة طويلة يؤدى إلى إرهاق العين وإصابتها 
بحساسية وضعف فى الإبصار . واذلك فقد بدأت شركات الكمبيوتر مؤخراً فى التفكير فى علاج 
لهذه المشكلة . وبالفعل ؛ بدأت التجارب لإنتاج شاشة مقاس ١7‏ بوصة تؤدى إلى الحصول على 
دقة أفضل وقوة تبيين عالية , وهذه الدقة ستجعل المشاهدة أقرب إلى الواقع . كذلك فإن الشاشة 
. الأكبر حجماً ستؤدى إلى عرض الصور بشكل أكبر مما يمكن العاملين على أجهزة الكمبيوتر من 
. مشاهدة خلايا إضافية فى الجداول الإلكترونية , بما يقلل من معدل الإنعاش العالى للوميض بشكل 
يجعل الرؤية أكثر راحة للعين . 


كما تلجأ بعض الصحف إلى حلول أخرى لتقليل المضار الصحية والبصرية لأجهزة 
الكمبيوتر مثل تقسيم ساعات العمل على هذه الأجهزة بحيث يكون من نصيب مستخدم الجهاز 
ساعات قليلة يوميا يفصل بينها فترات من الراحة .كما تلجأ بعض الصحف إلى تركيب 
مرشحات 11116155 على شاشات أجهزة الكمبييوتر لتقليل كمية الأشعة المنبعثة من هذه الأجهزة . 
وبالتالى الحد من تأثير أضرارها غلى العين . 


تطبيقات تكنولوجيا النشر المكتبى فى الصحافة المصرية:, | | 0ب 
من خلال دراسة ميدانية قمنا بها على نظام النشر الصحفى فى المؤسسات الصحفية 
المصرية (*) أمكننا التوصل إلى مجموعا ه.همة من النتائج التى تبرز لنا ‏ ولأول مرة - أبعاد هذه 


ا 
(ه) هذه الدراسة بعنوان : ' نظام النشر المكتبى وتطبيقاته في الصحافة بدراسة ميدائية على المؤسسات الصحفية 
المصرية'. وهى دراسة مقبولة للنشر بمجلة ' بحوث الاتصال ' التى تصدرها كلية الإعلام جامعة القاهرة . 


ااا 














الظاهرة الصحفية التكنولوجية الجديدة وتعمل على تقييمها . وهذه النتائج هى : 


١‏ - فيما يتعلق بتاريخ دخول نظام النشر الصحفى فى المؤسسات 
الصحفية المصرية : 


تبين أن مجلة " كل الناس * كانت أول من أدخل نظام النشر الصحفى وذلك فى أواسط عام 
ثم تلتها صحيفة ' العالم اليوم ' عام 1147 ثم تلتها مؤسسة ' الأهرام ' التى اشترت هذه 
الأجزة عام 1497 حيث كانت الفرصة مهيأة لتطوير أجهزة " الأهرام " فى مرحلة ما قبل الطبع؛ 
وخاصة مع انتشار أنظمة النشر الصحفى فى أورويا , وقد تواكب ذلك تقريبا مع اقتناء صحيقة ' 
الوفد " للنظام الجديد رغبة منها فى التواكب مع التطور فى مجال النشر والطباعة والحصول على 
السرعة والجودة العالية فى الإنتاج . 


الجديد : 

تبين أن مجلة ' كل الناس ' قد أصدرت أكثر من عدد تجريبى قبل أن تصدر وفقا للنظام 
الجديد , كما تبين أن صحيفة ' العالم اليوم ' قد أصدرت حوالى ١١١‏ عدداً تجريبياً لم ينزل إلى 
السوق الصحفية , وذلك حتى يتم الثبات على سياسة إخراجية معينة . كما اتضح أن مؤسسة ' 
الأهرام " كانت فى البداية تقوم بتجهيز بعض صفحات " الأهرام "و ' الأهرام المسائى ' وفقاً 
للنظام الجديد حتى تم فى النهاية الوصول إلى تجهيز كل الصفحات بنظام النشر الصحفى سواء 
للجرائد أو معظم صفحات المجلات , وبالنسبة لصحيفة " الوفد ' تبين أن التجارب على النظام 
بدأ تنفيذ معظم صفحات الصحيفة وفقاً للنظام الجديد . 

" - وفيما يتعلق بتدريب العاملين وسكرتارية التحرير على هذا النظام 
الجديد ومصير عمال المونتاج اليدوى القدامى : 


دورات تدريبية » حيث كان النظام الجديد فى الجمع شبيه بالنظام القديم فيما عدا تنفيذ مونتاج 
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الصفحات » لذلك لم تكن هناك مشكلة فى تدريب الطاقم على النشر المكتبى أما النشر الصحفى 
فقد تدريوا عليه خلال عشرة أيام حيث كانت لديهم فكرة كافية عن تنفيذ الصفحات » وحيث أن 
نموذج الصفحة * الماكيت ' كان يتم مشاهدته على الشاشة فقد كان من اليسير بالتالى وضع المادة 
المخزنة فى الكمبييوتر فى مكانها المناسب على نموذج الصفحة ( الماكيت ) المرسوم على الشاشة . 


وفيما يتعلق بعمال المونتاج اليدوى القدامى فى مؤسسة ' الأهرام ' فقد كان من السهل 
عليهم العمل على الكمبيوتر وتعلم النشر المكتبى لأنهم حاصلين على دبلوم فنى تجارى ؛ كما أن 
قسم المونتاج القديم لا يزال موجوداً ويقوم بمونتاج جميع الإصدارات التجارية للصحف التى 
تطبع فى مطابع " الأهرام ' والتى يمكن أن تتحول فى وقت قريب للنظام الجديد . 

وبالنسبة لصحيفة ' الوفد ' , فقبل تركيب الأجهزة الجديدة تم تدريب العاملين وسكرتارية 
التحرير فى الشركة الموردة لأجهزة الكمبيوتر نفسها , وكانوا همن وقع عليهم الإختيار للعمل فى 
القسم الجديد , وبالنسبة لعمال المونتاج اليدوى فيتم تدريب يعضهم على النظام الجديد » فى حين 
أن البعض الآخر ما زال يعمل فى مونتاج الصفحات التى تُنفذ وفقا للنظام القديم ؛ وحين يتوسع 
الوفد ' فى شراء أجهزة جديدة سيتم تدريب باقى عمال المونتاج على النظام الجديد . خاصة 
وأن لديهم الآن فكرة مسبقة عن أساسيات هذا النظام . 


ولم يختلف الحال كثيراً فى صحيفة ‏ العالم اليوم 'ى مجلة " كل الناس " حيث توجد أقسام 
الموتتاج اليدوى القديم والنظام الجديد للنشر الصحفى جنباً إلى جنب . وخاصة فى * كل الناس “ 
وذلك لضبط الصور الملونة المفصولة خارج هذا النظام الذى لا تصل جودته فى فصل الصور ا ملونة 
عن 7١‏ / أو 6١‏ / بالمقارنة بأجهزة فصل الألوان الالكترونية . 
؛ - وفيما يتعلق بتدريب المحررين على إدخال موضوعاتهم إلى الكمبيوتر 
مباشرة بدلا هن تقديمها مكتوبة بخط اليد : 
تبين أن مؤسسة ' الأهرام ' قامت بتدريب ١6١‏ محرراً من بيين 4٠٠‏ محررء وذلك لصعوبة قيام 
المحرر بمتابعة الأخبار فى مواقع الأحداث ثم الجلوس وقتأ طويلاً لجمع المادة فى الوقت ذاته بعد 
وبالنسبة لصحيفة ' العالم اليوم ' فقد قامت بالفعل بتدريب المحررين ولكن بصورة تطوعية 


- هن/7ا؟ - 


واجتهادية من قبل البعض منهم ولكن الإدارة لم تشترط إدخال الموضوعات إلى الكمبيوتر مباشرة 
ولم تمنعه فى الوقت ذاته , فى حين أنه لم يتم تدريب المحررين على إدخال موضوعاتهم مباشرة 
إلى الكمبيوتر فى صحيفتى ' الوفد "وى" كل الناس ' . 

ه - وفيما يتعلق بالمزايا التى وفرتها النظم الجديدة: 


فقد ترأوحت هذه المزايا وفقا لتقييم القائمين على أقسام الكمبيوتر بالمؤفسسات الصحفية 
المصرية . بين أن إخراج الصفحة فى النظام الجديد ومونتاجها لا يستغرق أكثر من نصف ساعة 
على العكس من المونتاج اليدوى الذى يستغرق وقتاً طويلاً »وأن توفير الوقت سمة أساسية من 
سمات النظام حيث يتم تصوير الصفحة على فيلم أوتوماتيكياً من خلال جهاز التحميض ال ملحق 
بالكمبيوتر فى خلال ثلاث دقائق فقط ليكون الفيلم جاهزاً لاستخراج سطح طباعى معدنى منه بما 
يلغى الكثير من التعقيدات واستهلاك الوقت والجهد . كما ذهب البعض إلى أن النظم الجديدة ورت 
العمالة فى أقسام الجمع التصويرى والتصوير الميكانيكى والمونتاج بالإضافة إلى توفير الكلفة 
الإجمالية لعمليات الإنتاج فى مرحلة ما قبل الطبع . 


١‏ - وفيما يتعلق بالمضار البصرية على العاملين على هذه الأجهزة وكيفية 
تلافيها 

فقد تبين أن صحيفتى ' العالم اليوم 'ى ' كل الناس " تقومان بتركيب مرشحات 111655 
على الشاشات الخاصة بأجهزة الكمبيوتر لوقاية العين من الأشعة المنعكسة من هذه الشاشات 
للحفاظ على سلامة أعين العاملين وعدم تأثرها سلبياً من جراء التعرض لهذه الأشعة ٠‏ ذلك على 
العكس من صحيفة ' الوفد " التى لم تقم بتركيب هذه المرشحات مكتفية إلى أنه لم تظهر حتى الآن 
حالات مصابة من جراء التعرض لأشعة الكمييوتر . 

هذا فى حين أن شاشات الكمبيوتر فى مؤسسة ' الأهرام ' مغطاة بمادة الكرومالين لمنع أو 
تقليل حدة الإشعاعات المنعكسة من الشاشات حتى لا تؤثر هذه الإشعاعات سلبياً على العاملين على 
الأجهزة الجديدة . 
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المؤفسسات الصمفية المصرية من واأقع التطبيق العملى : 


فقد تبين أن أبرز هذه المشكلات عدم وعى الأفراد بما يضر هذه الأجهزة . وكيفية 
استخدامها بشكل سليم وذلك لوجود قصور فى مراحل التدريب الأولية » كما توجد مشكلات صيانة 
وخاصة لأن هذه الأجهزة حساسة للفاية للتغير فى درجات الحرارة وذرات الأتربة وذلك فهى تحتاج 
لصيانة مستمرة لكثرة أعطالها »وعدم وجود متخصصين على مستوى عال لإجراء عملية الصيانة . 

كما توجد مشكلة أخرى خاصة بتعليق الجهاز للصفحة 923:18178 , مما يؤدى إلى استحالة 
معالجة الصفحة واستكمال عمل المونتاج لها مما يضطر العاملين على الجهاز إلى إعادة عملية 
المونتاج برمتها مما يضيع وقتأوجهداً إلا أن هذا يعد نتيجة لقصور فى تدريب العاملين على هذه الأجهزة 


الصحافة الحزبية تدخل عصر النشر الإلكترونى: 

كانت صحيفة ' الوفد ' أولى الصحف الحزيية التى دخلت عصر النشر الإلكترونى عندما 
اقتنت الصحيفة نظاماً للنشر المكتبى عام 1597 رغبة منها فى مواكبة التطور فى مجال الطباعة 
والنشر والحصول على السرعة والجودة والإنتاج ؛ وذلك على نحو ما أسلفنا . 

ويبدى أن قيام صحيفة ' الوفد ' بهذه الخطوة كان تطوراً طبيعياً لإمكانات هذه الصحيفة فى 
مجالى الإخراج والطباعة . فهذه الصحيفة كانت تمتلك العديد من أجهزة الجمع التصويرى 
والتصوير الميكانيكى لإعداد صفحاتها فى مرحلة ما قبل الطباعة لتتولى مطابع * الأهرام ' القيام 
يطباعة هذه الصفحات وقد حرصت صحيفة ' الوفد ' على اقتناء هذه الأجهزة منذ أن تحوات من 
صحيفة أسبوعية إلى صحيفة يومية فى مارس من العام ١541/‏ . ومن هنا » فإن قيام صحيفة ”" 
الوفد ' بتبنى تكنولوجيا النشر المكتبى الجديدة كان يعد تطوراً طبيعياً فى إمكانات هذه الصحيفة 

بيد أن دخول الصحافة الحزبية إلى عصر النشر الإلكترونى لم يكن حكراً على صحيفة “ 
الوفد ' بل إن صحيفة ' الشعب ' قد سبقت صحيفة ' الوفد ' فى هذه السبيل , وإن كانت فى 
البداية تقوم بإعداد صفحاتها وفقاً لنظام النشر المكتبى فى " الشركة العربية للطباعة ' وهى إحدى 


ااا 


" - وفيما يتعلق بالمشكلات التى تواجه أنظمة النشر الصحفى فى 








شركات القطاع الخاص لتجهيزات ما قبل الطباعة ٠‏ ويذلك ٠‏ فقد 3 توقف أاعتماد صحيفة " الشعب ”" 


على مؤسسة " الأهرام ' الصحفية فى مراحل الجمع والتوضيب والتصوير بل والإخراج بعد أن 
لجأت لهذه الشركة لإعداد صفحاتها » وتكوين جهازها الإخراجى بعد أن قررت الصدور مرتين 


م 


وقد اقتنت د ت صحيفة ' الشعب " مؤخراً سبعة أجهزة كمبيوتر لجمع صفحاتها وتنفيذها وكذلك 
طابعتين تعملان بالليزر : إحداهما لتصوير الصفحات على الورق العادى والأخرى لتصوير 
الصفحات على أفلام ٠‏ بالإضافة إلى جهاز لمسح الصور والرسوم 508112765 ٠‏ وأكن للدسف فإ 
هذا الجهاز معطل لتلجأ الجريدة إلى مؤفسسة " الأهرام ' فى معالجة صورها وقد تم تدريب 
العاملين بالسكرتارية الفنية عن طريق دورات تدريبية للعمل على هذه الأجهزة . 

وقد أتاحت تكنولوجيا النشر الإلكترونى الجديدة لصحيفة " الشعب " إتمام العمليات 
والتجهيزات الفنية بنفسها ٠‏ وهذه ميزة كبيرة كما يقول المسئولون عن الصحيفة حيث لا يستطيع أحد - 
من الؤمنسنات " الصحفية التى 0 فده اماد اللو لىإ لتى يتم إعدادها 
إعتباراً من عام 1497 , وهو العام الذى شهد نشأة هذه الصحيفة . وقد تم استخدام الحاسب 
الآلى فى صحيفة ' العربى " على مرحلتين : 
١‏ - فى البداية كانت هناك مزاوجة بين استخدام التكنولوجيا القديمة والتقليدية فى إعداد 
الصفحات ويين استخدام الحاسب الآلى ونظام النشر المكتبى . 
" - وفى مرحلة تالية وصلت صحيفة ' العربى ' إلى مرحلة متقدمة » حيث تعتمد على الحاسب 
الآلى فى إعداد جميع صفحاتها يل والصحف التى يصدرها الحزب العريى الناصرى فى 
المحافظات ٠‏ وكذلك يعض الأعمال التجارية الأخرى . 


الصحفى ؛ بيج ميكر 6618 و كوارك إكسبريس 72015655 0103116 , مع العلم أن 
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البرنامجين الأخيرين لم تظهر تطبيقاتهما العربية فى سوق الكمبيوتر إلا فى أواثل عام ١54٠‏ بعد 
إنتاج صفماتها . 


وكانت صحيفة " الأهالى ' آخر المسحف الحزبية المصرية التى دخلت عصر النشر 
الإلكترونى » فقد بدأت هذه الصحيفة فى استخدام تكنولوجيا النشر المكتبى إعتباراً من يناير 
غ50 أ ' وذلك يتوضيب صفحة واحدة على سبيل التجرية ٠‏ زيدت إلى صفحتين ثم ثلاث صفحات , 
حتى تم توضيب كل صفحات الصحيفة ( ١7‏ صفحة ) على شاشة الكمبيوتر بحلول شهر مارس من 


وقد حصل سكرتيرى تحرير صحيفة ' الأهالى ' من الشركة المتعاقد معها على شراء هذه 
الأجهزة الجديدة على دورة تدريبية مدتها ثلاثة أسابيع ونظراً لعدم استجابة بعض العاملين 
بسكرتارية التحرير للتعامل مع هذه الأجهزة «فقد تركوا العمل بقسم السكرتارية ليعملوا فى 
الأقسام التحريرية , نكن يعو ريك كلجا الإعاد قدت المسجانا اليا كد ريل 1 
الأقسام التحرد يرية بالصحيقة استطاعوا استيعاب التكنولوجيا الجديدة ليلتحقوا بالعمل فى قسم 
السكرتارية , لتستفيد الصحيفة من جهودهم فى توضيب الصفحات إلكترونياً . 


وتمتلك صحيفة ' الأهالى ' ثلاثة أجهزة كمبيوتر مزودة ببرنامج النشر المكتبى لأعمال 
الجمع, وكذلك جهازين مزودين يبرنامج الناشر الصحفى لأعمال المونتاج والتصميم., ' وجهاز مسح 
ضوبّى 5037261 لإدخال الصور والرسوم ٠‏ وطابعة ليزر » وجهاز لطبع الصقيجاة, على أفلام . 
ونتناسب هذه الوسائل التكنولوجية مع إمكانات الصحيفة المتواضعة ارخ دحا 1 تكاليف هذه 
المعدات ,إلا أن الصحيفة تستغلها فى بعض الأعمال التجارية “ولا سيما أن الصحيفة أسبوعية , 


مما يجعل أمامها الكثير من الوقت لإنجاز مثل هذه الأعمال . 






وقد غير استخدام الحاسب الآلى من أسلوب إخراج صحيفة " الأهالى " حيث كانت 
الصحيفة تعانى من الفقر الشديد فى النواحى الإخراجية , ولكنها بعد استخدام التوضيب 
الإلكترونى للصفحات إستعانت يأحد كبار المخرجين الصحفيين فى مصر لوضع تصميم جديد 
للصحيفة يتناسب ودخولها مجال النشر الإلكترونى ٠‏ وبالفعل صدرت الصحيفة فى ثويها الجديد 
فى ١7‏ من أيريل 1996 . 


كما شجعت التكنولوجيا الجديدة صحيفة ' الأهالى ' على تخصيص مساحات أكبر للصور 
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الفوتوغرافية على صفحاتها بعد تحسن جودة هذه الصور بالمقارنة باستخدام التكنولوجيا القديمة 
والتقليدية . وليس أدل على ذلك من أن مساحة الصور بالصحيفة قد تضاعفت فى الفترة الأخيرة . 


وقد ساعدت التكنولوجيا الجديدة صحيفة ' الأهالى ' فى توفير الوقت حيث أن توضيب 


الصفحة على شاشة الكمبيوتر لايستغرق أكثر من ١50‏ دقيقة » فى حين أن إجراء عملية المونتاجح ' ' 


لهذه الصفجة بالطريقة اليدوية التقليدية كان يستغرق أكثر من ساعة , وقد ساعد ذلك على إتمام 
جميع تجهيزات ما قبل الطبع فى مقر الصحيفة وفى وقت وجيز ٠‏ ليتم بعد ذلك إرسال أفلام 
الصفحات إلى مطابع ' الأهرام ' حيث تُطبع الصحيفة . 


وأياً كان الأمر . فإن دخول الصحافة الحزبية عصر النشر الإلكترونى ‏ قد أتاح لها أن 
تقوم بعمليات التجهيزات الفنية فى مرحلة ما قبل الطبع فى مقارها , بدلاً من الاعتماد فى ذلك 
على المؤسسات الصحفية القومية , مما وفر لها الكثير من الوقت والجهد والكلفة . وجعل هذه 
الصحف تتمتع بالمزيد من الاستقلالية عن الصحف القومية ‏ وبالتالى وفر لها قسطأً أكبر من 
الحرية . فلم تعد هذه الصحف تحت رحمة المؤسسات الصحفية القومية بشكل كبير . ولكن - شئنا 
أم أبينا - فلا تزال هناك خطوة ضرورية يجب أن تخطوها الصحافة الحزبية حتى تتوافر لها هذه 
الاستقلالية , وتتمثل هذه الخطوة فى إنشاء مطبعة خاصة تساهم فى تمويل تجهيزاتها الصحف 
الحزبية كافة . حتى تستقل هذه الصحف فى طباعتها أيضا عن المؤسسات الصحفية القومية . 


وإننى أعتقد أنه وفقاً لأسلوب السيناريوهات المتبع فى الدراسات التى تعمل على 
استشراف المستقبل , أن إنشاء الصحف الحزبية لمطبعة خاصة بها هو التطور الطبيعى للإمكانات . 
الحالية فى تجهيزات ما قبل الطبع . وهذه الخطوة التالية لن تكون فى المستقبل البعيد ٠‏ بل قد 
يبدأ العمل فى إنشاءهذه المطبعة قبل أن تمثل الطبعة الثانية من هذا الكتاب للطبع .. 
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| - باللغة العربية : 

أولا : رسائل علمية : 

١‏ - أحمد حسين الصاوى : الصفحة الأولى بالصحف الأمريكية مع دراسة لتطور الصفحة 
الأولى بالصحف المصرية ٠‏ رسالة دكتوراه » غير منشورة ؛ ( جامعة القاهرة 
:كلية الآداب , ١564‏ ) . 

؟ - أشرف محمود صالح : إخراج الصحف النصفية الرياضية » رسالة ماجستير » غير 
منشورة ؛ ( جامعة القاهرة : كلية الإعلام 191/9 ) . 

 #‏ لل هد رراسة مقارنة بين الطباعة البارزة والملساء . وأثر الطباعة الملساء فى 
تطوير الإخراج الصحفى ؛ رسالة دكتوراه . غير منشورة ٠‏ ( جامعة القاهرة : 
كلية الإعلام .11477) 

؛ - رائد محمد إيراهيم : إخراج الصفحة الأخيرة فى الصحف المصرية اليومية ٠‏ رسالة 
ماجستير . غير منشورة ٠‏ ( جامعة القاهرة : كلية الإعلام 1541 ) . 

ه - سعيد محمد الفريب :إخراج الصحدف الحزبية فى مصر ٠‏ رسالة ماجستير » غير منشورة 
. (جامعة القاهرة : كلية الإعلام 199١ ٠‏ ) . 

١‏ - شريف درويش اللبان : إخراج الصحف الأسبوعية » دراسة تطبيقية على صحيفة أخبار 
اليوم فى الفترة من ١9144‏ - 11848 ) » رسالة ماجستير , غير منشورة ؛ ( 
جامعة القاهرة : كلية الإعلام ...155 ) . 

1 : الألوان فى الصحافة المصرية ومشكلات إنتاجها » رسالة دكتوراه , 
غير منشورة ٠‏ ( جامعة القاهرة : كلية الإعلام , 1994 ) . 

8 - عمرى عبد السميع عبد الله : دور الكاريكاتور فى معالجة المفاهيم السياسية فى مصر , 
رسالة ماجستير , غير منشورة ؛ ( جامعة القاهرة : كلية الإعلام » 1140 ) . ١‏ 

وت تنبت: الكارركاتون السناسى المُصرى فى الستعيتيات : رسالة دكتوراه:: 

. غير منشورة ؛ ( جامعة القاهرة : كلية الإعلام , 1947 ) . 








ت كنات 





٠‏ -قؤاد أحمد سليم : العناصر التيبوغرافية فى الصحف المصرية ٠‏ رسالة دكتوراه ٠‏ غير 
منشورة » ( جامعة القاهرة : كلية الإعلام  194١‏ ) 

١‏ - محمد فريد عزت : جريدة الكشكول المصور ( 157١‏ - 19184 ) , دراسة من الناحيتين 
التاريخية والفنية ٠‏ رسالة ماجستير , غير منشورة » (جامعة القاهرة : كلية 
الآداب, 198/٠‏ ) , 

, محمود علم الدين : مستحدثات الفن الصحفى فى الجريدة اليومية . رسالة دكتوراه‎ - ١١ 
. ) 1944 , جامعة القاهرة : كلية الإعلام‎ ( ٠ غير منشورة‎ 

ثانيا : مقالات فى دوريات متخصصة : 

١‏ - أحمد حميض : ' الناشر الصحفى يرد بقوة ' . مجلة 89/758 الشرق الأوسط , يتاير 
(كانون ثانى ) ١955٠‏ . 

؟ - الطباعة والتغليف : ' النشر المكتبى ء فرص ومخاطر لصناعة الطباعة ' ٠‏ أبريل /194 . 

؟ - حهمزة بيت المال وآخرون : ' الإعلام والكمبيوتر بين الواقع والتطبيق ' . الدراسات 
الإعلامية . أكتوير 149٠‏ . 

- رمزى ناصر الدين : ' بيج ميكر ميدل إيست يخطب ود المستخدم العربى ' . مجلة 

115لا 8الشرق الأوسط ء يناير ( كانون ثانى ) 1996 . 

ه - عالم الطباعة : ' النشر المكتبى صناعة مزدهرة ' عأبريل 194 , 

كه مسحي * نانع التشنى:الكتنى "سرس 9 

0 سل-ت :” الإتجاهات الحديثة فى معالجة المتن والصور ' , أكتوير ١997‏ . 

/ - عدنان الحسينى : ' ثورة النشر الإلكترونى ' . مجلة 890158 الشرق الأوسط . أبريل 
(نيسان ) 19964 . 

4- سلدسس :* عظمة كوارك إكسبريس وخصوصية أرابيك إكس تى ' . مجلة 

5 8 لشرق الأوسط ٠‏ يناير ( كانون ثانى ) 1986 . 

. ١956 ) عمرى عادل حسنى : ' برنامج معالجة الصور ' , عالم الكمبيوتر . ماي ( آيار‎ - ٠ 

١‏ - محمد تيمور : ' التكنولوجيا ومستقبل طباعة الصحف ' , الدراسات الإعلامية ٠‏ أبريل 
155 

, 199” رسالة اليونسكو . أغسطس‎ ٠ ' هوارد برابين : ' ثورة النشر المكتبى‎ - ١ 
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كالثا : كتب عرمية : 

.) 15097, إبراهيم إمام : فن الإخراج الصحفى . ط" ؛ ( القاهرة : مكتبة الأنجلى المصرية‎ - ١ 

" -إبراهيم عبده : جريدة الأفرام » تاريخ مصر فى خمس وسبعين سنة , ( القاهرة : دار 
المعارف 13164١١‏ ) , 

٠‏ - أحمد ححسين الصاوى : طباعة الممحف وإخراجها ٠‏ ( القاهرة : الدار القومية للطباعة 
والنشر , 1950 ) . 

؛ - أشرف صالح : إخراج الأهرام الدولى ٠‏ ( القاهرة : الطباعى العربى للنشر والتوزيع . /14441) 

وه- سسسح- : إخراج الصحف العربية الصادرة بالإنجليزية ٠‏ ( القاهرة : الطباعى العربى 


.للطبع والنشر والتوزيع . 19184 ) . 
1- سح : تصميم المطبوعات الإعلامية ‏ ( القاهرة : الطباعى العربى للطبع والنشر 
والتوزيع ‏ 1947 ) . 


5-5-6 : الإبداع فى الإخراج الصحفى ٠‏ ( القاهرة : بدون ناشر , 144١‏ ) , 

4 - إميل يعقوب : الخط العربى ؛ ( طرابلس - لبنان : مؤسسة جروس برس .1581 ) . 

؟ - جلال الدين الحمامصى : الصحيفة المثالية »( القاهرة : دار المعارف . ١959/5‏ ) . 

٠‏ - حسن سليمان : سيكواوجية الخطوط ؛ كيف تقرأ صورة: ( القاهرة : دار الكاتب العربى 
للطباعة والنشر 19517 ) . 

. ) 1940 , حمدى قنديل : إتصالات الفضاء ؛ ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ - ١١ 

. ) ١501 . القاهرة : مكتبة الهلال‎ ( ٠ خليل صابات : قصة الطباعة‎ - ١١ 

) 1187 , سامى رزق وحسن حمودة : قواعد وأصول التنسيق ؛ ( القاهرة ؛ بدون ناشر‎ - ٠١ 

. ) 1914 . القاهرة : دار المعارف‎ ( ٠ سمير صبحى كامل : صحيفة تحت الطبع‎ - ١4 

- شريف درويش اللبان : الطباعة الملونة ٠‏ مشكلاتها وتطبيقاتها فى الصحافة , ( القاهرة 





: العربى للنشر والتوزيع , 1594 ) , 
-- : أخبار اليوم ؛ مسيرة صحفية فى نصف قرن ٠‏ ( القاهرة : العربى للنشر 
والتوزيع » ١994‏ ) . 


. ) 180/4 , صليب يطرس : إدارة الصحف ء ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ - ١ 


وا - 
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- عبد اللطيف حمزة : المدخل فى فن التحرير الصحفى , ط؛ ء ( القاهرة : دار الفكر 


العربى 1905 ) . 
1 - عبد العزيز الغنام : مدخل فى علم الصحافة . ط»" ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية 
9 ) . 


. ) 1580 , محمد تبهان سويلم : التصوير الإعلامى ؛ ( القاهرة : دار المعارف‎ - ٠ 
محمود أدهم : الصورة الصحقية وسيلة إتصال ء ( القاهرة : الدار البيضاء للطباعة‎ - ١ 


والصحافة والنشر والتوزيع .1641 ) . 
"١‏ - محمود علم الدين : الصورة الفوتوغرافية فى مجالات الإعلام ٠‏ ( القاهرة : الهيئة العامة 
للكتاب ٠‏ 1541 ) , 


ثالثا : كتب معرية : 

١‏ - رويرت جيلام سكوت : أسس التصميم : ترجمة عبد الباقى محمد إبراهيم .و محمد 
ظ محمود يوسف , ط؟ ؛ ( القاهرة : دار نهضة مصر . 198٠0‏ ) . 

رابعا : مقالات فى صحف عامة : | 

. ١944 عاما على فن التصوير ' . مجلة الهلال , يناير‎ ١٠٠١ ' : أحمد حسين الصاوى‎ - ١ 

5- سلس سل :” عقد حافل للصحافة المصرية ' . مجلة الهلال » ديسمير ١946‏ 

" - أحمد يوسف : ' كيف تطورت الصورة الصحفية ' ٠‏ أخبار اليوم , ؟ من يناير 19784 . 

غ#-لللسل-:' أخبار اليوم قدمت عميد المصورين المصريين " ٠‏ أخبار اليوم ٠٠١‏ من 





نوفمير غ154 . 5 : ٠‏ 
ك - أخبار اليوم : ' وداعاً للمانشيت الأحمر " ١٠١‏ من نوفمير ١544‏ َ 
5- : ' الصفحة الأولى ' ٠‏ من أبريل 1917 . 


- الكشكول المصوى : ' إلى القراء " 4 4" من مهايو ١57١‏ : 
؟ - سمعيد سثيل : ' الأخبار غدا " , أخبار اليوم » 54 من أكتوير ١ ١944‏ 
٠‏ - مصطفى أمين : ' كلمة من المحرر " , أخبار اليوم ١٠ ٠‏ من أغسطس ١9!4‏ 7 


يم 
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خامسا :| تقارير 

: القاهرة‎ ( ٠ ' شريف درويش الليان : ' نحى حجم جديد لصحف مؤسسة دا ر التحرير‎ - ١ 
. , مركز الدراسات والبحوث الصحفية بدار التحرير للطبع والنشر‎ 

سادسا : محاضرات 

١‏ - أشرف صالح : محاضرات فى الطباعة ؛ ( جامعة القاهرة : كلية الإعلام . العام الدراسى 
كا - ١941١‏ )., 

, * محاضرة بعنوان : " الإمكانات الهائلة لكمبيوتر الماكنتوش فى النشر الصحفى‎ - ١ 

( جامعة حلوان : كلية الفنون التطبيقية , شعبة التصوير الميكانيكى ‏ العام 

الدراسى 1998-1595 ) , 


سابعا : مقابلات شخصية : 

١‏ - أكرم محمد , فنى كمبيوتر بقسم الكمبيوتر بمجلة ' كل الناس * , مقابلة بمكتبه فى 
ةا 

؟ - أمل مرسى , ٠‏ سكرتير تحرير بصحيفة ' الشعب ' » مقابلة بمكتبها فى 1160/١١‏ . 

" - إيهاب الزلقانى ٠‏ سكرتير تحرير بصحيفة ' العربى " , مقابلة بمكتبه فى ”//ه/455١‏ . 

؛ - حمسن إبراهيم . رئيس قسم الكمبيوتر بصحيفة ' العالم اليوم  '‏ مقابلة بمكتبه فى 
١الرتك/خةا,‏ 0 

ه - حسين أحمد حسين , سكرتير تحرير بصحيفة " الشعب ' , مقابلة بمكتبه فى /١6‏ 0/4 


. 1990/4/67 سكرتير تحرير بصحيفة " الأهالى ' , مقابلة بمكتبه فى‎ ٠ حسين البطراوى‎ - ١ 

/' - وجب السيد ٠‏ سكرتير تحرير بصحيفة ' الشعب ' , مقابلة بمكتبه فى "/ره/ره5؟1 . 

6 - رأفت يسطه , سكرتير تحرير بصحيفة ' العربى ' , مقابلة بمكتبه فى ؟ / ه / 46بة١‏ 

1 - عبد المجيد عباس , سكرتير تحرير بصحيفة " الوفد ' , مقابلة بمكتبه فى ١٠"/ر4/رهة19‏ , 

٠ م . لبيبة إهبابى . المسئولة عن أقسام الكمبيوتر والجمع التصويرى بمؤسسة "الأهراء‎ - ٠ 
, ١914/0/٠ الصحفية , مقابلة بمكتيها فى‎ 


- لاما 








١‏ - ماهر الدهيى . مساعد رئيس تحرير صحيفة ' الأهرام ' ومدير تحرير مجلة ' نصف 
الدنيا ' مقابلة بمكتبه فى ؟١/١/ر.55١‏ . 

. ١994/5/4 محمد بد ؛ المدير العام للشركة العربية للطباعة , مقايلة بمكتبه فى‎ - ١ 

٠‏ - محمد رشدى ؛ فنى كمبيوتر بقسم الكمبيوتر بصحيفة " العالم اليوم ' مقابلة بمكتبه فى 


والرك/ة ةا . 
غ6 - محمد طنطاوى , مدير تحرير صحيفة ' أخبار اليوم " السايق ٠‏ مقابلة بمكتبه فى 
ال/ ١‏ . 


١110/4/١ مقابلة بمكتبه فى‎ ٠ " محمد عبد الواهد , سكرتير تحرير بصحيفة " الوفد‎ - ٠ 


١‏ - مصطفى أمين ؛ أحد صاحبى صحيفة ' أخبار اليوم ' السابقين » ورئيس تحريرها 
الأسبق . عدة مقابلات بمكتبه بمؤوسسة " أخبار اليوم ' خلال شهر 
سيتمير1549. 

. ١١؟؟/هر/؟0 تبيل السجينى , سكرتير تحرير بصحيفة ' الأهرام ' » مقابلة بمكتبه فى‎ - ٠ 


ب - باللغاث الاجنبية : 
أولا : مقالات فى دوريات متخصصة : 


ضول , :16م اأمققض8," وتوعلا مععلصتطةع مذ ماوع 0غ عسوط دده" : كتلله/الا./لاآ- 1 
. 1988 
. 1989 ,. مول " 2715 ء0 ختمطة عط لصة 1028 ع1 " : عمتجدمع 313 20 - 2 
ثانيا : كتب : 
ب. 0 0ص2, وعتعه[مسصطعء 1 2 لالطو بنهك[1 عط : اعقطعل , كالطومتسة - 1 


.1994 , ووعوظ لوع0] : 100011آ) 


وو 7707توع2ع2 : 071014) , ععمع50 عنقة8 : ومتاملط : وعامتقطن) , 205متصطط - 2 
.1970 ,. لمآ 








21071 061 31ط: عأرملا 808 ) , مم ا5ع0آ طعم2م5جع21 مجع7/100 : لمتاصيقك5 , 010مرم - 3 
.( 1969 ,. طنط 
عت 1131061 : 1ر0 7ا816) , 6م 2167503 [1012 126 عومتموزوء7 : 
1981 ,. ع2[ ,طنط بجو 
101 ث :عمنة1 : علتملا بو6آ2) , موزوء8 معمدمو 7169 تقوم امن -5 
.( 1956 ,. طنط 
/1070 لت تعمعد : علتملا ب2163) , وعمتطء113 0 12 : ع8 , تنه تكلتلع83 - 6 
(٠‏ 1971 ,. عه1آ ,. طنط 
6 : 11و لا بواع[8) ,. 0ع 4 د انلك ؛0 أكث ع1 : ترعطا0 لمة 5109/0 , عناءلوج8 - 7 
٠‏ 1986 ,. 00) ع متطئناطوظ 13111125 
103 ف 2008مآ ) ,عكتماة لصة 5635021 , مم8 : 00655 0ه دعكا , 839065 - 8 
1 1971 , وعسطمصسست] 
0 نمل0هم.نآ) ,عوستتمامط 4ه 5م : لمتتحصلظ علهه2 لمج بعصي" ,موق - و 
.(1966 , ووععط 
: أناءعتاععصممن) ) , تجاعن500 لسع دوععط 16 : مترعلم2] , لم81 له عنم 6, لعزظ - 10 
.( 1971 ,. طوط, ووعوط 000 بجوعمرن 
© تعمعة : ىما الا]3 ), إ12م115 ننه عسنائكظ وبوولة: وواموط) , رورم - 11 
ش ش .( 1952 ,. طنط وتعطاه:8 
/قةم201) 2 1[ع55ة3) : 2002م.آ), 0 ها ع تاملظ 01 بورما5ئ لى : متامء, عنة1© -12 
ظ ا1965..لهطا 000 
40 , علهمآ 8[1«ممزتووع01م عط 8قلنااء0 , لموأوء1 مماطلوءع : موترظ , 0001 - 13 





4 





.( 1993 راصلط عناظ: وملوما) ,.لء 

لاع مقط : وملرما ) , لقأوع2ط عنطمةر0 م1 علتبا بجع71 ع1 : 805 , م000 - 14 
ْ 1990 ,. عصكى 80015 

1973 ,. كنآ اق 11 : 02001آ),520 10251 61م3م7165 : 130010 , ومو - 15 


-4؟- 








16 - 1122010 8355 : ,.لاآ لانقتتتعسصاء11 : 02لومة) , ععدط ن ون وعتتطءلط‎ 1978 (٠ 

,. 0© 200 , متتل تعجدموبوع71 مع5400 : ارعطوجل, 07 40 0626 , ع0111201)- 17 
.(1976 , لإةمدومن) ومتطمتاطرط ععمهء1 عن لتره8 : معوأعمو2 مو5) 

,. نام 5كعطا8:0 عه وعميولط : علوملا بجع[7), وعستطعتط لوقه كلده17: م5 7/11ا, 811015 - 18 

1952. 

علقه لا 8169), 238 لعاصلوط عط 04 موزوء2 عط : اأدمنزهة تمعللى , متاطاتد - 19 
(1977 ,. اتام النامنا- ومئخهة/71آ: 

, 25655 01565589[] 014050 : 008ممآ ) , موندء7 مممدمة716 : موللف , 4ق - 20 
| )111 

: علتهلا :2163) ,. 60 19805(,280 علطا مذ ممعم همد م11 موء اغيم : 1 لنيلطةا - 21 
:( 1977 ,. انام , 110056 11 

ع1 : تملا 8169) , معتتعدم مذ معمدموجه11 نزانو« ع1 : عمد لعماة , عع[ - 22 
.3 ,. © مقتتتسعدك1 

حتدنا عأها5 1082 عط : 108/8) , مواوع12 لسة أناملزها تعمومو 721 : [بقوط, وعو31 - 23 
.(1985 , 1635م 751 

0 , 1960 - 1690 : 11501 1ش 0 20 : كع اننا علقة:] , :3400 - 24 
.( 1964 ,. مع مملتاندتكل78 عط" : ليملا بجوع88) ,. 0ه 

-صاع1 لسهذكمآ8 مهل : عتمملا بجع]38 ) , وعتطم جرع مم19 ومطلوء2 : سمل , عع - 225 
.( 1991 , غامط 

0 جنا علدلا , عمنانلظ تأممم غ81 : مط10 , أعمتع53 لهة مقحكرو1, 52006 - 26 
.( 1942 ,. عمآ ,. 0 عامه8 بنوون]1 : لعولا بجولة ), وعمزللوء11 

3 طنابه ومنارموع , بإطممعمنمطط دوععط : لنزه1؟ الق 714 لة روطم , علوطع - 27 
.( 1961 ,. من) مقاللتااء14 عط : علمملا بعع788 ) , ومعصيوع 

.. اما , شقع8 اأتعسعظ : م0لهما) , مواوء1 عتأمو جع 0م11 : 882000 , كازءط 0 - 28 
. ( 1966 








,. طنط تقصساعء1: علءه لابوع03), لقاكء10 لسة أدمنزها عنطوم©: تامجن , ىج1؟ - 29 
1981 ,.عصآ 

ك8 تنناكة1]: عاكملا وع21) , كاتة ع اتتقعتماصصوونت 12 : كعاكقنة) , وصعطمي5 - 30 
( 1972 ,. طوط ععوسمل] 

ماءة 1 سممتصسم: معممنت) بكاعة عناوهر0 ما ممتعوط داص اسمجل بو0لت جوع - 1و 
(1979 , بوعتعمة لمعته 

اك , 01 تمص 0ن) 01 دمنطجم0) عذ1: اععكسا, اعنم امه عسطائف للمطصن] - 2و 
1980 , مماكصتلا؟ سه اتمطمتع؟] : عنمل و01 ,. قن 


ثالثا : تقارير : 
-63 : ممنه) الاق نم2 وو امومعقلق , ونطعناطوط ومتعلكه17: نسدد عوتبعلز - 1 
. ( 1992 , متكدعلصقطه14 , قتطدعة 11 لدوون2] 111 تمعن 














فهرس الاشكال 


الشكل 
الفصل الأول : عناصر التصميم الاساسى 
( شكل )١- 1١‏ 


قيام بعض الصحف المصرية بتقسيم صفحاتها إلى ؛ أعمدة 17711 


)١- شكل؟‎ ( 


إتجاه الصحف المصرية إلى تقسيم بعض صفحاتها إلى سنة أعمدة ل 


الفصل الثانى : المتن 
( شكل١1- )١‏ 


أشكال مختلفة من الأرضيات الباهتة والداكتة مع حروف المتن 070000 1# 


(شكل ” - 7 ) 


طباعة المتن على أرضية جريزبيه ومرفف و ووو ور ةفر وو ري ةر ره ف ور ورور وو ةو اواو وه وقوه 


( شكل ” - ؟ ) 


* - © و « 5 
إستخدام الصورة كارضية لحروف المن 06 ا 0 


( شكل؛ - ؟) 


إمالة الموضوعات على الصفحة يؤدى إلى عسر قراءة المتن م 


( شكله -؟) 


التنويع فى كثافة الحروف 500 


( شكل 51->7) 


الجمع باتساعات مختلفة الود لكلاف فسويو ام 


(شكلط-؟) 


١‏ التشريب" الع مسارم الت السنطر 0ط 


)١- شكله‎ ( 


نماذج لاستخدام الجمع المحيطى مع حروف المتن جاع بعرو اا ا 


(شكله-؟) 


تداخل الصورة المفرغة مع أعمدة المئن و تأثيره على اتساع الجمع ا 


الفصل الثالث : العتاوين 
(شكل١-؟)‏ 
الصفحة الأولى من صحيفة ' نيويورك جورتال * خلال الحرب الأمريكية الأسبانية 


4ك 





0ؤ 


ة 


617 


/اه6 


05 


33 





الشكل 


( شكل؟ - ؟) 


صحيفة ' الأهرام ' وقد بدأت فى نشر العناوين على استكياء 258 


( شكل ” - ؟) 

صحيفة ' أخبار اليوم ' الحلقة الأخيرة فى سلسلة تطور العناوين 
( شكل 4 -") 

أول عنوان عريض تنشره صحيفة ' أخبار اليوم ' 100 
( شكل ه- ”7) 

أول عدد يشهد إلغاء ألعنأوين العريضة فى صحيفة " أخبار اليوم 
( شكل 51 ”") 

قطع الصورة أو الرسم أو الإطار لسياق العنوان الممتد 125 
( شكلاط-#8) 2 

الصورة المفرغة تقطع عدة عنأوين ممتدة ................ 5 
( شكل١‏ - ؟) 

المخالفة بين العنوان الرئيسى والثانوى فى حجم الحروف وشكلها 
( شكل وه ") ش 


معالجات مختلفة للعنوان 'لتمهيدى فى الصحف المصرية 0-0 


)؟-1٠١لكش(‎ 


العناوين الثابتة التى تعلى الصفحات الدينية 121111 


(شكل ١١5-؟)‏ 


إستخدام أنواع مختلفة من الخطوط فى كتابة العناوين ا 


)؟-١؟لكش(‎ 


إستخدام الخط الكوفى فى كتابة عناوين الموضوعات الدينية ا 


( شكل 1١١‏ -؟) 
إستخدام خط الفرشاة فى كتابة العناوين المثيرة ا 
( شكل 1١64‏ - ؟) 


تصميم حروف العناوين فى طريقة الجمع التصويرى .............. 


)“”#- 1١١ شكل‎ ( 


أرضيات مختلفة لحروف العثاوين ل 


غ5 


59 959695 595959995858954 5 5 وو ووو 


فل ل ل ل ل ل ل ا لل اي الك 


(95959555959995995958+899998ةزوؤؤ ةدوووه 


!569999999559599 5960 ووه 


959 4585 595689599955659 مو و و ووو روه 


”19554959555518 ]ةوودءم 


فلت لل ل ل ل ل لي اال الي ا ا ل ل ل ل رك اننا 


90١‏ 5خ مرو ووو زج 2ه 


لل ل الى ل لل الل 1 ل لل لي 0 000001 


0 


١ 55و‎ 555955599995937 


578 8599 639995953894559 ص و ؤووووه 


لل ىت لي ا لدي 0 1 01 ل لل ل لل ل ل الى الك 


© 115959662599999 ؤوؤووؤووووه 


الصفحة 


فى 


07 


/"/ا 


م١‎ 


7م 


هم 


31١ 


م53 


1 


١١م‎ 


1١1١ 


١١6 





الشكل ْ الصفحة 


الفصل الرابع : الصور 


(شكل١1-؛)‏ 
الصفحة الآخيرة من ' الأهرام ' وهى تملزها الصور فى الثلاثينيات فتجمو وو يي ريو و نوو ووو 00 البو 
(شكل؟-؛) 

قطع جزء من الصورة ووضع الموضوع المصاحب مكان الجزء المقتطع ا 
( شكل؟ - ؛) 

قطع سيىء لمجموعة من الصور لتناسب المساحات المخصصة لها فففريررير ةر يرت اا ووو ووووووويى 0 ه18 
(شكل؛ -4) ظ 

بعض العيوب التى تظهر فى صور الوجوه المفرغة 20000000 
( شكل ه-؛) ظ ش م 00 
وجوب تفريغ الحواف الخارجية للصورة المفرغة 7ب9ا يدير دي ددري يترد ور رفير رر بر ر يرن ووو ووو ووو 0 الأول , 
( شكل"-؛) ظ 

الصور ذات المساحة الكنيرة نضفى المزيد من التاثير فلرفر يورت ريد و يريو وهر يرز وو ور ووو ووو وري هوا 
(شكل؟ -؛) ظ 

إحاطة الصور باطارات لتجسيمها ووفرر رو ره ورور وو ووو ووووووورة فربيبرءرففر تيب ررد يرز ترز رو ووو روني 0 إلا 
(شكلم-؛) 

المزاوجة بين استخدام اللشبكة أى عدم استخدامها مع الصورة 0 
(شكلهة-؛) 

اسخدام شبكة خشنة مع الصورة الظلية 01 0 00 
( شكل 1١.‏ -؛) ا 0 

وصع كلام الصورة إلى جانيها ااا و ومو يو وبرج يوي وواوور ور واولا وده لو او و 0 كه 
(شكل١١ا-؛)‏ 

صفحتان مصورتان متقابلتان فى صحيفة " أخبار اليوم " 00 ااا 
(شكل؟١-؛)‏ ْ 

صفحة مصورة فى ' أخبار اليوم ' بمناسبة وفاة الرئيس عبد الناصر لرتررر يدري رو ووو وى 0 سالا 
( شكل ؟١‏ -:) ٠‏ 

الرسوم الساخرة تسهم بفعالية فى مناقشة القضايا المختلفة د 20 
( شكل ؛١-‏ ؛) 

إحدى الصفحات التى كانت تعتمد على فى البورتريه 0 0 0 0 


154 6- 


النسشسشش ا 








الشكل 


)4-1١١ شكل‎ ( 

رسم تعبيرى لجنازة الرئيس السادات ا 00 
اللفصل الخامس : الجداول والقواصل 

)ه-١لكش‎ ( 

إستخدام الجداول الطولية للفصل بين الأعمدة 00 
( شكل7- ه) 

إستخدام الجداول العرضية أسفل العناوين الممتدة 000 
( شكل؟- ه) 

الزوايا المتداخلة والمتقابلة سا سساو لوو 1 
(شكل ؛ - ه ) 

الإسراف فى الإطارات وتفتيت وحدة الصفحة 2273770 
( شكله-ه) 

إلغاء الإطارات الكثيرة من الصفحة وتأثيره على شكلها 0 0 57070 
القصل السادس : الألوان 

)5-1١لكش‎ ( 

البياض عنصر مهم فى خلق تصميم جيد للصفحة مو ا اع وا 
( شكل؟ -5) 

الحداد على عبد الناصر وإلفاء اللون من الصفحات الأولى 00000 
الفصل السابع : تطبيقات الحاسب الآلى فى إخراج الصحف المصرية 

0900 )7؟-1١لكش‎ ( 

مصادر إدخال المتن والصور والرسوم إلى نظام النشر المكتبى 0 
(شكل؟-؟) 

المدخلات والمخرجات فى نظام النشر المكتبى 0 


-19- 


الصفمة 





مقدمة 1100 للعو وو ووو ونون | الاسالاة 
الفصل الأول : عناصر التصميم الأساسى وموم ظشظ12 000 نكف 
المبحث الأول : نوع الورق وأونه ......... 0( 0ش(« !ةا 
المبحث الثانى : مساحة الصفحة وعدد الأعمدة ققوف و م ممت هتوت و ر مرو نزوو وو ووو ونون الاأدق؟ 
الفصل الثانى : المتن 00 ش25 ال 
المبحث الأول : شكل حروف المتن .... ظظظظظ5 00 
المبحث الثانى : حجم حروف المتن مولام لوووط طووو اواو دوروو واولاو ووو 44 الاق 
المبحث الثالث : إتساع حروف المتن لمم رفوتتو و يموق ووو وو وموم ووو وو ووو وو لوول ووو ووو للق 
الفصل الثالث : العناوين 00 5ظ52 0000 0 
المبحث الأول : تطور العناوين لوطو مروتو وتوت ووو توووم وهاو ملاس كايا 
المبحث الثانى : أنواع العناوين ا 700 

العنوان العريض ......, 00010121211 0 0 

العنوان الممتد 000 

العنوان العمودى ومفففم ميو وروي ور زر يروي هوري ةرو ةر تر ز رت ووو ووو وو وو وو ووو كلم 

العنوان الرئيسى 0 002 

العنوان الثانوى 50000000000012 

العنوان التمهيدى فووم و ووو موري يورتو ريو ررم ووو وه رو و ووو 0 لابه 

العنوان الثابت تاتون ووو اف ساسك 7 كه 
المبحث الثالث : وضوح العناوين ممت ع ود ع وقوه اوج ول ول ولع ولاق لوطل ماري عا 

تصميم حروف العنوان ا 

أرضية العنوان الامو ووو دوو بولساو حلم لحا ادام ا ل 

طرز العناوين 00 
الفصل الرايع : الصور 0000 
المبحث الأول : تطور الصور والرسوم .. ال 
المبحث الثانى : إستخدام الصور الفوتوغرافية اا ا 0 

العوامل التى تحكم إختيار الصورة 010 م 00 


7 ؟ 





أنوا ع الصور الفوتوغرافية 1 0 1 1 1 ا اا 1 000 وفنا 1 
قطع الصورة لوعو ااا الل لل الى 
ل ل 5-0 


مساحة الصورة ....... انا كاتطايهه ره بق ع ا لو وباماو ا لوالو 00 1813 
إطار الصورة ............ لاوا دراومو وطخ وال ف وموم اشواوية ٠‏ للافا 
التأثيرات الخاصة ... 0 5غ52ظ2 5007003 مم هد الأها 
كلام المصورة خوط لكاو 1ع مو السو اعد ونا مضي 0 ذا 
الصفحات المصورة ... 01121110110 اطسو كوا ل 0 1 
المبحث الثالث : إستخدام الرسوم اليدوية 19710 اما اد لماعت 
الرسوم الساخرة من لكوك السك اعون اللا تمس 2 انكرا 


الرسوم التوضيحية لوطت ااادج انمةابزمطل ا ل قا 
الصور اليدوية ( البورتريهات ) 0000100 ا 
الرسوم التعبيرية ا تو لافج ااال االو سام اميا 0 كا 

الفصل الخامس : الجداول والفواصل ا ااا 
الجداول الطول 1 ا 0 


الجداول العرضية ا 0 
الفواصل 1221110]]ٍ1ٍ00 0 ا 
الزوايا سس طن راج سف ادا موا قس هطح موسو اما روس 0 55 
ا الإطارات ا ا 
الفصل السادس : الألوان اا 
المبحث الأول : تطور الألوان ا سو و ا 0 
المبحث الثانى : إستخدام الألوان اا اال 
البياض فى الصحافة المصرية ااا ا ارقف 2 
الألوان المنفصلة فى العناوين 20011010 5؟ - 
ْ الألوان المنفصلة فى المتن .... ا ل 
الألوان المنفصلة فى الصور والرسوم ...... 25 او ‏ -518 
الألوان المنفصلة فى الجداول والفواصل توس وان 4ه 
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ال موضوع 


الألوان المنفصلة فى اللافتة 8 12# 
إستخدام الألوان المركية ولفرو ووو روه ووو فور ور ةو ور ةرور مقر 


الفصل السابع : تطبيقات الحاسب الآلى فى إخراج الصحف المصرية 


نشأة نظام النشر المكتبى ا 
مدخلات نظام النشر المكتبى ا 
مخرجات نظام النشر المكتبى 5ك 
البرامج العربية للنشر المكتبى ا 
المفاضلة بين نظم النشر المكتبى ااي ع ا 
النشر المكتبى وتطبيقاته فى الصحافة ا 
النشر المكتبى وتطبيقاته فى الإخراج الصحفى ا 
المضار البصرية لاستخدام الحاسبات الآلية ل 
تطبيقات تكنولوجيا النشر المكتبى فى الصحافة المصرية 5507 
الصحافة الحزبية تدخل عصر النشر الإلكترونى 2200 
المصادر والمراجع ا 
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